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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
وعلی اله وصحبه أجمعين » أما بعد : 

فبعد أن منّ الله علينا ونفدت الطبعة الأولى في وقت وجيز من كتاب (التطرف 
المسكوت عنه)» وقد لاقت ولله الحمد قبولا واسعّا بين المثقفين» ووصلتنى 
بعض الملحوظات والزيادات والتعديلات» وكذلك أضفنا بعض المقولاات 
المتطرفة لهذا التيار الذي يكتب وفي كل يوم يأتي بطامة أكبر من أختها فتجمّعت 
بعض الزيادات وبعض الملحوظات التى استد ركناها فى هذه الطبعة» فعلى سبيل 
المثال : كان هناك توسّعٌ في الرد على شبهة يثيرها التيار العلماني والعصراني على 
حد سواء حول فصل الدين عن حياة الناس محتجین بحدیث النبي کل : «أنتم أعلم 
بأمور دنياكم» , وهناك آیضا اثبات لرد علمی علی بعض طروحات العلمانیین من 
قبل عالمين فاضلين من علماءنا وهما العلامة الشيخ عبدالر حمن البراك» والعلامة 
الشيخ صالح الفوزان وغیرها من الزیادات التي آضافت فائدة علمية علی الکتاب ‏ 
وأسأل اللّه آن یجعل هذا العمل خالضّا صوابّا . وأن ينفع به کاتبه وقارئه وکل من 
اطلع عليه . 

وأطلب من كل من قرأه أن لا يتردد في إبداء رأيه ونقده وملحوظاته ؛ فان 
المسؤولية على الجمیع؛ ولا يدرى البركة أين هي؟ فقد تكون في ملاحظة من 
قارئ؛ فينفع اللّه بها الفئام من الناس . 





جعلنا الله وإياكم مباركين أينما كنا وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال واللَّ 
وصحبه أ.جمعين . 


وكتبه / د.ناصر ین يحيى الحنيني 
المشرف العام على مركز الفكر المعاصر 
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الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام علی آشرف الانبیاء والمرسلین 
وعلی آله وأصحابه» ومن اهتدی بهداه ٍلی یوم الدین» آما بعد : 

فهذه دراسة حول اتجاه فكري منحرف ظهر في حياةٍ المسلمین المعاصرة بعد 
أن عجز الفكر العلماني المعادي» والمنابذ للشريعة الإسلامية أن يخترق ثقافة 
الأمة الإسلامية» وأن يؤثر فيها كما كان يحلم » فجاءت اليقظة العلمية والدعوية في 
أوساط الأمةء وبدّدت أحلام هذا الفكر المنحرف المعادي للدين» فعمد إلى 
بعض أبناء المسلمين الذين خُدِعوا ببعض دعواه» والمتأنرِينِ بالمستشرقين؛ 
وبعض الملاحدة الرَنادقة من أعداء الدين » فخرج هذا المسخ الذي يسمى(الفكر 
الليبرالي). 

وفي الآونة الأخيرة وفي العقد الأخير تحديدًا» ازداد نشاط التيار الليبراليٌ 
بصورة لافتة للنظرء وظهر توجه معطرف ینم بالإسلام زورًا وبُهتاتًاء يدعو إلى نہ 
الأصولٍ المتينة والقواعدٍ المحكمة التي انطلق منها سلف الأمة من الصحابة 
والتابعین في فهمهم للذین بأبوابه المتعددة» وتصورهم ونظرتهم للکون والحياق 
في مُقابل إخضاع العقيدةٍ والفکر والثقافة والنظر للکون والحياة للأهواء وجعلها 
حاكمًا مهيمئًا عليها بعيدًا عَنْ نور الوحي والرّسالة؛ مع الاعتمادٍ الكليّ علی النظرة 
النقدية الفلسفية لكل شيء ولو كان من الثوابتٍ والمسلمات"؟ والسیر في ركاب 


. انظر : «التعراث والحداثة»: (ص/ 55-16) للجابري‎ )١( 


۷ 


۱ 
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أعداء الملة وتحديدًا أمريكا بدعوى التطور» ون من أسباب التخلف تلكم الكتب 


الصفراء ال لتي نرددها في مساجدنا ودروسنا -زعموات وظهر تحالف 

مشبوه بين التبار الليبرالي العلماني الصريح وبين هؤلاء الأيبراليين المتقنينَ 
بالإسلام» وأصبح الاتجاء الليبرالي المتقَنّمُ بالاسلام 2 غضًا وَخداعًا مطية يركبها 
الاتجاه الليبرالي الأمريكي التوجه والهوى» لتنفيذ مخططاتهم في تغريب الأمة 
عمومًا وبلاد الحرمين على وجه الخصوصء وأمريكا تعرف هذا التوجه وتشجعه 
وتراهن علیه"؟۰ كيف لا؟وأصحاب هذا الاتجاه يُشيدون پها» وبسیاستها في 
المنطقة؛ ويكيلون لها الثّناء العاطرَّ. 

يقول خالص جلبي -وهو أحد رموزهم الكبار-: «يجب أن نحزن لحزن 
أمريكا؛ لأنَّ فشلها فشل لكل الجنس البشري» ولاتها تنل طليعة الجنس 
البشری»"". 

إِهٌ لین الواجب على أهل العلم والمنهج الأصيل أن يتصدوا لهذه الحملة 
الظالمة التي طالت الأصول والثوابت» وساهمت بشكل كبير في الترويج للمشروع 
التغريبي الذي تتزعمه أمريكا وأهل الشهوات في البلدء وهذه الدراسة محاولة 
متواضعة لتجلية شيء من حقائق هذا الفكر ورسم معالم وخطوط عامة لمعرفة 
کمن اه کی لماح رال مرن 


سر 
از 


(۱) انظر مقالا خطیرا مترجمّا عن اللغة الانجليزية بعنوان(اللییرالیون الجدد. . عمالة تحت الطلب)؛ [(جون 
بي آلترمان (۸۱1670۵1 .13 01) مدیر برنامج الشرق الا وسط في معهد الدراسات الدولية والاستراتيجية 
الأمريكي for Strategic and International Studies)‏ erاCen)»‏ وقد ترجم المقال للعربية : 
الأستاذ/ إبراهيم عرفة أحمدء ولقراءة المقال» والوقوف على تفاصيلهء انظر: «مجلة البيان»: 
العدد(۱۹ ۲)ذو القعدة ۲ ۱۶۲ه. 

(۲) جريدة الا قتصادية ‏ العدد(۱۷۳)في : ۲۰۰۳/۲/5م 


مقدّمة الطبعة الأولى 





المقدمة» وفيها بيان البواعث على كتابة هذه الدّراسة؛ وبيان خطر هذا 
الاتجاه علی وجه الاجما! 

© وتمهید : وفیه . 

۱) المصطلحات التي أطلقوها على أنفسهم أو أطلقت عليهم من غيرهم 
(الليبزالية» العصرانية » العقلانية » التنوير » الفکر التجديدي الفکر التحديني) . 

۲) تاریخ ظهور هذا الاتجاه علی وجه الاجمال . 

۳) أثر الاستش تشراق والاتجاهات الولحادية علی الفکر الليبرالي . 

5) أسباب انتشار هذا الفكر والافتتان به . 

الفصل الأول: معالم الفكر الليبرالي المعاصر . 

الفصل الثاني : آثار وأخطار الفكر الليبرالي على المسلمين ٠‏ 

. الخاتمة : وفيها أبرز النتائج » وأهم التوصيات . 

وقد حرصت في هذه الدراسة على الاختصار الشديد» والاکتفاء ببعض 
الشواهد من كلام الليبراليين» وليس الكل» مع الحرص الشديد على التوثيق 
الدقيق» وقد تطلب ذلك في بعض المواضع النقل الحرفي لبعض المقابلات 
المسجلة؛ کما هي دون تعديل أو تصحيح لغوي . 

كما ركُرْتٌ في هذه الدراسة على النموذج السعودي خصوصًاء وإن كنت في 
بعض المقاطع أستشهد بآراء غير السعوديين» وخصوضّا آراء خالص جلبي 
لسببين : 

أحدهما : أنه كاتب مكثر في الصحافة السعودية وفي أكثر من مطبوعة . 

الثاني : أن عددًا من الليبراليين السعوديين تتلمذوا على یدیه؛ واستنسخوا 


بعض أفكاره . 


نا التَطرُفُ المسكوتٌ عَنْهُ 
وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى» وهذه محاولة متواضعة لبدء 
مشروع متکامل لمواجهة هذا الفکر الذی له منابره ووسائله وکتبی والتى ظهر أثرها 
علی المجتمعات !لاسلامية وخاصة المحافظة منها ‏ والله المعين والموفق وصلی 


وکتبه 
د.تاصر بن يحيى الحنيني 
المشرف العام علی مر کز الفکر المعاصر 
وأستاذ العقيدة و المذ اهب المعاصرة بحامعة الامام 
محمد دن سعود الا سلامية 
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: المصطلحات التي أطلقوها على أنفسهم أو أطلقت عليهم من غيرهم‎ - ١ 

قبل الحديثٍ عن هذه المصطلحات» يجدر التنبيه على آننا لا ننتقد هذه 
المصطلحات لذاتها > بل نريد أن نبين المقصد من إطلاقهاء وا فاد بعضها قد 
یحتمل معنی صحیخا وآخر فاسدا . 

-اللیبرالية : وهاهنا بحسن بنا أن نسلط الضوء على حقيقة هذا المصطلح ؛ 
لأن أصحاب التيار الليبرالي صاروا يروجون له» ويتشدقون به كثيرًا في الآونة 
الأخيرة. 

یقول ابراهیم البليهي : «آنا مسلم آولا ثم ليبرالي ثانيّاء يعني مسلم مبادئ 
وليبرالي آليات» يعني أرى أن الإسلام لن يكون له نجاح إلا بالآليات التي توصل 
إليها البشر في تطبيق العدل)”" . 

وهاهو يوسف أبا الخيل يرى ضرورة تعزيز قيم الليبرالية في المجتمعات 
العربية» اذ یقول: « کنت قد کتبت مقالا هنا عن ضرورة لبرلة المجتمعات العربية 
قبل أية محاولة لدمقرطتها وجاءت تلك الملاحظة علی خلفية ما کنت رصدته 
خلال الفترة الماضية من بعض إفرازات ما يعرف ب(بالممارسة الديموقراطية 
الغوغائية) التي مورست على وقع أجواء حرية التعبير الجديدة التي سادت في 
بعض البلاد العربية كاستجابة للمتغيرات المحلية منها والدولية». 

ويقول في نفس المقال : «فقد طالبت في مقالتي تلك بغرس قيم الليبرالية في 
مفاصل الثقافة العربية عن طريق إصلاح التعليم والفكر بشكل عام بتطعيمهما 


(۱) في لقاء معه نُقِلّ عبر(قناة العربية)» بتاريخ الأربعاء: 5/ 5/ 5١٠٠م‏ 





حك اليم ثيل أية محاولة لدمترطة المجتممات العرية. . ا 0 


وتشرفه بأنّ بصل إلى تبمه وآدیاته» واليك هذا ذا المقطعٌ المسجل الذى يكشف 


التقاب عنْ حقيقة حقيقة القوم : 
(محمد المحمود : أصابتني رياح الصحوة لكن ليست يعني لم تستولي على 
ولم تقتلعنی من جذوري فآنا . 


ترکی الدخیل : وش جذورله؟ 

محمد المحمود: جذوري الليبرالية . 

تركي الدخيل : تعتبر نفسك ليبرالي؟ 

محمد المحمود: جدَّاء وهو أفق أسعى إليه يعني أنا أعتبر نفسي كصفة أو 
صفة تشريف لكن هل أنا أحوزها أم لا. 

تركي الدخيل : الليبرالية؟ 

محمد المحمود: إي الليبرالية صفة تشريف لكن هل أحوزها أم لا 

تركي الدخيل : ليش تعتقد أن انطباع الانطباع الموجود في المجتمع الليبرالية 
سلبي؟ 

محمد المحمود : الجهل فقط . 

تركي الدخیل : جهل الناس. . 

محمد المحمود: جهل الناس بماذا تعني الليبرالية. . 





( في مقال له بعنوان : : (الهويات الدينية في المجتمع الليبرالي)؛ تشر في جريدة الریاض ‏ بتاریخ : الخمیس 
۵ جمادی الا خرة ۲ ۱۶۲ه - ۲۱ یولیو ۰۵ ۹م - العدد ۱۳۹۱. 





تركى الدخيل : يعنى وأنت أدركت ما تعنى الليبرالية؟ما هى وش تعريفك 
لليبرالية؟ 


محمد المحمود : شوف الليبرالية آخي هي مجموعة من الافکار التي تتمحور 
حول مفردة الحرية» فالحرية كقيمة لهذا الإنسان هنا من هنا تبدأ الليبرالية» طبعًا 
هنا التجارب الليبرالية تخضع لعدة تمظهرات من هذا الجذر وعدة تجارب» فلدينا 
تجارب ليبرالية تأخذ أو تعطي بعض مفردات الحرية مطلقاتها . أي تمنحها 
ومطلقاتها وهنا تصبح»"". 


ويقول أيضًا : «إن الليبرالية تعني في أسامن مصطلحها الاآوروبی (فلسفة 
الحرية)» لأن كلمة (حریه» لها ارتباط وثيق بكلمة «ليبرالية»إذ تم اشتقاقها من 
أصل الكلمة اللاتينية (”ءناهإءطا] راءءط1)» والإإسلام بصفته دين الحرية 
الإنسانية يتوافر على أهم أصل في مجال الليبرالية» بل إنه المجال المؤسس لما 
ينبني عليه من حقوق أخرى)” . 


1 2 ۳1 


ونلحظ أَنّ مولاءاللیرالین الجدت آدرکوا من واقع مجتمعهم الذي يعيشون 
فيه أن استعلانهم بالليبرالية ومجاهرتهم بها في وضح التهار, وبخاصّة في 
المجتمعاتٍ المحافظة ؛ کالمجتمع المسلم في بلا الحرمين ؛ > من شأنه أَنْ يكشت 
خبيئة أمرهم » ويَجَرٌ عليهم كثيرًا من المتاعب؛ وَيَدفنَ من الوهلة الأولى مشروعهم 
التغريبِيَ الإجراميّ في مقبرة التّاريخْ» ثُمّ لا يعودونٌ من وراء ذلك كله إلا بالخيبة 
والخسران . ۱ 

فکان من مكرهم أَنْ تقَنّعُوا في دعوتهم لليبرالية التي يَنْعِقَونَ بها با لاسلام ژور] 
وتان من أجل أَنْ يُلَبّسوا على النَّاسِء وحَتَّى تروجٌ بضاعتهم الکاسد؛ لمن يقرأ 
أو يسمع لَهُمْ . 


(۱) انظر : (موقع قناة العربیه»-برنامج اضاءات-بتاریخ : الا حد : "ربیم الا ول ۱۲۸ ه ۵ مارس ۰۷ ١م‏ 
(۲) جريدة الریاض: الخمیس ۲ ذي الحجة ۱6۲۵ه - ۱۳ ینایر ۲۰۰۵م- العدد . ۱۳۳۵۲ 


0" ۱ التّطرّف المسکوث عَنْهُ 
11 

ولنا آن نتساءل-حينئذٍ- : ما هي الليبرالية؟ وماهو جوهرها الحقيقي؟ وهل 
یمکن آن تلتقي مع الاسلام بحیث یسوم للمسلم آن ینعت نفسه ب(المسلم 
اللیبرالی )۴ 

أما الجواب عن السؤال الأول : ما هى الليبرالية؟ فأقول : 

الليبرالية : تدعو إلى الحرية المطلقة وعبادة الفرد نفسه وهواه وشهوته» وقد 
عبر عنها منظروها في الحضارة الغربية سواء في فرنسا أو في بريطانيا بأنها التفلت 
المطلق » وهي أيضا تدعو إلى الحرية المطلقة التي لا تعترف بدين ولا نص مقدس 
ولا عادات ولا تقاليد ولا أي أمر يعيق الحرية الفردية . 

ومن آشهر من نادى بالليبرالية: آدم سمیث ومالتوس وریکاردو وجون 


ستيورات مإ“ . 


فالفكر الليبرالي في أصله-كما يقول الدكتور عبد العزيز كامل- : «نشأ عن 
فلسفة سياسية واقتصادية» أفرزت قناعات ثقافية وممارسات اجتماعية» حاولت 
بعد ذلك أن تتحول إلى منطلقات لحرية دينية» ونسبية اعتقادية» تؤول إلى 
(اللا دين). والليبرالية بكل تعريفاتها لكل أصنافها ؛ تُركّرُ على جوهر واحد يتفق 
عليه جميع الليبراليين» وهو أنها : تعتبر الحرية هي المبدأ والمنتهى في حياة 
الانسان» وهي وراء بواعثه وأهدافه» وهي المقدمة والنتيجة لأفعاله . فالحرية هي 
سيدة القيم عندهم دون آدنی حدود آو قیود سواء كانت هذه الحدود هي (حدود 
الله) أو كانت تلك القيود لسبب سياسي أو اجتماعي» آو ثقافي أما مبداً عبودية 
الإنسان لخالقه كما جاءت به رسالات السماء جميعًاء فهي عند الليبراليين لون 
من تراث الماضى «المتخلف». 





() الموسوعة الميسرة فی الادیان والمذاهب والاأحزاب المعاصرةا: (۲/ .)١١٤١-١١٤١‏ 





الكنيسة في الدين والسياسة والاقتصاد والاجتماع بل جعل الآلهة المتعددة إلهًا 
واحذا هو الهوی» فهو المعبود الحقیقی فی الملة الليبرالية . . .». 


ویقول أیضا: «صحیح آن آرباب الليبرالية یختلفون فیها بقدر اختلاف 
آموائهم الا آنهم یتفقون على شيء واحد» وهو وصف موسوعة (لالاند) 
الفلسفية لها بأنها : «الانفلات المطلق بالترفع فوق کل طبیعة» . 

وعرفها الفیلسوف السويسري (جان جاك روسو) بأنها : «الحرية الحقة في أن 
نطبق القوانين التي اشترعناها نحن لأنفسنا» . 

وهکذا نری آن تعریفات الليبرالية تجمع علی آنها انکفاء على النفس مع انفتاح 
علی الهوی ؛ بحیث لا یکون الانسان تابّا الا لنفسه» ولا آسیرا الا لهواه وهو ما 
اختصره المفکر الفرنسي (اشییه) في فوله: «الليبرالية هي الانفلات 
المطلق»*" . اه بتصرف واختصار . 

نم يأتي الجواب عن السوال الاخر : هل یمکن آن تلتقي الليبرالية مع 
ا لاسلام؟ 

الجواب : کیف يلتقي الاسلام مع اللیبرالیة؟ ۰۱ ومن شروطها وأساس فكرتها 
نبد کل ما یعارض الحریه البهيمية من دین ونص شرعي مقدس وعادات وتقالید 
وغیرها» فالليبرالية لا یمکن آن تقوم الا بنبذ الدین» ولهذا لا یمکن أن يكون 
الانسان مسلمًا وليبراليًا في نفس الوقت. لانه سوف یتقید بأحکام الاسلام 
وشروطه وهي التي تخالف فکرة الليبرالية من اصلها » وأما إعلاء شأن الإنسان 
وکرامته وحقوقه فالاسلام آعطی الانسان حقه وما هو في صالحه وصالح 
المجتمع ؛ إذ المنهج الذي جاء به معصوم من عند رب العالمين؛ لأن الله-خالق 
الإنسان-هو أعلم بما يصلحه كما قال تعالى : ألا يلم من حى وه الليايث لیر که 


)١(‏ مجلة البيان» العدد: (۲۱۹( بتأريخ ذو القعدة 1475 اهء بتصرف. 





[الملك: ۰]۱6 وهذه الحقيقة الشرعية هي الغائبة عن الحضارة الغربية فمن السفه 
والغباء إذا أن ُستجلب الليبرالية کمنهج ونظام حیا و للمسلمین الذین أكرمهم ال 
وشَرّفَهُم بهذا المنهج الإسلامي الذي يصلح لكل زمان ومكانء وأما ما ابتدعته 
عقول المفكرين الغربيين فهي قائمة على الحظوظ الشخصية دون اعتبار للأمور 
الغيبية التي تميز المسلم في عقيدته ومنهجه في الحياة . 


وعليه؛ فلا يجوز أن يطلق المسلم على نفسه لقب الليبرالية ؛ لأنّها تدعو إلى 
معاداة الدين ونبذه وعدم الرجوع إليه والتحاكم إليه . 

وثمة خطر آخر وهو : أن هذا المصطلح المحدث یرهم التقارب بین الاسلام 
والليبرالية. ویسمح بتمریر ضلالات الليبرالية [لی قلوب عوام الناس وعقولهم 
عاب أو ينر عليه » فهذه حريةٌ مطلقة لا قيود ولا ضوابط لهاء وقد دَلَّ الكتاب 
والسنة وإجماع المسلمين على وجوب اتباع دین الاسلام الحق. وأن من لم يتبع 
دين الإسلام فهو كافرء شقي في الدنیا وهو في الا خرة من الا خسرین ۰ الخالدين 

في الجحيمء قال تعالى : «إومن يبع عير الإسكم ديا فان يبل ينه وهو ف اة 

من لحرن لآل عمران : [Ao‏ « وقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: 
«َالِي نَفْسُ مُحَمَدٍ بيد ا نمع ي أَحَد ِن ِو مذ بودي ولا تضرازه ؟ نم 
یو وَلم وین بالزي ازسلث بو لا ان ین آضکاب ال ره 


-العصرانية: إشارة لتطويعهم نصوص الشريعة وأحكامها لتتوافق مع 


والسنة . 





)۲( انظر: «قامرس إنجليزي-عربى»: (ص/085) لمنير البعلبكي» وادائرة المعارف البريطانية/ - 





-العقلانية : إشارة إلى تقديمهم وتقديسهم للعقل» أو أنهم آهل عقل وحكمة 
ومن عداهم ليس لدية اهتمام بالعقل» ويقصدون بذلك أصحاب الاتجاه السلفي 
تحدیدا » وتعاملوا مع العقل بالطريقة المنحرفة التي تعامل بها هل البدعة عمومّا 
والمعتزلة علی وجه الخصو ص" . 


-العنویر : ظهر مصطلح العنویر (۳(11101117(1348(71) في القرنین 
السادس عشر والسابع عشر في آوروبا تعبیرّا عن الفکر الليبرالي البورجوازي ذي 
النزعة الانسانية العقلية والعلمية والعجريبية . ویتضمن هذا الفکر نزعة مادية 
واضحةً بعد إقصاء اللاهوت» وذلك باحلال الطبيعة والعقل بدلا من الفکر الغيبي 
الثيولوجي والخرافي في تفسیر ظواهر العالم ووضع فوانینه * . 

والتنوير اتجاة ثقافيٌ ساد أوروبا في القرن الثامن عشر بتأثير طبقة من المثقفین من 
أمثال: (فولتير)ء و(ديدرو)» و(كوندورسيه)ء و(هولباخ). و(بيكاريا)؛ الذين 
أخذوا عن الفلاسفة العقليين : (ديكارت)» و(سبينوزا)» و(لايبنتس)» و(لوك)» 
والذين طبعوا القرنين السابع عشر والثامن عشر بطابعهم الثقافي» حتى أطلق على 
هذه الفترة اسم عصر العقل 8۸500 HE AE OF‏ وکان التنویر نتاجه" . 


> ۱۹۵6م)) ولامفهوم تجديك الذین» : (صس/ ۹۷-۹1 و ۰۱۰۱-۹۹ و ۰۱۰۳-۰۲ و ۱۰۲-۱۰۵) 
لبسطامی محمد سعید» و«اتجاهات الفکر الاسلامی المعاصر في مصر؟ : (ص/ ۵۵۲) لحمد بن صادق 
الجمال» و«العصرائيون بين مزاعم التجدید ومیادین التغریب»: (ص/۱۹۱-۱۸۹) لمحمد حامد 
الناصر . 

(۱) انظر : امصادر المعرفة في الفکر الديني والفلسفي-روية نقدية في ضوء الاسلام " لعبد الرحمن بن زید 
الزنيدي» و«المدرسة العمّلية الحديثة؛ : (ص/۹) لناصر العقل ۱ 

(۲) انظر : «موسوعة المفاهيم الاسلامية العامة » المجلس الاعلی للشژون الاسلامیة» . القاهرة: ١٠٠5م‏ 
ص ۰۱۹۹ محرر المادة د. محمد أبو شامة ۰ 

(۲) انظر : «المعجم الفلسفي»؛ إصدار مجمع اللغة العربیف طبعة القاهرة» سنة۹ ۰۱۹۷ والقلب والعقل» 
لرولان مورتییه (۱۷۵۲۷۵۲ 731501721601280 »)Recueil. Le caeur et la‏ و«مدخل إلى التنویر 
الأوروبي»: (ص/ ۱۳۹-۱۳۸) لهاشم صالح . 


E‏ التَطِرْفُ المسكوتٌ عه 

ويمثل التنوير حركة عقاية أوروبية رأت في العقل الوجود الحقيقيّ للإنسان» 
وسعت إلى تحرير الحضارة من الوصاية الكنسية والنزعات الغيبية والخرافات» 
وآمنت بتقدم الإنسانية عن طريق البحث العلمي” . 

ويرجع الفضل إلى الفيلسوف الألماني(كانت) في استخدام مصطلح التنوير 
كتعبير عن الحركة العقلية التي بدأت في آوروبا في القرن السابع عشر وبلغت 
وجُها في القرن الثامن عشرء وقد امتدّ تأثيره في الحضارة الأوروبية كلّهاء وفي 
الشعوب المتأثرة بالحضارة الأوروبية” . 

فالتنوير إذن» كمصطلح شائع في الحياة الفكرية» هو مصطلحٌ أوروبئٌ النشأة 
والمضمون والإيحاءات» بل إنه عنوان على نسق فكري سَادَ في مرحلة تاريخية من 
مراحل الفکر الأوروبي الحديث» حتى ليقال كثيرًا » في تقسيم مراحل هذا الفكر : 
«(عصر التنوير؟. وهذا المفكر من عصر التنوير. وهذا الفكر من أفكار (عصر 
التنوير) ٠"‏ آو ضد آأفکار ذلك العصر ٩‏ . 








)۱( انظر : (الدین والفلسفة والتنوير»» د. محمود حمدي زفزرق.» ص : ۷۹ دار المعارف» القاهرةء 


Ernst Cassirer,La philosophie des) وافلسفة الأنوار» لکاسپرر‎ ۲ 
.(Ilumieres:Fayard,Paris,197.,pp.39-4 
. المرجع السابق‎ )۲( 


() انظر : «معرکة المصطلحات بین الغرب والإسلام؟» د. محمد عمارة» ص۵6 نهضة مصر للطباعة 
والنشر والتوزیم» القاهرت ۱۹۹۷۰ 

(۶) یعتبر الالحاد هو السَمة البارزة الطاغیه في (عصر التنویر)؛ فد کانت الحركة الماسونية تعمل عملها . 
الفتّاكَ المدمّرٌ في تلك الحقبة التاريخية» وكانت غايتها الكبرى من وراء ذلك كُلّهِ القضاء علی کل اعتقاد 
ديني» وهذا یتتاول کل الأديان على حدٌ سواء؛ يتجلَّى هذا في الجوانب الآتية : 
أ-إقامة النفوس فوق كل اعتقاد بالإله أيّا كان . 
ب-إذا ذكر الإله ؛ فإنما يُقَصدُ به في قانونهم (الطبيعة) وقواها المادية . 
ج-کل شیء هو ماو ؛ فالله والعالم ليس إلا شيئًا واحدًا . 
ه-جمم الديانات خيالية؛ غير ثابتة» اخترعها ذوو المطامع . 





ك وإليك أخي القارئ بعض النقول التي تبرهن على انتماء هؤلاء القوم 
إلى الفكر التنويري » وترويجهم لأصوله ومضامينه : 


يقول محمد بن علی المحمود: «کما لم يأت التنویر الأوروبي من فراغ ؛ فإنه- 
كذلك -لم يقم في فراغ . لقد كان الوقع المظلم لأوروبا في القرون الوسطى هو 
الباعث أو المبرر لطرح سؤال التنوير الذي أخرج أورويا من الظلمات إلى النور. 
ولا زال التراث التنويري» يمد العالم أجمع بنفحات من الحياة» يصعب أن تعيش 
بدونها؛ رغم بعض صور العقوق له حتی من آبنائه ورغم القراءات التي 
المتجاوزة من جهة» والمضادة لنهائيات القيم التنويرية من جهة أخرى . 

التنوير ليس ترفاء وإنما هو (حالة) إنقاذ» وانتشال للأمة من واقع المأساة 
الإنسانية والتخلف المدني . لم يت التنوير في سياق طبيعي» وما كان له أن يأتي ؛ 
إلا كرد فعل على واقع مضاد. جاء التنوير؛ لأن كل مفردة من مفردات الواقع كانت 
تدعو - بضديتها - إلى حالة تنوير. ولولا الظلام؛ لم نبحث عن النورء فضلا عن 
أن نخترعه من العدم)”" . 

وهاهو خالد الغنامي يكشف النقاب عن حقيقة دعوتهم التي ينادون بها في 
حوار أَجْراهُ معةٌ تركى الدخيل : 

«تركي الدخيل : يعني أنت تريد أن تعيد آن تب تبعث آفکار فلاسفة التنویر؟ 

- و-رفض أي عقيدة تقوم على أساس الوحي . انظر: «الإسلام والفلسفة» : (ص/ 557)» الأستاذ/ أنور 
الجندي . 

.)۱۳۲۶ ( جريدة الرياض» الخميس 75 ذي القعدة ۱۲۵ه- اینایره۲۰۰م- العدد:‎ )١( 

(۲) فلاسفة التنویر في میزان الحقيقة هم زعماء الماسونية وروّادها الکبار» ويأتي في مقدمتهم (ویستهویت) 
ویلیه : فولتر؛ ورینان وکولفین» وروسی ودلمبار» وبرودون» وقد کشفت بعض الوئائق السر یه النقاب 
عن آفکار هوّلاء الفلاسفة التي من آیرزها : حرية الأديان» وتأليه العقل. وحرية البحث بانتقاد عقائد 


الدین ؛ والزعم أن العلم هو الأساس الوحيد لكل معتقد . انظر: «الاسلام والفلسفة»: (ص/ ۲۵۵- 
07( 





خالد الغنامى : ليس وحدي ولكنّ كثير من الكتّاب السعوديين يعتقدون هذاء 
یعتقدون آن العودة الی عصر التنویر هو ما نحتاجه فی الفترة الحالیة/۲ . 


- آلفکر التجديدي : ویعنون به تغییر آصول الاسلام- لا المقصود المتبادر من 
اصطلاح التجدید وهو احیاء ما اندرس من معالم الإسلام وأصوله»ء فالمتمعن في 
کتب هذا التوجه یری آنهم یدخجلون في التجدیهٍ الابتداع في تغییر الاسلام وتخییر 
أصوله بما يتوافق مع الأهواء» ويساير الواقع وتوجهات الأعداء ليقبلوا بهو 
وسيأتي بيان ذلك -بإذن الله- بالتفصيل في تضاعيف هذه الدّراسة. 

-الفکر التحديني» أو الإسلام التحديثي: هو الاتجاه العقلاني الذّاعي إلى 
الابتداع في الدين أو تكييفه وتطويره -باسم التجديد- لمسايرة العصر ومواكبة 
التطور"» وهذا الإطلاق صادرٌ عن الدوائر الثقافية الغربية التي تُروّجٌ له؛ لأنه 
يهدم الإسلام ويضعفه من داخله ؛ نهو عارض ويقف بقوة امام" تمیز المسلمین 
وسر عزتهم واستعصائهم على عدائهم من خلال إيمانهم ببعض الثوابت الشّرعية 
مثل: الجهادء والولاء والبراء» وهما أكبر قضيتين یسعی الغرب لقتلهما في 
نفوس المسلمين» بل تشويه ماضيهم المشرق المليء بالجهاد والبطولات 
والفتوحات . 

وللدكتور المسيري كلام نفيس حول مصطلح الحداثة والتحديث الذي يروج 
له كي نلحق بركب الحضارة الغربية دون تمييز حيث يقول : 

«. . . ومصطلح التحديث لا يُشَكُلٌ أي استثناء لهذه القاعدة» فتوجد تعريفات 
كثيرة لمفهوم الحدائثة » لكن ثمة ما يشبه الإجماع على أن الحداثة مرتبطة تماما بفكر 
حركة الاستنارة الذي ينطلق من فكرة أن الإنسان هو مركز الكون وسيده» وأنه 
(۱) انظر: «موقع قناة العربية» -برنامج إضاءات -بتاريخ /١1١‏ 4/ 8١٠٠م‏ 


(۲) انظر : «مفهوم تجدید الدین»: (ص/ ۱۲۰). 
(۳) انظر : "الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربیة؟: (ص/ ۲۲۳) لمفرح القوسي . 


تمهيد 


لا يحتاج إلا إلى عقله سواء في دراسة الواقع أو إدارة المجتمع أو للتمييز بين 
الصالح والطالح» وفي هذا الاطار یصبح العلم هو آساس الفکر مصدر المعني 
والقیم والتکنولوجیا هی الالية الاساسية فی محاولة تسخیر الطبيعة واعادة 
صیاغتها لیحقق الانسان سعادته ومنفعته . 

هذا التعريف قد يبدو للبعض تعريفًا جامعًا مانعًا أو على الأقل كافيًا » ولكننا لو 
فحصنا الأمر بدقة أكبر لوجدنا أن الحداثة ليست مجرد استخدام العقل والعلم 
أو كما يقولون بالإنجليزية : فاليو -فري ( 166 -17106) . 

وهذا البعد هو بعد مهم لمنظومة الحداثة الغربية» ففي عالم متجرد من القيمة . 
تصبح كل الأمور متساوية» ومن ثم تصبح كل الأمور نسبية » وحين يحدث ذلك فإنه 
یصعب الحکم علي آي شيء ويصبح من المستحيل التمييز بين الخير والشر وبين 
العدل والظلم» بل وبين الجوهري والنسبي» وأخيرًا بين الإنسان والطبيعة أو 
الإنسان والمادة. 

وهنا يطرح السؤال نفسه: كيف يمكن أن تحسم النزاعات والصراعات› 
وكيف يمكن أن نسوي الخلافات» وهي كلها من صمیم الوجود الانساني؟ في 
غياب قيم مطلقة» يمكن الاحتكام لهاء يصبح الإنسان الفرد أو الجماعة العرقية 
مرجعية ذاتهاء وتصبح ما تراه في صالحها هو الأساس وما ليس في صالحها هو 
الطالح . وقد آَدّی هذا الی ظهور القوة والارادة الفردية كالية واحدة لحسم 
الصراعات وحل الخلافات . 

هذه هي الحداثة التي تبئاها العالم الغربي والتي جعلته ینظر الي نفسه باعتبار 
آنه هو (ولیس الانسان آو الانسانیة) مرکز العالم» وأن ینظر للعالم باعتباره مادة 
استعمالية یوظنها لصالحه باعتباره الاکثر تقدما وقوة» ولذا فان منظومة الحدائة 
الغربية هي في واقع الأمر منظومة إمبريالية داروينية . 





۳ 
ی 


هذا هو التعریف الحقيقي للحدائة کما تحققت تاریخیا ولیس کما 2 عرفت 
معجميًا » وهذا هو التعریف الذی یمکننا من قراءة کثیر من الظواهر الحديثة . . . 76 اه 

۲-تاریخ ظهور هذا الاتحاه علی وجه الاجمال (الحذور التاريخية لهذا 
التطرف) : 

أ - الفکر الفلسفي أوّل من نادی بتقدیس العقل وتأليهه : 

الغلو في تعظیم العقل لم یکن ولید الساعة» بل کانث له جذور قديمة تبداً من 
الفکر اليوناني» والمتمثل في الفلسفة الاغريقية القديمة» التي كانت تعظم العقل 
وتولهه ؛ كما ظهر عند آقطاب هذه الفلسفة من آمثال: آرسطو واستمر مسیطرا 
على الفكر الأوربي قرون عدة» حتی كان التحول المضاد من سيادة العقل ٍلی 
تعطیله » تحت سيطرة الکنیسة» واستمرت هده السبطرة ما یقارب عشرة قرون؛ 
وهي فترة ما يسمى ب(العصور الوسطى المظلمة)ثم تلا ذلك ما یستی ي(عصر 
الإحياء)» الذي ظهر فيه التمرد» واتسم هذا العصر الجديد بالغلو في تعظيم 
العقل» وإعمال الفكر في كل شيء بحرية لا تقبل القيد» وأصبح العقل هو مصدر 
المعرفة المقدم على غيره» ويعتبر هذا العصر هو فترة سيادة العقل» وذلك إبان 
القرن الثامن عشر» ونتيجة للانحراف في تقلیس العقل » والغلو فیه. ظهرث موجة 
الالحاد. والمذاهب الوضعية التي تنکر الذین بالكلية وتعادیه» وهو ما رف 
پ(عصور التنویر؟ ۳ . 
(۱) انظر : مقال «الحدالة ورائحة البارود» لعبد الوهاب المسيري» منشور علی موقع.«شبکة القلم الفکریة» 

علی النت . 
(۲) انظر : «درء التعارضص»: (۰۸۱/۱ ۳۸6) لابن تیميق ولغائة اللهفان»: (۲۲-۲۹۰/۲) لابن فیم 
الجوزية . 


(۳) انظر : «الاتجاه العقلانى لدى المفكرين الإسلاميين المعاصرين. . .عرض ونقض»: )11١5/١(‏ 
للدكتور/ سعيد بن عيضه الزهراني؟. 





ب- الفكر الاعتزالي يدور في فلك الفكر الفلسفي : 


كما كان للفكر اليوناني الفلسفي الأثر على الفكر الأوربي في تمجيد العقل 
وتعظیمه» فقد کان له الأ كذلك على الفرق الكلامية المنتسبة للإسلام» وفي 
مقدمتها فرقة المعتزلة التي قدّست العقل » وغلت في تعظيمه» وقد كان هذا التأثير 
عن طريق الترجمة لكتب وفلسفات اليونان التي رأى بعض الخلفاء العباسيين 
كالمأمون ومن ورائه من أصحاب الفكر الاعتزالي ضرورة ترجمتهاء والأخذ عنها 
وذلك لأنهم وجدوا فيها ما يرضي نهمهم العقلي» وشغفهم الفکري". 

"'- أثْرٌ الاستشراقي”" و الاتجاهات الالحادية علی الفکر اللیبر الی : 

ما آثر الاستشراق» فیظهر بجلاء حين التأمل في نظرة أصحاب هذا الاتجاه 
للحضارة الاسلامیة» حبث ینظرون الیها نظرهٌ سوداوية تتمثل في احتقارها 
ورمیها بالجمود والتخلف» والظلامية» والوحشية» ومصادمة الإنسانية» وأَنّها 
كانت أغلا لا وقيودًا ثقيلة کل حركة الإنسانية عن الانطلاق في میادین العلم 


والمعرفة!!! 
25 کذلك فان من أبرز الافکار الاستضر اقية التي تأنر بها أصحاب الفکر 
اللییر الی ما یلی : 


۱-القول بتاريخية الم . 
۲-التشكيك في القرآن والسنة بطرق ملتوية . 


(۱) «الاتجاه العقلاني لدی المفکرین الاسلامیین المعاصرین. ۰ . عرض ونقض»: (۱/ ۰6۲۲۵ و«الخلو 
والفرق الغالية فی العقيدة الاسلامیف» عرض ومنافشةا: (ص/۳۷۳) للدکتور/ علي بن سلیمان 
الصالحي . 

(1) يعتزم المركز- بإذن الله تعالى- إصدار دراسة موسَّعةٍ حول تأثیر الفکر الاستش رای بمضامینه ومناهجه في 
النقد والتحليل على الفکر اللیبرال؛ وما سیقك عليه القارئ في هذا المبحث ما هو إلا إشاراتٌ يسيرةٌ في 
هذا الجانب. 


1 الّطرّف المسكوث عَنْهُ 
سس ۲ سس سس سس سس 


۴-أن تراث السلف فى الاعتقاد والحديث والتفسير تأر بالضغوط السّياسية . 


-١‏ يقول محمد المحمود: «أدرك رواد التنوير العربي أن المسلمين لم 
يخرجوا - بعد - من قرونهم الوسطى التي تمتد لما يناهز العشرة قرون» وأن 
عصور الظلام الإسلامية لم تكن أحسن حالا - بمعيار الوعي الكلي - من عصور 
أوروبا المظلمة ذات النفس الكنسي . 

الحالة العربية خصوصًاء والإسلامية عمومّاء حالة ظلامية؛ فيما هي عليه 
الآن. أي أنها تستدعي التنوير بظلاميتها الراهنة . وكلما تكشف الواقع عن روح 
ظلامية رجعية ؛ كلما كان إحساس الفاعل التنويري بأهمية دوره التاریخی احساسا 


و 


عميقًا ؛ يدعوه إلى (الجهاد) في سبيل التنوير» حتى النفس الأخير»”. 

ويقول أيضًا : ١‏ تاريخنا-كمسلمين» وعرب على نحو أخص-منذ كان وإلى 
اليوم» لم يحضر الإنسان فيه كقيمة أولية» إلا في استثناءات قليلة ونادرة» 
استثناءات تؤكد ممجمل السياق ولا تنفيه . الاعتبار كان يقام لكل شيء» حتى 
الحجر بينما يأتي الإنسان في الهامش الأخير من جدول الأعمال لأمتنا 
الخالدة!. نفتخر بالفتوحات» ونحن الی الغزو ونتغنى بإجهاض العقلانية 
الناهضة» ونبكي على عهد الرقیق والجواري والقیان ونشرعن لاسترقاق 
الإنسان بلا حياء؛ وبلا عقل أیضا !»۳ . 

ویقول : «من یقراً في بداية تکوینه الثقافي : (حصوننا مهددة من الداخل) 
و(الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر) وکلاهما لمحمد محمد حسین؛ أو 
کتاب : (ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین ) لابي الحسن الندوي لا بد أن 





(۱) في مقالي له بعنوان (التنویر. . صراع ضد التخلفی): تشر في جريدة الریاض بتاریخ ؛ ۳ربیع الاخر 
۷ ه-۱۱مایو ۲۰۰م- العدد(۵ ۱۳۸۳). 

(۲) في مقالي له بعنوان (نحن. . والانسان)» نُشِرَ في جريدة الرياض» بتاریخ : الخمیس 4 ربيع الاخر 
5ه - ؟١‏ مايو 8١٠1م‏ العدد (17:81/1). 


هده | كه 
يتخذ موقمًا واضحًاء إما أن يصدق كل هذا الكم الهائل من أوهام المؤامرة» ومثله 
في توهم أن ثمة حضارة حقيقية كانت لنا كمسلمين » ثم زالت !» وإما أن يرفض كل 
هذه الأوهام» ويسلك طريقا آخر في تفسير تاريخه)”" . 
203 ۷-یقول مشاري الذايدي: «الهجمات السبتمبرية ليست حدثا أمنيا أو إرهابيا 
محضاء ولا حتى انتقاما سياسيا خالصاء إنها حدث ١حضاري»‏ بالمعنى الذي 
يشير إلى تفجر حضارة في وجه أخرى» وتوتر حضارة بشكل حانق تجاه حضارة 
أخرى. وحتى لا تنزلق الافهام الى مجرى آخر فيما يخص كلمة «الحضارة»» فإن 
المقصود هنا الجانب المتأزم من كل حضارة» فالجانب المتأزم منا هو الذي أرعب 
وأرهب وفجر وقتل في نيويورك ولندن ومدريد واستانبول وبالي والكويت 
والرياض وجدة والدمام وشرم الشيخ والقاهرة وجربة والجزائر والدار البیضای 
باختصار «الإرهاب الإسلامي» هو الجرح النازف من إسلامنا والأكثر تعبيرًا عن 
الجوانب المتوترة والمتأزمة منا)”” . ظ 

إِنْ هذه النظرةً هي بعينها نظرةٌ المستشرقينَ لحضارتنا الإسلامية» ولا عجبٌ 


gE 


حينما نعلم آن هم المصادر التي يرجع إليها أصحاب هذا الاتجاه» ويستقون منها 
معلومایتهم هو ما سطره المستشرقون في كتبهم منْ تزوير وتشويه للحضارة 
الإسلاميةٍ التي كانت هي اليد الطولي فیما وصلث لیه الحضارةٌ الغربيةٌ منْ تقدم 
وازدهار في الجانب المادي فقط”" . 


¢ 


كما ن تأثرهم بالمناهج الاستشراقیق يبرز في تبنيهم منهج التشكيكِ» وطرح 
الافتراضاتٍ التى لا رصيدٌ لها ولا وزن في الجانب العلميّ والتاريخيّ» وهذا 


(۱) جريدة الریاض: الخمیس ٩۱شوال‏ ۱8۳۰ه- ۸ آکتوبر ۲۰۰۹م- العدد ۱۵۰۸۱۰ 

(۲) في مقال له بعنوان : ٩مقال‏ رقم ۷ جريدة الشرق الاوسط : الثلاثاء ۱۷ رمضان ۱۶۲۹ ه- ۱۱ سبتمبر 
۸ - العدد . ۱۰۸۸۵ 

() انظر : «رسالة في الطريق إلى ثقافتنا» : (ص/ )١١-١۹‏ للشيخ محمود شاكر. 





المنهج في حقیقته وجوهره هو القاسم المشترك في مناهج المستشرقین*) والذی 
یلقّي بصاحبه في ظلمات الزندقة -عیادا بالله-. 


۳- یقول یوسف آبا الخیل : «لذا لا بد للانسان-ولا یتأتی ذلك له للسف 
غالبا الا في العیش في جو ثقافي فلسفي- آن يشك ولو مرة واحدة. . . شك يعطي 
دفعًا للشاك أن لا يتحمس أو يتمعر وجهه أو تنتفخ أوداجه عندما يتعايش مع من 
یخالفه توجهاته » إذ أن هذا الشك يتيح لذلك الإنسان الشاك استحضار تساؤلات 
من قبيل : ولماذا لا تكون وجهة نظر فلان هي الصواب؟ أو لماذا لا تكون تلك 
الرؤية أو ذلك التأويل أو التفسير أو التخريج لذلك الفرد أو الجماعة أو الفرقة 
تحمل علی الاقل شیثا من الصحة في باطنها؟ ولماذا مثلا لا تکون الرژية التي 
أحملها أو تلك التي حُمّلتها ليست قاطعة ويشوبها الشك وعدم اليقين؟ في مثل 
ذلك الجو الثقافي المشبع والمربى على نسبية الحقيقة - النظرية على الأقل - 
لا يملك الإنسان إلا أن يكون متسامسًا مع غيره لأنه لا يحمل اليقين على قطعية 
ما تناهى إليه نظره وما برمجته عليه ثقافته طوال عمره)” . 

4 - یقول عبد الله بن بجاد العتيبي : اد فلا بد كمنطلق لعملية التنوير 
والاصلاح آن یدخل الشك في آلية العقل العربي الاسلامي الحالي آن يشك في 
قضية جوهرية وهي «هل هو قادر على العمل الآن؟هل آلياته ومناهجه ومنظومته 
المعرفية صالحة للتعامل مع الزمن الراهن» . 

ما الاتجاهات الالحادية؛ فظهر تأثیرها من حیث توبة کثیر من الیساربین 
والشیوعیین الذین سَمّوا آنفسهم بالاسلامیین زورّا وبهتانا؛ وظهرت لهم کتابات 





(۱) انظر : امناهج المستشرقین في الدراسات العربية الاسلامیة»: (۱۳۲-۱۳۰/۱) لمجموعة باسئین . 

(۲) في مقال له بعنوان : (لنشك حتی لا نقع في شر قطعیاتنا نُشِرَ في جريدة الرياض» بتاریخ: الأحد 
٩صنر-۱۶۲۷ه.‏ 

(۳) جريدة الوطن. العدد: ۷ بتاریخ ۲۰۰۵/۹/۲۲ . 





مثل: (شيوعية الإسلام) و(الاسلام الثوری) وکذلك نزعة تقديس العقل 
والمحسوسات» وانکار کثیر من الغیبیات مثل الملائكة والجن وتأویل بعض 
الأخبار الغيبية بما یتوافق مع المحسوسات المشاهدة في آصلها نزعة الملاحدة 


- أسبابُ انتشار هذا الفکر و الافتتان : 


ه آولا: اتباع الهوی: فان الهوی يُعمي ویْصم. وعند غلبة الهوی لا ینفم 
العلم ولا المعرفت بل إن صاحب الهوى يستخدم العلم والمعرفة لتأييد ما يهواه 
ویْسوَغ انحرافه» وهذا ظاهر فی کتابات هوّلاء حيث یفرقون بین المتمائلاث 
وتظهر في کتاباتهم الخیانات العلمية» والتناقضات حتی في آفکارهم 
وأطروحاتهم» ومصادمة العقل والفطرة وكلها نتاج لا تباع الهوی» ولهذا ما دا 
يمكن أن نسمي : بتر النصوص» وإخراجها عن سياقها ومن ثم الطعن في صاحب 
المقال أو القدح في الفكرة؟ !وماذا نسمي الهجوم على رموز الإسلام ومناراته 
الشامخة› والإشادة برموز البدعة والانحراف بل رموز الكفر والإلحاد”"؟ 

وصدق الله العظيم إذيقول: اول کر للود بأهوايهم بعر علو و ريلك هو 


gr‏ م ار ر 
- 


اعلم یالمعَرن 6 [الانعام: ۰۲۱۱۹ 


© ثانيًا : الانبهار بالحضارة الغريية: وما یعبر عنه بالصدمة الحضارية» وهي 
نتيجة لواقم المسلمین المولم من التخلف التقني والعلمي التجريبي» وهيمنة 
الحضارة الخربية في جانبها المادي» وهؤلاء لم يرفعوا رأسًا بالجانب الحضاري 
في تشريعات الإسلام التي لم يصل إليها الغرب ولن يصلوا إليها في تشريعاته 
وحفظه لحقوق الإنسان وحفظ كرامته وتوازنه بين حقوق الفرد والجماعت 
وعظمة تشریعاته المعجزة التي تصلح لكل زمان ومكان» وحتى لا نغرق في 


(۱) سيأتي بيان هذا بالتفصيل في المباحث القادمة بإذن الله تعالى . 


ل أ التَطرّف المسكوت عَنهُ 
الواقع المؤلم فإن المؤشرات الحالية واستشراف المستقبل تبين أن المسلمين في 
ری اوی غار ولیم او فی ع کی و 

وجديرٌ بالذكر هاهنا أَنْ تَذْكْرَ كلمةٌ لابرا هيم البليهي› تبرز ما تنطوي عليه 
نفوس القوم من انبهار رهیب ببريق الحضارة الغربية الزّائفَةِ» وما نَكِنْهُ ضمائرف 
منْ احتقار شديدٍ لواة قع المسلمین وحیاتهم المعاصرة في الجانب المادي» 
ولنتَأَمّلٌ الآنّ الحوا ر الذي دار بِينَ البليهي وتركي الدخيل : 

«تركي الدخيل : خلینا نبسط للمشاهد أستاذ اپرا هيم البليهي : ماذا تقصد 
بالتخلف؟ 

إبراهيم البليهي : أولا: أنا أعترض على كلمة التخلّف لأن التخلف يعطينا 
شينًا من التقدم؛ يعني المتخلف . 

تركي الدخيل : نصف. . ثلاث أرباع أطروحاتك فيهاء حتى الكلمة التي 
تعترض عليها . 

إبراهيم البليهي : إي نعم التخلف. . نعم . 

تركي الدخيل : مولف کتاب اسمه : «بنیه التخلف»» شلون تعترض عليها؟ 

إبراهيم البليهي : لأننا درجنا على أن نصف هذا الوضع بالتخلف» لكن 
الأصل أننا نحن متقهقرون ولسنا متخلفين فقط. . 

تركي الدخيل : تنازلت عن اللفظة اللي كنت تستخدمها أصلا . 

إبراهيم البليهي : من الأصل أنا متنازل . 

تركي الدخيل : طيب شلون كتبت «بنية التتخلف»؟ 

إبراهيم البليهي : أنا استعملته» أنا استعملت هذا اللفظ لأنه هو المستعمل . 


تركي الدخيل : تنزّلًا . . تدرّجًا يعني مع المخالف . 


3" 

إبراهيم البليهي : نعم هو المستعمل » يعني هو اللفظ المستعمل » يعني 
المتخلف عندما يكون هناك سباق» المتخلف هو الذي لم يلحق» لكنه يركض 
وراءهم بس نحن لم نبدأ أصلًا في الركض . 

تركي الدخيل : هذا يعني» هذا ينقض الفكرة اللي قلتها لي بالجزء الأول من 
البرنامج» إِنّو في النهاية أنا يجب أن أضيف إلى المتلقّي شيئًا جديدًاء ليش ما 
أضفت لفظة التقهقر وتخليت عن استخدام اللفظة الشائعة اللي هي التخلف؟ 

إبراهيم البليهي : آنا شرخا آضیفهاله» بس استخدام العناوين لأن هو 
الاستعمال الشائع هو كلمة التخلف» , لكن التخلف أنا أعتقد أنه لا نستحقه » يعني 
نستحق أن يقال : الواقفون آو المتقهقرون آو شيء من هذا النوع . 

تركي الدخيل : التخلف أسوأ من التقهقر؟ 

هيم البليهي : لا التخلف أحسن . لآلا التتخلف أحسن. . 

رک ل بسي سی الان ما رطا بي 

إبراهيم البليهي : ما وصلنا لمرحلة التخلّف» أنا أعتبر أن التخلف مرحلة 
متقدمة قيأسًا بما عليه العرب والمسلمون. 

تركي الدخيل : کیف؟ 

إبراهيم البليهي : لأننا لم نبدأ» يعني المتخلف هو الذي يركض خلف 
سای ول يستطم أن يلحق بهم لكنه يركض: نحن لم بدأ في الركض أصكا لم 
نبدأ من نقطة البداية يعني لا زلنا لا نؤمن بضرورة الركض خلفهم . 
تركي الدخيل : جالسين يعني؟ 
ا 





(۱) انظر : ز (موفع قناة العربیه!-پرنامج ح اضاءات-بتاریخ : 7/ 0/٤‏ 


00 لا رف المسکوث عه 

© ثالنًا: الهزيمة النفسية : 

نجد-وللاسفی الشَّدِيدٍ-حجمًا هائلًا مِنَ الضعف والانكسار أمام الهجمات 
المتتالية» من قبل المستشرقين وتلاميذهم الذي كتبوا وألفوا في الطعن في الإسلام 
وتشريعاته» وقدّموا صورة مزيفة عن الإسلام الحقيقي الذي أنزله رب العالمين» 
وقد ظهر ذلك جليًا في موقفهم من قضية الحدود»ء والجهادء والولاء والبرای 
والموقف من القوانين الوضعية . 

وصدق اللّه إذ يقول : ولا کهثوا ولا روا وأ شم از اه کنر موی که 
[آل عمران: ۰]۱۳۹. 

* رابعا: الضعف العلمي : 

حین یقل العلم» ویتلقف هذه الشبهات قلیلو البضاعة في العلم ؛ فإنه بالتأكيد 
ستمرر علیهم الشبهات والتلبیس والتدلیس الحاصل الاآن بدعاوی مختلفة ؛ كحرية 
النقد» آو الموضوعية» آو اختزال فهم النص. آو التقلید دون [عمال العقل» وهي 
في الحقيقة- لمن رزقه اللّه العلم النافع- دعاوی ساقطة مرذولة ؛ لانها : 

ولا : تخالف أصول الشريعة وضروراتها کحفظ الدین» فعلی سبیل المثال 
يطلب منا الیوم السماح بترویح الالحاد ونشر باطلهم بحجة الرأي والرأي الآخر 
وتلغى هذه الضرورة المهمة التي هي محل إجماع . 

وثانيًا : أنّ ما يطرحه علماء الإسلام ودعاته يتوافق مع النصوص ولا يعارض 
ما يدعون إليه من الموضوعية والشمولية وعدم إقصاء الآخر. ونحوها من العبارات 
المطاطة التي تحتمل معانی متعددة منها الحق ومنها الباطل . 

: خامسًا: العوامل الشخصية‎ ٠ 

لاشك أن شخصية الكاتب والملقي والمفكر لها تأثير على ما يطرحه من نتاج 
قافي» وهذا في الحدود الطبيعية لا یوثر في الطرح العلمي کثیرّا» آما إذا أصبحت 





هناك مشكلة في نفسية وشخصية الكاتب فهنا يحدث الانحراف والتطرف والغلو أو 
التفريط والتساهل في تقرير القضية العلمية. وكثيرٌ مِمّنْ يتَطرون لهذا الفكر تجد أن 
لدیهم مشاکل شخصية ونفسية ؛ فعدد لا یستهان به من رواد هذا الفکر ومنظريه كانوا 
في ماضيهم أصحاب أفكار غالية ومتطرفة وحدثت لهم ردة فعل فأصبحوا أقرب إلى 
دعاة العلمنة والتحلل وجمیع هذه الا فکار-وللاًسف- تصاغ باسم الاسلام ۱ 


e‏ سادسًا: الدعم الغربي لهذا التيار: 


وهذا أمر حقيقي قطعي» فلیس هو من قبیل الظن آو التوقع آو التخمین» ونك 
واجدٌ هذه الحقيقة فيما سَجَلتَهُ التقاریر الغريية التي صدرث موخرا عن بعض 
المراکز البحتية التخصصية في الولایات المتحدة الأمريكية من الحث علی دعم 
هذا التيار الذي يسمى ب(الإسلام الليبرالي) زورًا وبُّهتاناء ومنها : 0 


أ-تقريرٌ جون بى آلترمان (صه«مه]41 .8 102) مدير برنامج الشرق الأوسط 
فی معهد الدراسات الدولية والاستر اتيحية الأمريكى Center for Strategic)‏ 


:(and International Studies 


حيث كتب جون بی آلترمان مقالا تحت هذا العنوان تحدث فيه عن تنامی 
الذعم الغربي للیبرالیین العرب"" . 
ب-تقریر موسسة (راند) الامریکیة*: 
حیث نشرت موسسة (راند) الا می رکية تقریرا استرا تیجیا بعنوان(ا لاسلام المدني 
الدیمقراطی : الش رکاء والموارد» والاستراتیجیات) للباحة فی قسم الاآمن القومی 
(۱) انظر : «مجلة البیان»: العدد(۲۱۹)ذو القعدة ۲ ۱۲ه. 
(۲) موسبة (راند) : موسسة نشأت بصفتها مرکا للبحوث الاستراتيجية لسلاح الجو الأميركي» ثم تحولت 
بعد ذلك الی مرکز عام للدراسات الاسترانيجية الشاملت ویعدها المحللون السیاسیون بمئابة «العقل 


الاستراتيجي الامیرکی؟ . انظر : ( لا سلام الليبرالي» : (ص/ ۵-۹۳ ۰ ۱) للاستاذ محمد إبراهيم مبروك 
وامجلة البیان»: العدد(۲۱۹)ذو المَعدة ۱۶۲۲۱ ه. 





(شيرلي بينارد) » وقد نشِرَ هذا التقريرٌ بعد آحداث سبتمبر ۰۱۰۱ ۲م» وتحدیدّا في عام 


۳ وفي ربيع عام 5١٠7م‏ قامت الباحثة نفسها بنشر ملخص عنه . 

وقد جاء في.الفصل الثالث من هذا التقريرء وعنوانه : «إستراتيجية مقترحة) : 
توصيات عملية موجهة لصانع القرار الأميركي لاستبعاد التيارات الإسلامية 
المعادية وتدعيم التيارات الإسلامية الأخرى» وخصوصًا ما يطلق عليه التقرير 
التيارات العلمانية والحداثية» .ولأنها أقرب ما تكون إلى قبول القيم الأميركية 
وخاصة القيم الديمقراطية . 

وثقرّر(بينارد) منْ خلال هذا التقریر آن الغرب یراقب بدقة الصراعات 
الإيديولوجية العنيفة داخل الفکر الرسلامي المعاصر؛ وتقول بالنص : «من 
الواضح آن الولایات المتحدة والعالم الصناعي الحدیث والمجتمع الدولي ککل 
تفضل عالمّا اسلامیّا یتفق في توجهاته مع النظام العالمي» بأن یکون دیمقراطیّا 
وفاعلا اقتصاديّاء ومستقرًا سياسيّاء تقدمیّا اجتماعیّا ويراعي ویطبق قواعد 
السلوك الدولی» وهم آیضا یسعون اٍلی تلافي (صراع الحضارات) بكل تنويعاته 
الممکنة» والتحرر من عوامل عدم الاستقرار الداخلية التي تدور في جنبات 
المجتمعات الغربية ذاتها بین الاقلیات الاسلامية والسکان الأصلیین في 
الغرب» وذلك تلافیّا لتزاید نمو التیارات المتشددة عبر العالم الإسلامي» وما 
تؤدي إليه من عدم استقرار وأفعال إرهابية»”" . 

ج- تقرير صادر عنْ مؤسسة كارنيجي للسلام العالمي-واشنطن » كتبه 
الخبیر و المحلل السياسي بالموسسة: عمر حمزاوي: ‏ 

بدأ عدد من مراكز الأبحاث والموسسات السياسية الأمريكية» المهتمة 


(۷) انظر : «الاسلام اثلیبرالی» : (ص/ ۱۰۵-۹۳) للاستاذ محمد إبراهيم مبروك» وامجلة البیان»: العدد 
(۲۱۹) ذُو المعدة 1۱ ۲ ] ۱ه. 


تمه ۱ 
۳۱ 


بشوون الشرق الاوسط. في الأیام القليلة الماضية نشاضا لافتا للنظر ؛ فقد نظم 
معهد «الموسسة الامریکیة» موتمرا حول الدیمقراطية في العالم العربي عنوانه 
«إلى المعارضین العرب: ارفعوا آصواتکم»» ودعا الیه مجموعة من ممثلي 
التیارات اللیبرالية لمناقشة دورهم في تحولات آوطانهم السياسية والاستراتيجية 
الاانجع للدعم الغربي لهم وتلاه امعهد واشنطن لدراسات الشرق الادنی» يعمل 
ورشة عمل حول مستقبل الليبرالية العربیق في ضوء نجاحات القوی الدینیه في 
مجمل ما آجری من انتخابات فی عام ۲۰۰۵ إن برلمانية في العراق ومصرء أو 
بلدية فى الأراضى الفلسطينية المیحتلة . 

وتواکب ذلك مع سلسلة من النقاشات حول نتائج الانتخایات العربية اجرتها 
المؤسسات الأمريكية العاملة فى مجال نشر الديمقراطية» مثل «الوقف الوطني 
للديمقراطية») و«المعهد الدیمقراطی الوطنی» و(المعهد الجمهوري الدولی». 
بحضور ممثلين عن البيت الأبيض ووزارة الخارجية» غلب عليها التوجس من 
الإسلاميين والقلق لضعف التيارات الليبرالية الواضح . 
العرب غير جديدء إلا أن الأمر يبدو فى اللحظة الراهنة وكأنه محاولة يائسة لدعم 
بدیل سياسي آثبتت صنادیق الاقتراع هشاشته الشديدة والتمسك بقراءة غير واقعية 
لصيرورة السياسة العربية . ولذلك العدید من المسیبات والدوافع. فمن جهة 
آولی» یتحدث اللیبرالیون العرب بخطاب یفهم الشريك الامريكي مفرداته جیدا 
ویتوافق حول مضامننه الرئیسیه . التحول الدیمقراطی» حقوق الانسان» مشاركة 
المرأة» حقوق الأقليات؛ جميعها تمثل أهدافًا مشتركة للطرفين» تتطابق حولها 
رؤاهما بصورة شبه كاملة . في حين يثير حديث القوى الاسلامیة» المازج في بعضص 
الأحيان لتلك الأهداف بمفردات غامضة للخطاب الدينى ؛ من شاكلة الديمقراطية 
الإسلامية والمرجعية الاسلامية للنظام الديمقراطي» والمشدد في لحظات أخرى 
علی توافق التحول الديمقراطي مع مبادی ینظر لها في الغرب بریبة » مثل تطبیق 


الشریعة» مخاوف الأمريكيين من انعكاسات صعود الإسلاميين على أوضاع 
مجتمعاتهم » ويدفع إلى تصيفهم كفصيل غير ديمقراطي» قد يستغل آلية 
الانتخابات للقفز على السلطة والاستكثار بها . ثانيّاء يعمق المعلن من مواقف 
القوی الاسلامية تجاه إسرائيل» خاصة الإرهاصات العربية للخطاب النجادي 
(نسبة إلى الرئيس الإيراني أحمدي نجاد) النافي لشرعية وجود الدولة العبرية» من 
التحفظات الأمريكية ويرفع من أسهم أولئك في الولايات المتحدة الذي بق د 
مدی ایجابية |جراءات التحول الديمقراطي في عالمنا؛ استنادًا إلى ضمانات الأمن 
الاسرائيلي . 

لا یعدم من جهة ثالثة» دفع اللیبرالیین بأن النظم السلطوية الحاكمة في 
الدول العربية قد همشتهم هم کتبارات سياسية بینما سمحت للاسلامیین بالتوا جد 
الكثيف في مجالات مجتمعية حيوية كالتعليم والاعلام والعمل الاهلي؛ وبان 

نتائج انتخابات ۲۰۰۵ ما هي إلا تعبير مأساوي عن هذا الغبن الهيكلي. 

المؤيدين في واشنطن الذين يرون أن على الولايات المتحدة الأخذ يد الليراق + 
حتى يشتد عودهم» حتى إن عني ذلك الدفاع عن سياسات إقصائية تطول 
الإسلاميين. أخيرًاء يعبر الاهتمام الحالي بالتيارات الليبرالية عن ميكانزم 
. نعويضي تقتضيه توجهات إدارة الرئيس بوش التي تحظر على مراكز الأبحاث 
والمؤسسات الأمريكية المتلقية لدعم حكومي الاتصال بالقوى الإسلامية» وتضع 
العديد من القيود على دعوة ممثليها للولايات المتحدة. يلجأ عدد من المراكز 
د ماس اش نذا امطق اي ای رن معدلات التواصل مع سياسيين 
ومتقفین لیبرالیین بغية الاستثناس بشروحهم للظاهرة الاسلامية . 

وان صدق الاهتمام بالتحول الديمقراطي» هو إعادة تقييم التوجه نحو 
الإسلاميين والا نفتاح المشروط علیهم؛ بصورة قد تدفع قواهم ٍلی مزید من 
الاعتدال والبراجماتية. لا يعني ذلك بأي حال من الأحوال تخلي الولايات 
المتحدة عن حلفائها من الليبراليين العرب أو إضفاء هالة من المثالية على قوى 





إسلامية يرد على فکرها وممارستها من المحاذیر آلعدید» فقط البحث عن نقطة 
توازن واقعية جديدة في الإستراتيجية الأمريكية لنشر الديمقراطية عربيًا بدونها 
تغيب الفعالية والمصداف 2 


د- تقریر صادرعن مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية بتاریخ ٩‏ یونیو : 
رَكَرَ هذا التقرير على ضرورة أن يكون هدف أمريكا في الشرق الا وسط تشجیع 
التطور الديموقراطي وليس الثورة» كما يجدر بصانعي السياسات أن يأخذوا بعين 
الاعتبار التنوع السياسي والاقتصاد في المنطقة. وذكر التقرير أن عملية التطور 
الديموقراطي بطيئة ومتدرجة ويجب أن تتم من خلال النظم السياسية الموجودة في 
الدولة العربية. وأشار التقرير إلى أن سياسة نشر الديموقراطية تؤدى إلى بعض 
المخاطر ولكن حرمان الشعوب من الحرية ينطوي على مخاطر أكثر . ونبه التقرير 
على أخذ الظروف الخاصة بكل دولة على حدة مع التأكيد على مبادئ أساسية مثل 
حقوق الإنسان وتقبل الآخر وسيادة القانون وحقوق النساء والأقليات وعدم ربط 
الإصلاح بالصراع العربي ال سرائيلي .۳۷ . 
كما أَنَّ هذا الدعمَ انتقلَ في الآونةٍ الأخيرةٍ من حيز التنظير إلى دائرة التطبيق 
الفعلي باستضافة رموز هذا التيار في بعض القنوات المعروفة بتبعيتها الغربية 
صراحة مثل : قناة الحرة أو حالا مثل قناة العربية» وقد استضافت قناة الحرة (خالد 
الغنامي) وغیره؛ وآما قناة العربية فاستضافت عددا کبیرّا من رموز هذا التیار 
وآبرزتهم من خلال برامج متعددة» وعلی رأسها برنامج اضاءات مثل : (خالص 
جلبي ؛ وابراهیم یم البليهيی» وعبد العزیز القاسم (المحامی)» ومنصور النقیدان؛ 
وعبد اللّه : بن بجاد» ومشاري الذايدي» وخالد الغنامي) مع وجود مثقفین آکثر 
شهرة وأعمق ثقافة» وانتقاء مؤلاء له دلالاته التى ل تخفى . 


(۱) انظر : المواقع الإلكترونية الآتية : رقع 015. .أ 01311 21176816110 ». /418/17/17 ولداع 01. 517/15511110. 417/10/10 ) , 
(۲) انظر : الموقع الا لكتروني : (۲۷۷۷۷۰۵۵8۵805.060). 





٠‏ سابعًا: الانكباب على تراث المنحرفين الزائغين من أمثال الصوفية 
الزنادقة و الفلاسفة الملاحدة : 0 


المتأمل في تاريخ هؤلاء الليبراليين» يلحظ بجلاء أن انکبایهم علی تراث 
المنحرفين الزائغين من أمثال الصوفية الزنادقة والفلاسفة الملاحدة-مع ضعف 
العلم والبصيرة-كان هو نقطة التحولٍ الرهيبة في حياتّهم الفكرية» مثلما كان هو 
الشرارة النارية الأولى في تغير نسجيهم الثقافي» حيث یفعل ذلك التراثٌ فعله 
الفظیع في النفس الإنسانية ؛ إذ یغرز فيها حب التفلتِ والتحرر من أي قيودٍ أو 
ضوابط شرعية» كما أنه يُعَمّق فيها منهج الشَّكِ في كل شيء حتى في قطعياتٍ الدّين 


وئوابته الراسخة”" . 


۴ 1 ل 
ج رد كت 


(1) للوقوف على التحولات الجذرية فى حياة منصور النقيدان ومشاري الذايدي وعبد اللّه بن بجاد العتيبى» 
انظر -غير مأمور- مقالا للکاتبة الامريكية (الیزابیث روبین) بعنوان: (الجهادي الذي ظل يتساءل: 
لماذا؟) تشر في مجلة (نیو یورك تایمز) بتاریخ : ( ۷/ ۳/ ۲۰۱۰6م). 





۳ و 
0 


جى لي ضري 
ھل ج (هرویسسی 





مضى فى التمهید من هذا الکتاب : بیان حقيقة هذا الفکر» وأسباب انتشاره فى 
حیاة المسلمین المعاصرة» وناتی الان-بعون الله-للی کشف معالم هذا الفکر 
المنحرف في صورءةٍ واضحء ین مع تسلیط الضوء علیها + ؛ لتكون أخي القارئ 
واعبًا بهاء مُحيطًا بأطرافها -يإذن الله تعالى - : 

منّ الْمُسلَّماتٍ الشَّرعِيةِ أن النّص الشرعي هو المرجع وهو الحاكم في حياة 
المسلمين» والعقل مصدر تابع له؛ بل إِنَّ الأدلة العقلية هي نوع من الأدلة الشرعية: 
والحجاج في القرآن والسنة على المخالفين وأهل الباطل في الأعم الأغلب هي 

وقد تباینت مواقف هه المدرسة المنحرفة التي تخالف آصول الإسلام من 
هذه القضية الكبرى وهي مرجعية الشريعة وتعظیم نصوص الوحیین ؛ فحصل منهم 
تجاوز وتهوین من شأن النصوص الشرعية؛ لأنها هي العائق الكبير أمام ما 
يطرحونه من أمور تخالف الشرع صراحة؛ فعمدوا إلى موقف سيء من النصوص 
الشرعية» يتجلى فى القضايا الآتية : 

-١‏ تقديس العقل المخالف لأدلة الشرع في مقابل التهوين من شأن 

ا ا 


والحكمة : ويس كما يصمهم خصومهم بأنهم حرفيول ونصيون وعبدة تصوص 
وجامدون وغيرها من الألقاب الشنيعة. 





۰ أولا: صُورُ تكريم الاسلام للعقل : 

: إشادة القرآن الكريم وثناؤه على من استعمل عقله: وذمه لمن عطَّله‎ -١ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يا : «. . . مدح الله العلم والعقل والفقه ونحو 
ذلك في غير موضع وذمَّ عدم ذلك في مواضع)”". 

وفي کتاب الله آیات کثيرة تتني علی من آعمل عقله» واستعمله فيما ملق له: 
كما في مثل قوله تعالی : رتاک الانکل تضرنها این رما نله إل اليد 
[الكبوت: 147 وفي مثل قوله تعالى : لیهست من یاه وَس بُو ال مد 
وق حر كنا ريا 2۳ 51 ۳۳ لا لب 46 [البقرة : ۳3۹ 

۲- جعل الاسلام للعقل حدودًا لا يتعداها : 

من المسّلم به لدی العقلاء آنْ العقل البشري هو كغيره من أعضاء الإنسان له 
طاقة محدودة واختصاص معين» ومن الخطأ والعبث أن يُطالبٌ بما فوق طاقته : 
وآن یطالب کذلك بما هو خارج عن اختصاصه فاذا خمّل فوق طاقته کان نصیه 
العجز والهلاك وٍذا استعمل خارج نطاق اختصاصه حاد عن الصواب وکان 
نصیبه التخبط والانحراف. 

بقول السفاريني کول : فان تسلیط الفکر علی ما هو خارج عن حده تعب 
بلا فائدة» ونصب من غیر عائدة وطمع في غير مطمع › و کد في غیر منجع»۲. 

ويقول الشاطبي 45 : «إن الله جعل للعقول في إدراكها حدًا تنتهي إليه 
تتعداء» ولم یجعل لها سبيلًا إلى الإدراك في كل المطلوب: ولو كانت كذلك 
لاستوت مع الباري -تعالى- في إدراك جميع ما كان وما يكون وما لا یکون. إذ 





() «الاستقامة»: (۲/ ۱۵۷) لابن تيمية. 


() «لوامع الا نوار البهية وسواطع السرار الاأثرية شرح الدرة المضيئة في عقيدة الفرقة المرضیةه : (۱/ ۱۰۵) 
للسفاريني . 


المعلم الاول: الموقف من النص الشرعي وس 
1 ظ ۹ 


لو كان كيف كان يكون؟» فمعلومات اللّه لا تتناهی» ومعلومات العبد متناهیة 
والمتناهی لا يساوي ما لا یتناهی»"*. 

وفي العصر الحدیث یشهد پهذه الحقيقة آکابر آطباء الغرب وحکمائهم ؛ 
کالدکتور(آلکسیس کاریل)» حیث یقول : «وواقع الاأمر آن جهلنا مطبق» فأغلب 
الأسئلة التي يلقيها على آنفسهم أولئك الذین یدرسون الجنس اليشري تظل 
بلا جواب؛ لا هناك مناطق غیر محدودة فی دنیانا الباطلة ما زالت غير 
معروفة ویقول: با ما زلنا بعیدین جدّا عن معرفة ماهية العلاقات المو جودة 
بین الهيكل العظمى والعضلاات والأعضاء ووجوه النشاط العقلی 
غاية الأهمية بالنسبة لناء ولكنّها ستظل جميعًا بلا جواب» فمن الواضح أَنَّ جميع 
ما حَفَّقَه العلماء من تقدم فيما يتعلق بدراسة الإنسان ما زال غير كاف وأَنَّ معرفتنا 
بأنفسنا ما زالت بدائية فى الغالب»۳ . 

۳- العقل آحد الضروریات الخمس التی جاءت الشريعة بحفظها : 

جاءت الشريعة بحفظ العقل ؛ لاه آحد الضروریات الخمس التی لا بّ منها 
لقيام مصالح الدین والدنیا » وقد حفظت الشريعة جانب العقل من ناحیتین : 
كان العلم النافع يزيد من قوة إدراك العقل» ویزید من عمق تفکیره جعل منه 
الاسلام ما یجب تعلیمه علی کل مکلفی سواء کان ذکرا أو أنثى» وهذا العلم منه 
(۱) «ا لا عتصام» : (۷ للشاطبي . 
(۲) «الانسان ذلك المجهول»: (ص/ ۱۷) للدکتور آلکسیس کاریل» تعریب : شفیق آسعد فرید. ۰ وانظر : 


«الثبات والشمول»: (ص/ ۲۸۸-۲۸۷) للدکتور عابد بن محمد السفياني . 
(۳) «الانسان ذلك المجهول» : (ص/ ۱۹-۱۸) للدکتور آلکسیس کاریل» تعریب : شفیق آسعد فرید. 


E‏ رف المسکوث له 
ما هو فرض عین لا يعذر أحد بجهله» ومنه ما یکون فرض کنایة<. 

الناحية الثانية : من جانب العدم» وذلك بحفظ العقل من كل ما يؤثرٌُ فيه بشكل 
سلب » وهذا يتضح قيما يلي : ۰ 

أ- حرّم الإسلام الجناية على العقل بالضرب والترويع» وجعل الدية كاملة 
علی من تسیّب في ازالته» یقول ابن قدامة كس : «وفي ذماب العقل الدیت لا نعلم 
في هذا خلافْا . . .»۳ . 

ب- النّهي عن كُلَّ ما يور على وظائفه ومن ذلك : تحريم شرب الخمر وکل 
مسكر ومفترء يقول القرطبيُ كه : (إِنَّ السكر حرام في كُلّ شريعةٍ؛ لأَنَّ الشرائع 
مصالح العباد» لا مفاسدهاء وأصل المصالح العقل كما أَنَّ أصلّ المفاسد ذهابه. 
فیجب المنع من کل ما یذهبه آو یشوشه» . ۵ 

ج- ومنْ صور محافظة الاسلام علی انعقل + تحریم ما تتکره العقول وله تأثیر 
عليها كالسحر الذي يُذْهبٌ العقل كليّا أو جزئيًا» فقد ثبت عنه وك قوله : «اجتنیوا 
السب الموبقات. قالوا: يا رسول اللهوء وما هُنَّ؟ قال: الشّركُ باللى 
والسحر. . .)220 . 

وكذلك تحريم الكهانة والعرافة والتنجيم» فقد جاءت النصوص صريحة في 
النهي عن مثل هذه الأوهام والخرافات والاعتقادات الباطلة» ومنها قوله يله : 
۱ (من آتی کاهنا آو عرافا فصدقه بما يقول. فقد کفر بما آنزل علی محمد ۷6 . 





(۷) انظر : «الاتجاه العقلانی لدي المفکرین الاسلامیین المعاصرین»: (۱/ 11-65). 

(۲) «المخنی» : (۱۷/ 6۹۷ لابره قدامة . 

(۳) «الجامع لاحکام القرآن»: (7/ ۲۸۷) للقرطبي . 

(4) آخرجه مسلم في (صحیحه) : (كتاب الأشربة» باب آن کل مسکر خمر وأن کل خمر حرام» ۱۳/ ۱86/ 
رقم ۵۱۷). 

(۵) آخرجه آحمد في امسنده) : (۲/ ۰)۱۱6 وَصححه الالباني في «رواء الغلیل» : (1۸/۷). 


المعلم الأول: الموقف من النص الشرعي 





ء - العقل مناط التکلیف : 


من القواعد المعلومة في هذا الدّین آنْ العقل مناط التکلیف في الانسان» وذا 
زال العقل زال التكليف› فالتكليف يدور مع العقل وجودًا وعَدَمَّاء ومن هنا يتبين 
أهمية العقل ومكانته في الإسلام إذ بالعقل الذي هو عمدة التكاليف يكون التفضيل 
لهذا الإنسان» كما بيّنَ ذلك القرطبئٌ له بقوله : «والصحیح الذي یعوّل عليه أن 
التفضيل إنما کان بالعقل الذي هو عمدة التکلیف. وبه يُعرف اللَّهِ ويّفهم كلامهء 
ويوصل إلى نعيمه وتصديق رسله؛ إلا أنه لما لم ينهض بكل المراد من العبد بُعثت 
الرسل وأنزلت الكتب. فمثال الشرع الشمس» ومثال العقل العين» فاذا فتحت 
وكانت سليمة رأت الشمس وأدركت تفاصيل الأشياء)”" . 


| 


ویقول الشاطبی که : «ِنْ مورد التکلیف هو العقل وذلك ثابت قطعّا 
بالاستقراء التام» حتى إذا فقدَ ارتفع التكليف رأسّاء وعد فاقده كالبهيمة 
المهملة) 

۵-العقل له دور فعال فى قضية الاجتهاد : 

من المعلوم أَنَّ استنباط الأحكام فيما لا يوجد فيه نص من کتاب أو سنة أو 
إجماع يرجعٌ إلى الاجتهاد-الذي يقوم مداره على العقل-» حيث قال رسول الله 
َك حاضًا عليه-عند قَقّدِ النّضٌّ- : «ذا حکم الحاکم فاجتهدٌ ثم أصاب فله أجران» 
وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر)”” . 


تثبيت الأجر عند الخطاً* . 


(۱) «الجامع لأحکام القرآن»: (۱۰/ ۲۹۳). (۲) «الموافقات»: (۳/ ۲۷) للشاطبي . 
(۳) أخرجه البخاري في اصحیحه» : (کتاب الا عتصام پالسنف باب پیان جر الحا کم إذا احتهد » 2۱۰۹۳/۸۹۵ 
رقم۷۱۸۷). ح 


(5) انظر : «العقلانیون آفراخ المعتزلة العصریون» : (ص/ ۳۰-۲۹) لعلي بن حسن عبد الحمید . 


2 بر وو 
لك ۲ اا 





© ثانيًا : مكانةٌ العقل في الاسلام : 


العقل نعم عظيمة امتنَّ اللهُ بها علی بني آدم» وميّزهم بها على سائر 
المخلوقات . غير أن هذا التكريم الا يتتحقق إلا إذا كان العقل مهتي وي ال 
الحق » كُمًا قال تما 2 ا 2 آله وف و و 


عي د صر 
0 


عم بر فد هی ال صرط تم( مان ]. 


ما (ذا کان العقل مقدمًا على وحي اللّهء حاکمّا علی شرع اللّه فقد ضل 


صاحبه سواء السبیل کما قال تعالی : «فن لَر جوا لک فاع أا شوت 


اوم ومن صل ن یح مره بت همه وت ان زک له لا یی ال 
یمین ک» [التصص: [o.‏ 


ومن هنا وقت الاسلام موقفا وستٌّا تجاه العقل» فلم یتخذ مسلك الفلاسفة 
والمعتزلة الذین غلوا فی تقدیس العقل وجعلوه الا صل لعلومهم ومعارفهم؛ وسبیل 
الوصول إلى الحقائق» والحکم المقدم علی النقل والشرائم 

ومن الامثلة التي_توضح مسكك الغلاة في العقل» ومدی خطورته» ما ذکر 
عمرو بن عبید"" عن حدیث عبد له بن مسعود وله : ان آحدکم یجمع خلقه في 
بطن آمه . . .۰۰ الحدیث» قال: «لو سمعت الاعمش یقول هذا لکذبته» ولو 
سمعت زيد بن وهب يقول هذا ما أجبته» ولو سمعت عبد الله بن مسعود يقول هذا 
ما قبلته » ولو سمعت رسول اللّه ی یقول هذا لرددته» ولو سمعت اللّه یقول هذا 
لقلت له ليس على هذا أخذت میثاقنا». 


(۱) انظر : «الاتجاه العقلانی لدی المفکرین الاسلامیین العصرانیین» : (۲۹/۱) . 

(1) عمرو بن عبيد بن كيسان التميمي القدري كبير المعتزلة وأولهم. مات سنة۱۳ه. انظر ترجمته في «میزان 
الاعتدال»: (۳/ ۰۲۷۳ ۲۸۰) و(سير أعلام النبلاء» : (5/ 5 ١٠)كلاهما‏ للذهبي» و«تهذيب التهذيب» : 
(۷۰/۸) لابن حجر ۰ 

(۳) «تاریخ بغداده : (۱۲/ ۱۷۲ وامیزان الاعتدال»: (۳/ ۲۷۸) . 


المعلم الأول: الموقف من النص الشرعي 





كما أَنَّ الإسلام لم يتخذ مسلك الصوفية والرافضة الذين ذموا العقل وعطلوه 
واعتقدوا ما لا یقبل ولا یعقل من الحماقات والخرافات . 

ومن الأمثلة التي توضح مدى استخفاف الجفاة في هذا الباب» ما قاله مؤلف 
جواهر المعاني عن التجاني الصوفي آنه قال : (من حصل له النظر فینا یوم الجمعة 
آو الائنین یدخل الجنة بغیر حساب ولا عقاب» إن لم يصدر منه سب في جانبنا 


0 


والرافضة لهم النصيب الأوفى والقدح المعلى فى مثل هذه الخرافات 
تمثيلهم لمن يبغضونه بالجماد أو الحيوان» ثم يفعلون بذلك الجماد والحيوان ما 
يرونه عقوبة لمن يبغضونه مثل اتخاذهم نعجة-وقد تكون نعجة حمراء لكون عائشة 
ذلك عقوبة لعاتشة ومثل اتخاذهم حلسّا"" مملووّا سمنا ثم یبعجون""بطنه فيخرج 
السمن فیشربونه » ویقولون : هذا مثل ضرب عمر وشرب دمه . ومثل تسمية بعضهم 
لجمارین من حمر الرّحا أحدهما بأبي بكر والآخر بعمر, ثم یعاقبون الحمارین 
_ ا ا 

إن الإسلام كمنهج رباني أنزله اللطيف الخبير - جل وعلا- اتخذ مسلكًا وسطّا 
تجاه العقل حيث عرف للعقل قدره؛ فُوضَعَهُ فى مكانه اللائق به بلا إفراط 
ولا تفريط » وإليك كلامًا نفيسًا -يكتب -بحتي- بمدادٍ من ذهب على صفحاتٍ من 
() 7التجانية» : (ص/ ۲۳۸) للدکتور علي بن محمد الدخیل . 
(۲) ال : : كل شَيْءِ وَلِيَ هر البعير والدَّابةٍ تحت الرّحْلٍ والقَبٍ والسّرْجء وهي بمنزلةٍ الْمِرْشَحَةٍ تكن 

تحت الد . انظر : «لسان العرت؟» : (7/ ۶ 6). 
(۳) بَعَجَه کُمتَعهُ : شَّقَهُ . انظر : «القاموس الم‌حرط) : (می/ ۲۳۱ للفیروزبادی 
() انظر: «منهاج السنة» : (۱ 4 لابن تيمية . 





نور-لشيخ الإسلام ابن تيمية يُوضَحٌ فیه حقيقة تلك المسالك المنحرفة تجاه العقل » 
مع بیان المنهج الوسطی (المنهج الحقّ) في هذه القضیة» یقول که : «ولما 
آعرض کثیر من آرباب الکلام والحروف . وآرباب العمل والصوت» عن القرآن 
والریمان : تجدهم في العقل على طریق کثیر من المتکلمة» یجعلون العقل وحده 
أصل علمهم » ویفردونه» ویجعلون الایمان والقرآن تابعین له . 

والمعقولات عندهم هي الأصول الكلية الأولية» المستفنية بنفسها عن 
الایمان والقرآن . 


وکثیر من المتصوفة بذمون العقل ویعیبونه» ویرون آن الاحوال العالیت 
والمقامات الرفيعة» لا تحصل إلا مع عدمه ویقرون من الاآمور بما یکذب به 
صریح العقل . 

ویمدحون السکر والجنون والوله. وآمورا من المعارف والأحوال التي 
لا تکون لا مع زوال الغقل والتمبیز» کما یصدقون بأمور یعلم بالعقل الصریح 
بطلانها . ممن ثم یعلم صدقه » وکلا الطرفین مذموم . ۱ 

بل العقل شرط فی معرفة العلوم و کمال وصلاح الاعمال» وبه یکمل العلم 
والعمل ؛ لکنه لیس مستقلا بذلك ؛ لکنه غريزة فی التفس» وقوة فیها» بمنزلة قوة 
البصر التي في العین ؛ فان اتصل به نور الإيمان والقرآن» كان كنور العين إذا اتصل 
به نور الشمس والنار. 

وإن انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن دركهاء وإن عزل 
بالكلية : كانت الأقوال» والأفعال مع عدمه: أمورًا حيوانية» قد يكون فيها محبة: 
ووجدء وذوق » كما قد يحصل للبهيمة . 

فالأحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصة» والأقوال المخالفة للعقل باطلة . 

والرسل جاءت بما يعجز العقل عن دركه . لم تأت بما يعلم بالعقل امتناعه: 


المعلم الأول: الموقف من النص الشرعي ۳ 


لکن المسرفون فیه قضوا بوجوب آشیاء وجوازها وامتناعها ! لحجج عقلية بزعمهم 
اعتقدوها حقّا وهی باطل وعارضوابها النبوات وما جاءت به » والمعرضون عنه 
صدقوا بأشياء باطلة» ودخلوا في آحوال» وأعمال فاسدة» وخرجوا عن التمييز 
الذي فضل الله به بني آدم على غیرهم»(. 

هکذا وقت قف الإسلام مُتَمَتلُا في منهج أهل السنة والجماعة موقفًا متميدًا تجاو 
العقل ينسجم مع دوره ومنزلته في تسيير حياة الإنسان . 


و موقف اللیبر الیین من النصٌ الشرعيٌ : 


یی 


0 


ما الليبراليون» فقد اتخذوا مسلك الفلاسفة والمعتزلة تجاء العقل ؛ حيث 
جعلوا العقل هو العمدة والااساس؛ فما وافق العقل من التصوص الشرعية قبلوه 
وما خالفه حسب آهوائهم وآمزجتهم طعنوا فیه ؛ وماك بعض الجوانب التي نجل 
هذه الحقيقة : 

۱- تقدیس العقل في مقابل التهوین و التهکم من شأن التصوص. 

أ- خالص جلبي يدعو إلى أَنْ يتجاوز العقل نِطاقٌّ النّوابت الدينية» ويقفز 
عليها ؛ فيقول: «المواطن العربي اليوم محاصر في مثلثِ من المحرّمات» بين 
الذين والسياسة والجنسء ٠‏ کل ضلع : فيه يمثل حاجرًا شاهقًا لا يستطيع أفضل 
جصانٍ عربي رشیق أن يعفر الا بالقفزٍ إلى الإعدام . ٠‏ فأمام حائط الي يطل 
مفهوم الردقء وأمام جدا ر السياسة يبررٌ مصطلح الخيانة: وعند حافة الجنس تشع 
ل ون رامیب ال ماد رم مت حتى إشعار خر لع يدعو 
إلى ثورة عقلية : «لا بذ منْ تدريب عقولنا على النّقاش والجدلِ» وذلك يفت طرق 
عصبية رائدةء فالعقل القدي حي والعقل التّقلى م میت( . 


)۱( المجموع الفتاوی»: (۳/ ۳۳۹-۳۳۸ . 
(۲) جريدة الریاض العدد(۰)۱۰۳4۹ بتاریخ : ۲۶/ ۱۹۹۲/۱۰. 





۱ المّطرّف المسکوت عَنْهُ 
م ٤‏ سس س 

© تعليق : 

تأمّل أخى القارئ هذه العبارة الخطيرة : «العقل النقلى ميت»!! 

ب- وهاهو يوسف أبا الخيل يرى أن النصوص فى الشريعة الإسلامية جاءت 
محدودة بطبيعتها باعتبار توقف الوحي بعد وفاة الرسول يلوه ومن هنا اقتصرت 
الشريعة بناء على تلك النصوص على بيان الفروض والحدودء أما ما سوى ذلك 
نهو ميدان العقل احير تساي » وف ست يوسش أي ليل في دأ عه 

وق يدك لاس اس اسب اس 


رأي هُوَ رجل متهم بالرندقة. . 

يقول: «وبما أن النصوص في الشرع الإسلامي محدودة بطبيعتها باعتبار 
توقف الوحي بوفاة الرسول يه في مقابل تجدد النوازل وتغير الأحوال بتجدد 
الزمان وتطور الا جتماع؛ وهو أمر طبيعي إذ لو أن الشرع على رأي !' بن المتفع لم 
مبعث النبي ب إلى يوم يلقونه إلا جاء فيه بحكم معين لكان الناس قد كلفوا ما 
لا يطيقونه فضاق عليهم أمرهم وأتاهم ما لم تتسع له أفهامهم ولا قلوبهم ولحارت 
عقولهم وألبابهم التي امتن الله بها عليهم ولكانت تلك العقول لغوًا لا يحتاجون 
إليها في شيء› ولذلك فمن لطف اللّه بعباده آن اقتصرت الشريعة على بيان 
الفروض والحدود آما ماسوى ذلك فهو من ميدان العقل والتدبير الإإنساني . 


(۱) انظر : سیر أعلام النبلاء*: (۰)۲۰۹/۹ ولالبداية النهایة": (4۱/۵) لابن کثیر» و*الوافي بالوفیات: 
1/0( 

(۲) في مقال له بعنوان(العلاقة بين الديني والمدني عند ابن المقفع)» نُشِرَ في (جريدة الرياض: الخميس 4 7 
رمضان ۱۶۲۲ه - ۲۷ آکتوبر۲۰۰۵م - العدد: (۱۳۹۳۹). ۰ 


المعلم الأول: الموقف من النص ال: 
لمعلم آلاول: الموفف من التص الشرعي | ۷ ] 

و تعلیق : 

أين القياس علی الشرع؛ والرجوع الی کلیات الشرع وآصوله . 

ج- وهاهو ابرا هيم البليهي یجعل العقل الناقد هو الحکم علی روّی ال نسان 
وموافمه وسلو که يقول: «أما المفتاح الوحيد الذي يعيد للفرد ذاته فهو امتلاك 
العقل الناقد الذي يتيح للفرد أن يراجع محتويات ذهنه ويعيد فحص عاداته وطريقة 
تفكيره فيبني وعيه بنفسه ويتحمّل مسؤولية تكوين أرؤاه ومواقفه وسلوكه)” . 

© تعليق: 

تمل معى أخي القارئ قوله : «المفتاح الوحيد»؛ فتدرك مواطن الخلل في هذا 
الكلام . 

؟-تقديم المصلحة المتوهمة على النص : 

هذا الموقف المنحرف متفرّع عمًا سبق من غلوهم في جانب العقل على 
حساب النقل -عياذًا بالله-» حيث اعتقدوا أَنَّ العقل لهُ الصلاحيةٌ الكاملة: 
وهذا بلا ريب مصادمٌ للحق والحقيقة؛ دن العقل -كما ذكرنا آنن - تابعٌ للشرع؛ 
ونخاضع تحت حكمه» فلا يجوز له حيتئٍ أن يتخطى ما حدة الشرع زاعمًا أنه إل 

ومعلوم أن العلماء جعلوا المصالح على أنواع منها : مصالح معتبرة يؤخذ 
بها » وهی مأ دل الدلیل علی اعتبارها وجوازها ودعا إليهاء ومصالح ملغاة 
لا اعتبارٌ ولا ميزان لهاء وهي ما جاء النص صراحة بإلغائها ؛ كما حَرّم الخمر مع 
اشتماله على بعض المصالح» وهي مصالح ملغاة بنص الشارغ الحکیم 


- فى مقال له بعت وان (التياس مفهوم الثقافة)» شر فى (جريدة الرياض : الأحد غرة ذي الحجة 1 ۶ ۱ ه‎ )١( 
.)۱۳۷۰۵ ( ینایر ۲۰۰۲ - العدد:‎ ! 





وأصحاب هذه المدرسة يُصرّحون -كما سوف يأتىي -باعتبار المصالح الملغاة 
ویضربون بالتصوص الشرعية التي جاءءت مصادمة لهذه المصالح عرض الحائكط. 
فيصبح الدين تبعًا للهوی وما تملیه الشهوات والاهواء لا عبودية ثرب الارض 
والسماء. 


«ولقد زعمت طواتف کثيرة من البشر بان العقل -الذي لا یخضع لحکم 
الشرع- يمكن أن يُعَرّفها بمصالحها فماذا صنعت؟ 

أ- كان أهل الجاهلية الأولى يرون أن المصلحة في وأد البنات! ! ! 

ب- كان أهل الجاهلية يرون حرمان الإناث من الإرث» ومثلهم في ذلك أهل 
الجاهلية الحديثة حیث ظل القانون الانجليزي بحرم الاناث من الارث قرابة عشرة 
قرون!!! 

ج- قانون الجاهلية الأولى يرى المصلحة في أن المدين إذا لم يستطع أن يدفع 
لدائنه ؛ فعليه أن يدفع مقابل الأجل فوائد حتى يقضي أو يُقضى عليه» وأمّا القانون 
الرُوماني فهو أشد جاهلية» فإنّهِ يجيز للدائن أن يسترق مدينه إذا لم يستطع أن يقضي 
الحق-بموجب القانون-آن یقتسموا جثته !۲۱ 

د- آعطی القانون الأمريكي الحق للموصي آن یُوصی بکامل ثروته لخلیلته - 
فانهم یتخذون الا خدان- ویری أن المصلحة في عطاء الخلیل وخلیلته الحرية لأن 
ذلك لا مفسدة فبه»! ! ! 

هکذا یصنع العقل بصاحبه |ذا جعله هو الحاکم المقدم وأعطاء کامل 
الصلاحية في آن یستقل بادراك المصالح والمفاسد بعیدا عن نور الوحي . 

ثم إِنَّ هاهنا آمرا مهم للغايق وهو أن تقديم المصلحة المدَّعَاةٍ على النصوص 


. انظر: «الثبات والشمول»: (ص/475و587) للشيخ/ عايد السفياني‎ )١( 


المعلم الول: الموقف من النص الشرعي ۱ ۳ 


الشرعية فيه جهلٌ فاضخ بحقيقة ما تنطوي علیه النصوص » وسوء ظنّ بها » حي إن 
التصوص محققة للمصلحة ابتداء؛ ذلك لانّها هی رحمة للعالمین» فان القرآن 

وکذنك الرسول ی رحمة للعالمین» فلو لم تكن أحاديثه تحقق المصلحة 

فالمصالح إِذَا جاءت بها الشریعة» والطریق للتعرف علیها جاءت ببیانه 
الشريعة أيضّاء ألم يبين الله لنا أنَّ كتابه هو الصراط المستقيم » وأَنَّ سنّة نبيه يك هي 
البیان له» واَنْ من اتبم هذا ال عليه الصلاة والسلام هُدِي إلى ذلك الصراط 
المستقیم ؟ ! 

آفلا یقتضی هذا اتباع نصوصه ورفض الاهواء وعدم تحکیم العقول المخالفة 
لمقتضی تلك التصوص ؟! 
هذه التصوص؟۰۱ فکیف تتکص آقلام هولاء النّاب علی عقابها ثم یقولون : إِنَّ . 
المصلحة تقدم على النص» أو لم يكفهم إقرارهم أن الشريعة جاءت لاقامة 
المصالح وأنّها هدى ورحمة» فكيف يطلبون مصلحة فیما یخالفه ۱۲۳ 

ولنا آن نأتي بمثال تطبيقي نرد به على القائلين بتقديم المصلحة على النص» 
وهو موقف عمر من أبي بكر ويا في إنفاذ جيش أسامة وؤ حيث تظهر فيه مقابلة 
المجتهد التص بالمصلحة التي يحسبها شرعية . . ولننظر أيقبل ذلك منه أم لا؟ 
الفاروق-رضى الله عنه من الصديق ولي إيقاف جيش أسامة تل الذي عقد لواءة 


(۷) انظر : «الثبات والشمول؟ : (ص/ ۵۰۰ و۵۱۱) للشیخ/ عابد السفياني . 


التَطرّف المسکوت عَنْهُ 





الي يك بنفسه قبل موته'"؛ نظرًا لأنّ المصلحة الراهنة كانت تقتضي ذلك» حيتُ 
عظم الخطب» واشتد الحالء وَنَجِمَ النفاق بالمدينة» وارتد من ارتد من أحياء 
العرب حول المدينة» وامتنع آخرون من أداء الزكاة إلى الصديق» ولم يبق للجمعة 
مقام في بلدٍ سوی مکة والمدينة . ۰ .تقول آم المومنین عائشة وا في تصویر هذا 
الموقف العصیں- : « لما قبض رسول الله بل ارتدت العرب قاطبة واشرآب 
النفاق» واللّه لقد نزل بي ما لو نزل بالجبال الراسيات لهاضهاء وصار أصحاب 
محمد ا كأنهم معزى مطيرة في حش في ليلة مطيرة بأرض مسبعة» فواللّه ما 
اختلفوا في نقطة لا طار آبي بخطلها وعنانها وفصلها . . .)0 . 

ومع هذا الواقع المرير المحاط بالأخطار من كل جانب» امتنع الصدیق وله 
من ذلك» وأبى أشدً الإباء؛ تمسكًا بالنص في مقابل المصلحة» وتنفيذا لأمر 
رسول الله كه وفي ذلك قال وه کلمته الخالدة التي سجٌلها التاریخ في صفحات 
من نور بمداوٍمن ذهب-: «والله لا أحل عقدةً عقدها رسول الب ولو أن الطير 
تخطفناء والسباع من حول المدينة » ولو أن الکلاب جرث با رجل آمهات المومنین 
لاأجهزن جیش آسامة۳ . 

ولنا آن نتساءل: ما فيمة هذا الا جراء الذی اتخذه الصديق ويه » وهل جد 
علی الامة ی نوع من الویلاتِ والنکسات؟! 

بالنظر إلى فلسفة اللیبرالیین القائمة علی تقدیم المصلحة القائمة علی الهوی 
وحظوظ الدّنيا على النص فإنَّ هذا الاجراء في حدّ ذاته یعدٌ نوعًا من السفة والتهور 
والجمودٍ وعدم التلاؤم مع الواقع ومستجدات الحياة» ومن َم فإنَّ فيه تضييعًا 
لمصالح الأمة!!!؛ وعليه فإِنَّ الأمة ستكون في خطر محدقء وهلاك محم 
(۱) «صحیح البخاري»: (9/ 58/ا-9هل/ا-مع الفتح). 


(۲) «البداية والنهایة»: (۳۰۶/۳). 


المعلم الاول : الموقف من النص الشرعي ۱ 
وستكون عُرضة للضياع ونُهْبَةَ للأعداء. 

ما أتباع الوحي وأنصار الرسالة (أهل السنة)؛ فإنَّ نظرتهم تختلف اختلائ 
جذریا عن أولئك» فهم ينطلقون من منطلقاتٍ ربانية راسخة لا ترعزعها الرياح 
العاتية ولا تؤثر فيها-بحول الله-الأعاصير المحرقة» لذا فانّهم ينظرون لهذا 
الاجراء بکل إجلالٍ واکبار ويرون فيه عين الحقٌّ وقمة المصلحةء وهذا ما 
تمخضت عنه الأحداث» فكان ما فعله الصديق ؤيقهفيه المصلحة كُلُّهاء وفيه الخير 
کلب حيث كان جيش أسامة ط4 لا يمر بحي من أحياء العرب إِلَّا أرعبوا منه: 
وقالوا: ما حرج هؤلاء من قوم إلا وبهم منعة شديدة» فقاموا آربعین یوم ويال 
سبعين يومّاء ثم أتوا سالمين غانمین“ 

ففي هذه القصة دليلٌ واضخْ على أنَّ المصلحة التي تعارض النص مردودة 
حتى وإن طن المجتهد أنّها مصلحة, وآية قبولها شهادة الشرع لهاء فإذا لم يقبلها لم 
ثقبل » قال الشاطبي یله معلقّا علی القصة-: «وسألوه في رد أسامة ليستعين به 
وبمن معه على قتال أهل الردة» فأبى لصحة الدليل عنده بمنع رد ما أنفذه رسول الله 
2( 

كما أَنَّ في القصة بيانًا واضحًا لمنهج الصحابة رم حیث لم یصرّوا على 
مشیم -بدعوی المصلحة المتوهمة. بل انقادوا للحق أتم الانقياد بعدما استبان 
لهم ذلك بواسطة الصديق طب » وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية سا 
لح في زَمَنٍ أبي بَكْرٍ لم يَكُونُوا ينَارْعُونَ في مَسألةٍ إلا مصَلَهَا َم أبو بكر 
رامع الرَاع ؛ فلا یعرف هم فی ماه مسا وَاجده تنازغوا فیها لا ارت تم ارام 
تم بسه کتازعهم في رازه اه زمذفه رفي میرائه» وفي تجهیر جَْشِ سا 
وَقَِالِ مَانِعِيِ لكاو وَغَيْرٍ لك من الْمَسَائِلٍ الْكِبَارِ َل گان خَلِيفَةُ سول الله ل 


() «البداية والتهایة»: (۰۳۰۸/۳ ۳۰۱۹). 
() «الموافتات»: (۲۲۵/۶) للشاطبی . 





هم بیع وین ون لهم ما زول عة له 

یز الک اهن يال : با لا رن رال ند 
الهوی آو حظوظ الدّنياء کما مالسا عند آصحاب الفکر الليبرالي» بل كان باعئة 
الغيرة والخوف على المسلمين منْ أن تستاصل شأفتهم» وئستباح بیضتهم؛ 


فيغدون أَثْرًا بعد عين . 


وقد نقل جمع من الأئمة كالغزالي”": والشاطبي”": الإجماع على رد 
المصلحة إذا خالفت التص الشّرعي» وهذا المعنى الذي انعقد عليه الإجماع بدهي 
من بدهیات الم سلام ؛ ان اللّه جل وعلا- هو الشّارع ولم يترك لا حلٍ من خلقه 
هذا الحق ؛ الأ سبحانه وهو الرحيم بهم يعلم ابتداء أن عقولهم التي خلقها لهم- 
. لا تطيقه وا نهم إِنْ حَكُموا العقل فستغلب عليه الأهواء والمصالح وتنقلب البشرية 
إلى أحزاب متناحرة» تتبع ما فيه هلاكها من المذاهب والشرائع» وتعرض عما فيه 
نجاتها من الاستسلام لله وحده والخضوع لحكمه . 

ثم نحن نتساءل أخيرًا : إذا كانَ العقل له الصلاحيةٌ الكاملة» والأهلية التامة 
-كما يعتقد الليبراليون- في أن يستقل بإدراك المصالح والمفاسد بعيدًا عن نور 
الوحي» فما الفائدة [ذا من [ٍنزال الکتب» وارسال الرسل ۱۴ 

كما أن هذا الاعتقاد قد يقودهم إلى أمرٍ خطیر للفایت ألا وهو: هام ال 
-جل وعلا- بالعبثِ في آفعاله وتقديره -تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا -» ذلك لأر 
من غايات إنزال الكتب وإرسال الرسل تعريف الناس بالشر والخير» وبيان 
المصالح والمفاسد لهم“ فإذا كان العقل البشري يستقل بمعرفة ذلك -كما 
)١(‏ «الفتاوى الكبرى»: (188/57) لابن تيمية . 


() انظر : «المستصفی» : (۱/ ۶ ۲۰ ۳۱۱ للغزالي . 
() انظر : لا عتصام»: (۱۱۳/۲) للشاطبي . 


() انظر : «الزسل والرسالات»: (ص/ ۰2۳ ۵۵) للدکتور/ عمر سلیمان الاشقر . 





المعلم الأول: الموقف من النص الشرعي 





يعتقد كثير من الليبراليين- كان إنزال الكتب وإرسال الرسل -حينئذٍ- لا طائل من 
ورائه ولا جدوى فيه» وهذا هو حقيقة العبث الذي يتعالى اللَّه عنه علوًا كبيرًا . 

ِنَّ هذه المفاسد الخطيرة الناجمة عن اعتقادهم باستقلال العقل في إدراك 
المصالح والمفاسد تكفي العاقل المنصف في بيان فساد هذا الاعتقاد وانحرافه عن 
جادة الصواب . 

ه آقوال الليبراليين في هذا الجانب : 

أمّا أقوال الليبراليين التي تبرهن على آنهم یقدمون المصلحة المزعومة علی 
التص الشرعي» فهي كما يلي : 

أ- ويقول مشاري الذايدي: «نحن مطلوب منا أن نمارس السياسة وفق 
مصالحناء وحيث ما كانت المصلحة كان دين اللّهء هكذا أفهم الأمورء هكذا 
أفهم الأمور)””" . 

ب- یقول محمد المحمود: «ما نحتاجه الان : قطيعة نوعية مع تراث بشري 
تراکم علی مدی آربعة عشر قرثا یقابله اتصال خلاق بالنص الأول في مقاصده 
الکبری» ولیس مجرد ظاهریة نصوصية لا تعي ما بین یدیها ولا ما خلفها»۳ . 

ج- يقول يوسف أبا الخيل-معلقًا على معاهدة الحديبية-: «ولم يشا أن 
یستصحب خلال أي من تلك المناسيات الظرفية التاريخية أيَا من نصوص الشريعة 
التي كان يطبقها في الداخل الإسلامي قدر استصحابه ما يؤمن به المصلحة العليا له 
ولصحابته ولغير المسلمين ممن ينضوون تحت لواء الدولة الإسلامية مثل يهود 
المدینة»۱" . 

(۱) انظر : "موق قناة العربیة»- برنامج [ضاءات» بتاریخ : ۲۰۰۶/۱۲/۲۲م. . 


(۲) جريدة الریاض» الخمیس6 آربیع الآخر ٣٩٤۱ھ‏ آیونیو ۸۲۰۰۵- العدد: ۱۳6۹۲۰ 
(۳) جريدة الریاض بتاریخ : ۲۰۰/۲/۲م. 





ویقول آیضا : « ان الشرائع کلها منرلة من اللّه تعالی لصلاح البشر في العا جل 
والآأجل» أي في حاضر الأمور وعواقبها الدنيوية فقط» إذ أن تلك الشرائع لا تحدد 
للناس سيرهم في الآخرة التي تعتبر دار جزاء على أعمال الدنيا فقط» وبالتالي فان 
ما يجب مراعاته عند تطبيق الأحكام الشرعية هو مدى تحقيقها للمصالح الدنيوية 
فقط التي تعتبر بطبيعتها متغيرة حسب ظروف الزمان والمكان وبالتالي فيجب أن 
دور الاحکام معها وجودا وعدمّا . 


علی آن القول بارتباط المصالح الدنيوية مع الا"حکام الشرعية ٍنما ینصرف هنا 
تحدیدا ٍلی باب المعاملات( البیع والشراء والاقتراض وآمور الزواج. . الخ) 
باعتبارها آساس حیاة الناس في معاشهم الحاضر وبالتالي فیجب اعتبار الاحکام 
الشرعية التي تنظمها بمثابة وسائل لخايات هي المصالح المتوخاة منهاء ومن ثم 
فمتى ما تخلفت تلك الوسائل عن غاياتها أدت إلى نقيض الهدف من التشريع 
وتحولت هي الأخرى إلى غايات بذاتها وأصبحت ضارة بدل أن تكون ناقعة . 

لناخذ حکمّا واحدا في باب المعاملات لنری آثار تخلف الوسيلة فیه عن 
الغاية: اه تعالی حرّمالبا في كتابه وتوعد عليه بالعذاب الشديد ممثلا في آیات 
عديدة منها قوله تعالی : تایه ایک منوا لا ألو ارا آشکما مه راکش 
1 له کک مُيِْحْونَ © © راتما الَا ر لی أ ت ت للکفرینَ 46 [آل عمران: ۳۰- ۲۱۳۱ 

وعد الرسول ی الربا بابًا من بضع وسبعين شعبه أدناها مماثلا لجريمة إتيان 
الرجل لأمهء فما هي يا ترى الغاية المتوخاة من تحريم هذا النوع من المعاملات 
الذي توعد اللَّه المتعاملين به بمكره» اليم عقابه؟ لتتذكر أن الإسلام حرم الربا أول 
ما حرمه في بيئة فقيرة وصفها ابراهيم 2 بأنها واد عير ذى ززع بيئة حولها 
الفقر إلى مجتمع طبقي » طبقة قليلة مترفة ثرية تتنقل قوافل تجارتها ما بين الشام 
واليمن» وطبقة واسعة محرومة من أبسط أساسيات الحياة» والتي كانت تلجأ إلى 
اقتراض ما يسد رمقها ورمق أولادها من أولئك التجار يرهن ما يستطيعون زراعته 


: الموقف م إل: : 
المعلم الأول: الموقف من النص الشرعي ۱ (o‏ 


آو حظبه آو عشبه مما تجود به الاارض الجردای فإذا حال الحول ولم يستطع ذلك 
المقترض تسديد المبلغ أنظره التاجر إلى حين وزاد عليه الفائذة التي كان قد اتفق 
معه عليهاء مما يؤدي في الغالب من الأحيان إلى فقدان كثير من أولئك المعدمين 
لبيوتهم وما عليه يعتمدون لإعالة من تحت أيديهم جراء التنازل عنها لمن أقرضهم 
عندما لا یستطیعون التسدید» ولتفادي الوصول إلى مثل ذلك الوضع البائس جاء 
الإسلام بتحريم الرباء أي أن المقصود من تحريمه كان اتقاء الإضرار بالناس عن 
طريق استغلال عوزهم وحاجتهم للمال» وهو ما يوجب على الفقيه استصحابه 
كغاية عند النظر في تكييف كل باب من أبواب المعاملات سواء أكانت بيعًا آو شراء 
أو إقراضًا أوأي نوع من أنواع المعاملات المالية)”" . 

ويقول تكملةً لموضوعه السابق : « إعمالا لتلك القاعدة أعني قاعدة دوران 
الحكم مع علته وجودًا وعدمًا فإن الاقتراض لأجل هدف آخر غير الهدف الذي 
حماه التشريع من استغلال من هم بحاجة إليه يصبح في تقديري غير قابل لإنزال 
حكم تحريم الفائدة عليه باعتبار انتفاء الحاجة الماسة إلى القرض من ناحية عدم 
ارتباطه بالحاجات الضرورية ومن ثم انتفاء شبهة الاستغلال فيه» ومثاله ما تعتمد 
عليه الاقتصاديات الحديثة من الاعتماد على الاقتراض من المصارف من أجل 
تمويل مشروعات تجارية» فالاقتراض هنا لا يتم من أجل سد حاجات أساسية 
لفقراء معوزين» بل من أجل تمويل مشروعات لا تقوم بطبيعتها إلا على التمويل 
المصرفي» وبنفس الوقت فهي تنشد الربح من عملياتها ولا تقترض الأموال 
لحاجة آساسية یمکن للمصرف استغلالها عن طریقها وهي من جهة أخرى 
ضرورية لتقدم ورفاهية المجتمعات الحدیثة» بل ن من عملیات البتوك الاقراضية 
ما يؤدي إلى سد الباب أمام استغلال حاجة الناس» خذ علی سبیل المثال ما تقوم به 


(۱) فی مقال له بعنوان : « ضرورة مراعاة المقاصد عند ٍعمال الاحکام الشرعية ۰6 جريدة الریاض : الثلائاء ۳ 
جمادی الأولی ۱۶۲۷ه - ۳۰ مایو ۲۰۰۲ - العدد ۱۳۸۰۰ 





المصارف من إقراض الأفراد لشراء مساكن أو سيارات أو ما شابهها من الحاجات 
الأساسية بفائدة بسيطة» وتعتمد على تحصيل حقوقها على الاقتطاع من رواتب 
المقترضين بما لا يزيد على ثلث الراتب (وهو الحد الأعلى للاقتطاع) فهذه 
قروض تساعد ذوي الدخل المحدود علی ادخار جزء من مداخيلهم لتأمين 
متطلباتهم الأساسية» وبنفس الوقت تقيهم عوز وذل الحاجة عندما تؤمن لهم 
المساكن المملوكة لهم بدل إفناء مداخيلهم البسيطة في استئجار بيوت من أناس 
يستغلون أولئك البسطاء عن طريق التأجير)”" . 


© التعلیق والّعقیب : 

+ قرّر يوسف أبا الخيل أنَّ الشَّرائعَ كُلّها منرّلةٌ مِنْ عندٍ اللو لصلاح البشر‎ -١ 
وعلیه فان الأحكامَ الشَّرعِيةَ التي اشتملث علیها تلكمٌ الشَّرائمُ ؛ يجبُ إلا يُلتفتَ‎ 
إليها إلا من جهة تحقيقها للمصالح الدنيوية فقط؛ ولَّمّا كانت المصالحٌ الذنيوية‎ 
متغيرة حسب ظروف الزمان والمکانٍ» وجب أنْ تدورٌ الأحكامُ معها وجودا‎ 
. وعدما‎ 

ومن هنا كانتٍ الاحکام مُجَرَّدَ وسائل لتحقيق تلکم الغایات» ومتی ما 
اصطدمت الوسائل (الأحكاءً) مع الغاياتٍ (المصالح)» وجب تقدیم الغایات 
(المصالح) علی الوسائل (الا حکام) ؛ اد إن الوسائل (الأحكاءً) في هذه الحالة 
تُعتبرٌ ضارَة : نودي إلى نقيض الهدف منّ التشريع . 

والمتأمّلُ بعينَ البصيرةٍ فيما قرَّرهُ وقَعَدُه يوسف أبا الخيل» پُدرك ييا آن فیه 
مزالق خطیرة تستوجبٌ ضرورةً كشف التّقاب عَنْهَاء والرّدٌ عليها ؛ وفق ما تقتضيه 
القواعذ الشرعية» والحجج العلوِيّة ؛ وذلك فیما يلي : 


() فی مقال له بعنوان: ١‏ ضرورة مراعاة المقاصد عند (عمال الاحکام الشرعية 4 جريدة الریاض : الاربعاء 
؛ جمادی الأْرلی ۱۶۲۷ - ۳۱ مایو ۲۰۰۲م - العدد ۱۳۸۵۵۰ 


المعلم الاول : الموقف من النص الشرعي ۰ ما 

٠‏ المزلقٌ الأول والبّدُ عليه 

: المزلق الأول‎ ٠ 

أَما المزلقٌ الأَوَّلُء فهو القول ل أن الشّريعة الإسلامية نما جاءث لتحقیق بعض 
المصالح إل عامّةٍ دون اهتمام بوسا سائل تحقيقها | اله لتي هي في حقيقةٍ الأمر الأحكام 


التفصلة-. 


ال 


۳ 


وانطلائا من هذو الْظرةٍ فان الاجتهاد في استنباط الأحکام الشرعية لدی 
اصحاب الاتجاو العصرانيّ یرتک علی اعتبارٍ المقاصدٍ الشّرعِية دون الأحكاء 
الجز ئیة . 

ویوسف آبا الخیل في انطلاقه من تلك النظرة لیس بدعّا من العصرانبین ؛ بل 
هُوَ سائر في رکابهم ؛ مب لآثارهم ؛ لو الق بالقذق فها هو ذا (حسن حنفي) 

اربظ الحكم بالعلَّةِ في الفلسفة القرآنية لا یقصلٌ لذاتی ونما يرمي السارع من 
ورائه إلى تحقيق مقاصده؟ فالتَعَيُدُ إذن في الشّريعةٍ هو السّعنْ الحثيثٌ لتحقيق 
مقاصدها العليا)”" . 

أَمّا محمد عابد الجابري؟ فيدعو إلى بناءٍ التّجدید الأصولی ؛ اعتمادًا على 
المقاصدٍ الشَّرعِيةٌ دونَ الأحكام الجزثية ؛ إِذْ يقولٌ : 

«إِنّ المطلوب اليومٌ هو إعادةٌ بناء منهجية التفكير في الشَّريعَةَ؛ انطلاقًا منْ 
مقدّماتِ جديدةٍ ومقاصد معاصرةٍ. وبعبارة أخرى إِنَّ المطلوبّ اليومٌ هو تجدید 
ينطلق لا مِنْ مُجِرَّدٍ استثنافٍ الاجتهادٍ في الفروع؛ بل مِنْ إعادةٍ تأصيل الأصولٍ» 


(۱) انظر : «محاولات التجدید في آصول الفقه ودعوانه»: (۷۰۱/۲) لهزاع بن عبد اللّه الغامدي. 
() انظر : #ظاهرة الیسار الاسلاميی»: (ص/ 4۵) لمحسن الميلي . 


j‏ التَطرّف المسكوث عنهُ 
من إعادةٍ بنائها». 

أ- المقاصدٌ الى يُدندنُ حولها العصرانيون؛ إِنَّما يَيَمّ التّعرُف عليهاء 
والكشفُ عَنْها باستقراء نصوص الشَّرع وأحكامه الكلية والجزئية» وهذه المعرفة 
دليل بين على الارتباط الوثيتي الذي لا ينفصمٌ ین المقصدٍ والنّسُ الجزئيٌ ؛ فكيفت 
تُهمل الوسيلة الدَّالةٌ بعد ذلك؟ 

نَّالتُوقف عند المقاصد فقطء وهي المستنبطةٌ منّ النُصوص» إهمالٌ للمقصدٍ 
ذاته بإهمالٍ الطريق الموصل إليه”” . 

فكيف إِذَا إذا كانَ المقص المتوهّمُ لَّمْ ِيِمْ استنباطة بالطريق الشَّرعيٌ» بل 
بالرغبة والهوى والعقل العاصر ؛ کما هو الشَّأنْ عند أصحاب الانّجاهِ العصران؟ ۱ 

وَمِنْ هذا المنطلق فاته يجب «علی الباحثِ في مقاصدٍ الشَّريعَةٍ أنْ يُطيل 
الم وَيُجِيدَ التَبِتَ في إثباتِ مقصدٍ شرعِيٌ » وایاء والتَّساهلَ والتَّسرِعَ في ذلك 
لأَنّ تعيينَ مقصدٍ شرءِين كُلَىّ أو جُرئِيٌَ أمرٌ تتفرّعٌ عنه أدلةٌ وأحکام كثيرة في 
الاستتباط ؛ ففي الخطأ فيه خطرٌ عظيجٌ؛ فعليه ألا يُعَيِّنَ مقصدًا شرعِيًا إلا بعد 
استقراء تصرفات الشّريعةٍ في الوع الذي بريد انتزاٌ المقصا الشّعيَ منهه وبعد 
اقتفاء آثارٍ أئمةٍ الفقه؛ ليستضيء بأفهامهم وما حصل لهم منْ ممارسة قواعدٍ 
الشّرع)”" . 

وَمِنْ هنا كانتٍ الشَّرِيعةٌ جامعة بِينَ المقاصدٍ ووسائل تحقيقها على نسق بدیع 
وانسجام فریدٍ ؛ یعصم من الوقوع في التّعارض بِينَ المقاصدٍ المستنبطة . ۱ 
(۱) «وجهة نظرة: (ص/ 04) لمحمد عابد الجابري. 


(۲) انظر : «محاولات التجدید فى آصول الفقه ودعواته": (۷۱۰/۲). 
(۲) انظر : «مقاصد السریعةٍ الاسلامیة»: (ص/ 40) للطاهر بن عاشور. 


المعلم الأول: الموقف من النص الشرعي 





كما أن المقاصة المستنبطة لا ب أن تتَوفْرَ فيها الضوابظ الشرعيةٌ التي تجعل 
منها مقاصد شر عية حقيقيةً حقيقية” , 

ب- هناك آثارٌ 8 للغاية تترنّبُ على التّطرية العصرانية القائلة بالاعتماد 
الكلَيّ على المقاصدٍ دونٌ التفاتٍ للأحكام الجزئية» لعل أبرزها ما يلي : 

- الدّعوةٌ إلى العلمانية (اللادينية) : 

يبدو هذا جليًا عندما يُكتفى بالقول بأنَّ الشريعةً مقاصدٌء ومقاصدها هي : 
العدالة والحرية والمساواة. . . إلخ» نم ترا للعقول مجالٌ واسمٌ لوضع الأحكام 
وتحديدٍ الظرق المحققةٍ للمقاصدٍء دون الرُجوع لأحكام الشّع وأدلتهِ. 


وهذا لا جرم منهج خارج الکلية عن المنهج الاسلامی؛ ٳد هو يفتحٌ باب 
المحققة لمقاصدها”''. 

- إلغاء مقاصدٍ الشريعة الحقيقية : 

الُظرية العصرائية للمقاصد تتفق بصورة أو بأخرى مع أصحاب الدّعواتٍ 
المشبوهة القائلينَ : بأنَّ الشَّرِيعةَ لَمْ تأتِ بجديدٍ» وأنَّ ما تدعو إليه من مقاصدّ؛ 
کالعدل والحرية» موجودٌ فى كتب الفلاسفةٍ والحكماء؛ فما الدّاعى إذن أن تأتى 


عن طریق الوحي؟ ۳ 

ان الشريعة الإسلامية تتضمّنُ مقاصد ووسائل لتحقيقها ؛ فهي مقصدٌ ووسيلة ؛ 
وكلياتٌ وأدلة جزئی وقواعد وأحكام تفصيلية 1 أ ولا يمكنٌ أخذ البعض وترك 
إل 22 

کل 


(۱) انظر : #محاولات التجدید فی أصول الفقه ودعواته»: (۷۱۱-۷۱۰/۲). 
() المرجع السابق» (ص ۱۱ ۷) . 

(۳) انظر : «ظاهرة الیسار الاسلامي»: (ص/۱۰۱) لمحسن الميلي . 

(6) انظر : «محاولات التجدید فی آصول الفقه ودعواته» : (۲/ ۷۱۲). 


۱ سل سس« 

« المزلقٌ الثَّانى والبَدُ عليه 

۰ المزلق الثاني : 

ما المزلق الثاني فهو القول بان المصلحة أصلّ مستقل في التشریم والاظر 
في هذا المزلق» یج آنْ المزلقَ الأول الذي مَرّ معنا آنقّاء قد مد له الطریق لاحبًا ؛ 
ببحيث صارّ المزلقٌ الثانى -عيادًا بالله- هُوَ النَتِيِجِةَ الحتمية الطبعية له . 

۱ والمقصود بالاستقلال هاهنا : بناء الأحكام على المقاصد دون مراعاة 
لنصوص ۰ وهذا علی الحقیق مذهبٌ العصرانيين بصورة عامَّةٌ» ویلوخ هذا پشکل 
سافرٍ في کلام یوسف آبا الخیل؛ فقد جعل الأحكامٌ الشرعية عية تَبَعَا للمصلحة؛ 
فحيثما وجدتِ المصلحة -على حل و یره سس أَخِذَ بالتص› وحيثما تعارضت 
المصلحةٌ مع النّصّ قُدّمتِ المصلحةٌ وأبطل النضُّ0"©. 

ون العجيب حَمًَا أَنّهِم هاهنا ١لا‏ يُقَرّقَونَ في القولٍ بِينَ مصالح ضرورية 
وحاجيّة وتحسينية؛ بل يُطلقونٌ القول بالمصلحة ؛ لتشمل کل المصالح المرادة من 
طرفهم : فهناك مصلحة عام ومصلحة معاصرة (تراعي ظروف العصر)» وغیر 
دللک ۳۷ _ 


هذا هو المزلقٌ | دول ل بصورة واضحة جَلِيّة: وأا | الرَّدُ عليه ؛ فهو من الوجوه 


أ- أن شريعة الخالق 4# صلاخ وهدى لعبادوء بجميع ما تضمنته من أحكام 
جزئية آو کل فكيفت يتصوَّرٌ عقلٌ سليمٌ أن المصلحةً قد تكونٌ خارج شرع اللو 
وان تقدیمها عليه ممکر ؟! 

ألا يكون ذلك إيطالًا للعقول الي قررث تَضمُنَ الشّرع للمصلحةٍ للمصلحة ثم رَدهِ (أي 


() انظر : «ظاهرة الیسار الاسلامي»: (ص/۱۰۱). 
(۲) «محاولات التجدید فی آصول الفقه ودعوانه»: (۷۲۹/۲). 


المعلم الأول: الموقف من النص الشرعي E‏ 
الشرع) لمعارضته للمصلحة؟ !”. 

ليس ی في ذ ذلك ث تناقض صارح بر بِينَ أن ؛ الشرائع نما نزلث لتحقيتي المصالح» 

والمقر فى الأصول؛ كما نص على نله ک شیخ الإسلام این تيمية يانه أن 
«التّناقضٌ أوَّلُ مقامات الفساد»" . 

وعليو ؛ فان ما قرَّرهُ يوسفتُ آبا الخیل هر في غاية الفساد والبطلان. 

ب- أن المصلحةً المعارضة للنّصٌّ الشَّرعيٌ ؛ کمّا مر معنا؛ هى (المصلحةٌ 
الملغاة) التي دل الشّرعٌ على إلغائها وعدم اعتبارهاء وهذا الع ًا امو ق على 
ا وا الماك بوه فلا ييخ بن الأحكا: عليه لا كي یتفر 
5 وبعض المعاملات الربوية ویع ی المسکرات؛ ررض تون ال 
وتوجد المحرماث ويُحارب شرع الله؛ بحجة المصلحةٍ المزعومة” ۳ أعاذ اللَّه 
الامة الاسلامية من ذلك . 

ج- أن التصوص مراعیٌللمصالح بالاجماع؛ فلا سبیل لتعارض المصالح مع 
التصوص"* . 

- آَنْ العلماء مجمعونْ من العصور الأولی الی عصر الظوفي على أن العبرة 
بالنصوصء ولا يُلتفثٌ لما يُتَوهّمُ كونه مصلحة ما دامت مُعارضة للتصوص « 





(۱) «میحاولات التجدید في آصول الفقه ودعواته» : (۷۲۹/۲). 

)۲( امجموع الفتاوی» : (۲۹۹ ۱۷). 

() انظر : «المستصفی)» : ۱ ۲۸۰ للخزالي» وامجلة البیحوث الا سلامیة) : (ع: 1۷ ص ۲ ۲۷) في دراسة 
پعتوان : «المصلحة عند الحنابلة " لسعد بن ناصر الشثری . 


SE‏ له و ر 
التطرف المسکوت عنه 





وم هنا يستبينُ لكل ذي بصيرة َنْ (الظوفی) هو سلف العصرانيينَ جميعًا في 
أن المصلحةً المجرّدة منّ الضوابط الشَّرعية هي أصلٌ في التَشْريمُ» بل هي تُطبُ 
مقصود الشارع ؛ وبالتالي فإِنْها مُقدّمة على النّضّ في حال التّعارضٍ:” 


1 


وق كيزن العلا و على الطوفيٌ ونظريته الشَّاذَةِ في باب المصالح ؛ ؟ ومن 
: العلامة (أبو زهرق؟» ود.(عبد الوهاب خلاف)”"؛ وغيرهم مَنْ أهل 
امال 
ونختم الحدیث في باب المصالج بكلمةٍ تأصيليةٍ نفيسةٍ رائقة لشيخ الإسلام 
ابن تيمية؛ فيقولٌ و 


کے 
2 


«وَالْقَوْكُ الْجَامِعٌ أ سمل مضه قظ بل الله تََلَى قد ْمل ل 
لذن َع لتشم كما ين شه يرت إلى الع إلا قد دنا به النبيئ يل وَتَرَكَنا 
علی ایض و یلها گتهارها لا ی َا بعد إلا ماك كن ما اعْتقَدهالْعَقْلَ ملع 
ون گان اسر لم برد به قحد الأَمَرَيْن لازم أ ها آذ ال دل له ین ثم 
َعْلَمْ هَذَا النَّاظِرُ أو أَنَهُ ليس بِمَصلَحَة وَإِنْ اتَقَدَهُ مَصْلَحَةً؛ِ لِأَنّ الْمَصْلَّحَةَ هي 
لمعه الْحَاصَِة أذ | ما کییرا ما یرم النّامسُ أَنّ الشَّْء يَنْقَمُ في الدّين وَالدُني 
7 فيه مَنْفَعَةٌ مَرْجُوحَةٌ بِالْمَضْرَةٍ ما ال تعالی في الْكَمْرِ وَالْمَيْسرٍ «فل فهعا 
نم کبیر رتم لاس اسهم اسر بر من تمه که [البقرة: ۹ وکثیر ممّا اسَدعَه 
لاس من الق والاغمال ین بدع آخل الکلام وغل التُصَوْفٍِ وَأَهْلٍ الرّأي وَأَهْلٍ 
الل خيب عة اؤ طلحا اقا وا وصوبا وم ین کیک بل کنر بن 
الخارچین عَنْ الإسلام مِنْ الْيُهُودٍ وَالتَصَارَى وَالْمُشْرِكِينَ وَالصَّابئِينَ َّ وَالْمجُوس 
يَحْسَبُ كِيرٌ مِنْهُمْ أن مَا هُمْ عَلَِْ مِنْ الاغیقاتاب والمعاملات والیبادات مَطلحه 
)١(‏ انظر: #محاولات التجديد في أصول الفقه ودعواته؛: (194/1). 


(5) انظر: «ابن حنبل»: (ص/ 1594) لأبي زهرة. 
(۲) انظر : «مصادر التشریع الاسلامي فیما لا نص فیه*: (ص/۱۰۱) لعبد الوهاب خلاف. 


المعلم الأول: الموقف من النص الشرعي 





ا [الكيف: 4 ۰ وقد زین له ا رل ان اسان یی 


ی 


حسنا ما هر سَيّءٌ كَانَ اسْتِحْسَانْةُ أوْ استصلاخه قذ یکون من هَذّا البا» اه" . 

۲- بنی یوسف آبا الخیل مقاله على «معلومة خاطئة - وما بنی علی خطاً فهو 
خطاً - وهي کما یقول : « آن الاسلام حرّم الربا أوّل ما حرّمه في بيئة فقيرة وصفها 
إبراهيم 2 بأنها (واد غير ذي زرع» بيئة حوّلها الفقر إلى مجتمع طبقي . .» إلى 
آخر ما ذكرء وهو يقصد مكّة شرفها الله . وما ذكره خطأ من وجوهء منها : 

أن وصف إبراهيم :4 لمكة كان قبل دعوته لهاء ولو أن الكاتب أكمل الآية 
لعرف معناها الصحیح ؛ وتتمة الاية : قعل افد رت > آلناس توئ لهم وأردقَهُم 
م ر ر خر ور مر 
من المرب لعلهر سکن [إبراهیم : ۴۷]. 

فاستجاب الله دعوة خليله :2 » ورزقهم من الطيبات. 

والوجه الثاني - وهو المهم -: أن الربا إنما حرم تحريمًا قاطعًا في أواخر 
العهد المدني بعد أن بلخت دولة الإسلام كمال عرهاء وبعد أن أنزل الله : أي 
الت کہ ویک و 2 کک نعم وَرَضِيت لكم الْاضَلمْ ديام [المائدة: 1 . 

ولذا فإن آيات الربا هي آخر ما نزل من القرآن كما هو معلوم عند أهل العلم» 
فأين المجتمع الطبقي في زمن سيّد الخلق - عليه أفضل الصلاة والتسليم - ودولته: 
وهو الذي بعث لإزالة مثل هذا المجتمع؟! . 

أَمّا قوله تعالى : ل تأحكلوا نوأ الرَيوَا أضكعدمًا مه کم [آل عمران : ۰ فقد نزل 
- كما هو معلوم - في أعقاب غزوة أحد في السنة الثالثة للهجرة» قبل أن يحرّم الربا 
تحریما قاطعا فلا مفهوم له کما یِظن کثیر من الناس ممن لا علم له بنصوص 
الشریعة ومقاصدها وتدرجها في بعض الا حکام. 


(۱) «مجموع الفتاوی»: (۱۱/ ۳۸۵-۳6۲). 


Cd‏ التَطرّف المسکوث عَنْهُ 

نم من الذي بحدد المقاصد الشرعية ) هل بحددها كاتب صحمي غير 
متخصص › أم يحددها العلماء الراسخون في العلم؟)"" . 

*- لو سُلَُ لهؤلاء أنَّ الربا المنصوص عليه في القرآن هُوَّ ما کانت الجاهليةٌ 
تفعله لما سلم لهم قصر التحريم عليه » بل ان التحریم واقع کذلك علی کل ما حرم 
رسول الله م3 ونصّ علیه من بیوعات الرّبا" . 

يقولٌ الحضّاص کل : «فأبطلَ اللهُ تعالى الرّبا الّذي کانوا یتعاملونٌ بو 
وابطل صُروبًا أخرى منّ البياعاتٍ وسّمّاها ربًا؛ فانتظمَ قوله تعالى ` ورم 
ابا [البقرة : ۸۵ تحریم جمیعها تشمول الا سم علیها منْ طريق الرح»۳. 

وقال القرطبی اة : « قوله تعالی : او مایا که الالف واللام هنا للعهدٍء 
وهو ما کانت العرث بُ تفعلّه کما ناه ثم تناول ما حرّمهُ رسول الله مه نی عنه من 
ابيع الَّذِي يدُله الرّباء وما في معناه من البیوع المنهيّ عنها» ” . 

فد جا اس في أجل رارات مجيع افق الإسلامي في دور عادر 
ی مدا ا بط وا ری مس سا 
آباح فیه ربا القرض ؛ کیوسف آبا الخیل» وآضرابه من العصرانیین » كالعلايلي) 
و(الدمنهوری)؟؛ بدعوی المصلحة العامّ وفیما يلي استعراض لبعض ما جاء 
في الرذ بما يُناسبٌ المقام : 
(۱) نقلا عن : «شبكة نور الاسلام» على الشبكة العنكبوتية» في رد منشور علیها للدکتور محمد عبد العزیز 

المسئد . 
(۲) «رسال الشُواظ علی من تتبع الُْواذ»: (ص/ ۱۷۸) لصالح الشمرانی . 
(۳) «آحکام القرآن»: (۲/ ۱۸۶) للجصاص . 
(4) «الجامع لاحکام القرآن»: (۳۹۰/۳) للقرطبی . 
(۵) و(1) انظر : «الریا": (۱۹۷/۱) للسعيدي. 


المعلم الأول: الموقف من النص الشرعي 5 E‏ 

۵ المجمع يستنكرٌ بشدة هذا البحث : 

-١‏ لخروجه على الكتاب والسنة والإجماع”'' باباحته ربا القرض بفائدق 
حيث اعتبره الباحتٌ مغایرا لربا الجاهلية الّذي نزل بسببه القرآنُ. 

۲- دعوا ه آَنْ هذه المصارف التي تقرض بفائدق مصلح بحتاج لاس الا 
مردود بل الربا مفسدة ولو صم أنه مصلحةٌ فهي مصلحةٌ ملغاةٌ د بالأدلة المحرّمة 
للربا . 
فلا يكرا ! إل دق ولا سنا لا عنْ بصيرةء ولا توا آبوات الشبهء 
ولا ينشروا الجهالات ؛ لثلا یصر فوا الاس عن الحقٌّء ويلبسوا على المسلمين 
ديدهم. 

وقد وقّعَ على هذا القرار كوكبة منْ علماء العالم الإسلاميّ» بلغ عَدَدُهم أربعة 
عشر عالمّا" . ۱ 

وهله طريقة القوم في التعامل مع النصوص الشرعية؛ حيث لا يُدْعِنونَ لَّهَاء 
ولا يرفعون رأسًا يهاء ومن تأمّل بتجردٍ وإنصافي في المصلحة التي يقدمونها على 
النص› يجد انها مصلحة مزعومة قائمة على الهرى› نابعة من ضغوط الواقع 
الفاسدٍ الذي يعايشونه. ويحيط بهم من کل جانب!! واللّه المستعان. 


۳- دعوی تعدد قراءات النص الواحد: 
يعتقد الليبراليون أَنَّ النص الشرعى له قراءات متعددة وطرائق متنوعة لفهمه 


(۱) نقل جمغ من أهل العلم الاجماغ على تحريم (ربا القرض) ومنهم : ابن المنذر» وابن قدامة» والقرطبي» 
وابن تيمية» وابن حجر الهيتمي» والمرداويء والعيني. انظر: «المغنى؟: (5757/7) لابن قدامةء 
و«الجامع لا حکام الق ر آن» : ۳ 0 و«مجموع الفتاوى» : (۹ ۳۳ و«الزواجرا: /1١(‏ 587) 
للهیتمی ؛ واالاتصاف»: (۱۳۱/۵) للمرداوي؛ و«عمدة القاری»: (46/۱۲) للعینی . 

(۲) انظر : «ارسال الشواظ علی من تتبم الشُواذ» : (ص/۱۸۱-۱۷۹). 


0 2 هو 
التطرّف المسكوت عنه 





والاستنباط منه» وکلها صحيحة. وهذه العقيدة من الفساد بمکان؛ لها تسم 
لباب علی مصراعیه لکل مبطل آَنْ یستدل علی مذهبه الفاسد من التص الشرعي 
بدعوى (تعدد قراءات النص)ء ولا ريب أن هذا أصل خطير يُسّوعْ زندقة ۳ 
متزندقي وكفر كل كافر » فلباطني مثلا الذي يفسر قول الله تعالى : لن آله اک 
وا بر که ات : 600 بِأنّها عائشة ووا بناءً على ذلك الأصل قوله حى 8 
يقول: إِنّْها البقرة المعروفة قوله حقٌ(". 

ویطلق بعض الآئمة على هذا الأصل (دعوى عدم إفادة النص للعلم 
واليقين)” . 

والعجيب أَنَّ زنادقة عصرنا من المتكلمين الذين يسمون (متقفين!!): 
و(عصريين!!) اتكأووا على هذا الأصل لتسويغ باطلهم وتمرير انخرافهم » ولهذا 
زعم من زعم منهم أن القرآن يمكن أن يدل على كل مذهب في الأرض . 

وقد أشار إلى هذا الأصل وبين فساده الإمام ابن قتيبة كا 4 حیث قال: «ثم 

نصير إلى عبيد اللّه , بن الحسن وقد كان ولي قضاء البصرة فتهجم من قبيح مذاهبه 
وشدة تناقض قوله . . . وذلك أنه كان يقول: إن القرآن يدل على الاختلاف 
فالقول بالقدر صحيح وله أصل في الكتاب والقول بالإجبار صحيح وله أصل في 
الكتاب ومن قال بهذا فهو مصيب ومن قال بهذا فهو مصيب لأن الآية الواحدة 
ربما دلت على وجهين مختلفين واحتملت معنيين متضادين . 

وسئل يومًا عن أهل القدر وأهل الإجبار فقال: كل مصيب هؤلاء قوم عظموا 
الله وهؤلاء قوم نزهوا الله . 


قال: وكذلك القول في الأسماء فكل من سمّى الزاني مؤمئًا فقدد أصاب» ومن 





(١1)انظر:‏ «مجموع الفتاوى1: .)90١/0(‏ 
(۲) انظر : «الصواعق المرسلة»: (۷۹۳-۳۳/۲) لا بن قيم الجوزية . 


المعلم الأول: الموقف من النص الشرعي 





سماه کافرّا فقد آصاب؛ ومن قال : هو فاسق ولیس بموّمن ولا کافر فقد آصاب؛ 
ومن قال : هو منافق لیس بمومن ولا کافر فقد آصاب» ومن قال : هو کافر ولیس 
بمشرك فقد أصاب ومن قال: هو كافر مشرك فقد أصاب لأن القرآن قد دل على 
كل هذه المعاني . 

قال : وكذلك السئن المختلفة كالقول بالقرعة وخلافه والقول بالسعاية 


ليسا . 


قال : ولو قال قائل ان القاتل في النار کان مصیبا ولو قال هو في الجنة كان 
مصيرًا » ولو وقف فيه وأرجا أمره كان مصيبًا إذ كان إنما يريد بقوله إن اللّه تعالی 
تعبده بذلك وليس عليه علم المغيب. وكان يقول في قتال علي لطلحة والزبير 
وقتالهما له : إن ذلك كله طاعة لله تعالى . 


وفي هذا القول من التنافض والخلل ما تری» وهو رجل من أهل الکلام 
نت 


إلى قول السوفسطائية"" من الفلاسفة؛ 5 أخذه عنهم طوائف من ملاحدة 
الصوفية”" . 


. لاس قتيبة‎ )١7/١( «تأويل مختلف الحديث؛:‎ )١( 

(؟) السوفسطائية : مأخوذةٌ من السفسطة؛ وهي : قياس مركب من الوهميات» وهم طائفةٌ من فلاسفة اليونان 
ممن ينكرون الحسيات والبدهيات؛ ومعناها باليوناني(سوفا): اسم للعلم و(اسطا): اسم للفلط» 
فسوفسطا : معناه علم الغلط» ومثلوا لانکارهم الحسات بان الا حول قد یری الواحد ائثین» والماشي 
یری القمر ذاهبًا؛ وعليه فلا يُجزم بِأنَّ أيهم يعرف حمًا وأيهم يريد باطلا . انظر : #کشاف اصطلاحات 
الفنون»: (۰)119/۲ و«التعريفات للجرجاني» : (ص/58١):‏ و«مجموع الفتاوى؛ : (۲/ (4A‏ . 

(۳) انظر : «مجموع الفتاوی»: (۲/ .)٩۸‏ 


التَطدّفف المسكوتٌ عَنهُ 
۸< | 


والفلسفة المعاصرة الحديثة أخذت فى بعض تقريراتها بهذا المذهب الفاسدء 
فصحخخوا کل الادیان؛ والمذاهب الباطلة» ولم يجعلوا لنصوص القرآن والسنة 
منزلة ولا حرمة. فكل شخص يفهم النص بما يريد ويشتهي لا بما هو عليه في 


۱ جي ي 


وقد أثبت هذه الحقيقة أحد المفکرین آلغریین» فقال: «لقد حَلّف لنا التاري 
تصورين مختلفين للتأويل» فتأويل نص ما : حسب التصور الأول يعني الكشف عن 
الدلالة التي آرادها المولف » أو على الأقل الكشف عن طابعها الموضوعي ‏ وهو 
ما يعني إجلاء جوهرها المستقل عن فعل التأويل» أمّا التصور الثاني فهو على 
العكس من ذلك حيث يتمثل في کون النصوص تحتمل كل تأويل . . ٠)‏ . 

إِذًا؛ فهو يرى أنّ هناك مذهبين : أَمّا الأوّنُء فهر یری الوقوف مع النص على 
مره كان هذا النصء وأا الثاني» فهو على نقيضه تمامًا يرى أن النص يحتمل 
كل تأويل يُمكن أن يخطر يبال بشر . ظ 

والمعركة التي تدور رحاها الن پین آقطاب الزندقة المعاصرین ومن من بهم 
ممن یزعمون أنّهم مثقفون! !وبين المتمسکینّ بدینهم؛ والئوابت آساسها» تتمثل 
في هذه القضية الكبرى : النّصِء وهل يمكن لأيّ أحدٍ أَنْ سره بما شاء؟. 

- أقوال الليبراليين في هذا الجانب : 

أ- يوسف أبا الخيل يزعم أن دعوى تعدد قراءات النص الواحد قد أصَّلها على 
طبه » بينما القول بوجود قراءة واحدة للنص هو مذهب الخوارج! !؟ 


يقول: للم يقاتل الخوارج عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه من أجل مغنم 





)١(‏ «التأويل بين السمیائیات والتفکیکیة) ؛ (ص/ ۱۱۷) لامبرتو ایکو؛ ترجمة: سعید بنکراد. 
(۲) انظر : «منهج آهل الستة والجماعة في تدوین علم العقيدة [ٍلی نهاية القرن الثالث الهجری-رسالة علمية 
تحت الطبع» : (۲/ ۰٩۱۲‏ 


المعلم الأول: الموقف من النص الشرعي 





دنيوي ابتغوه عاجلا أو أسسوا له آجلاء ولكنهم قاتلوه وقتلوه في النهاية لأنهم 
ابتغوا فرض منطقهم التأويلي للقرآن الكريم عليه وعلى الصحابة الأجلاء معهء 
ومن يومها وعلى وقع تلك الأيديولوجية تشكلت في جذور الثقافة العربية ما يعرف 
ب ثقافة فرض الرؤية الشخصية بكافة تمظهراتها على الآخرين ولو بالقوة»» من 
جانبه فقد دشن علي وا على هامش معركته مع أولئك الخوارح ثقافة تعددية 
قراءة النصوص بقوله (القران بين دفتي المصحف لا ينطق وإنما يتكلم به الرجال) 
ويعني بذلك أن سياق القراءة» سواء للقرآن الكريم أو للسنة النبوية ابتغاء استنباط 
الأدلة منهماء إنما هو سياق مختلف متعدد المشارب» تعتمد القراءة فيه على ثقافة 
كل قارئ وأيديولوجيته وزمانه ومكانه؛ ومراميه من القراءة نفسها . 

في مقابل ذلك التسامح الذي کان الامام علیْ له یحاول تهينة جینات الثقافة 
العربية لقبوله» كانت الأيديولوجية الخوارجية تنطلق من مبداً (ما آریکم الا ما آری 
وما أهديكم إلا سبيل الرشاد)» وهي أيديولوجية تعتمد على قراءة حرفية للنصوص 
مهيلة كافة السياقات المختلفة لهاء مع اعتقاد جازم لا يتزعزع بأنها القراءة 
الوحيدة الصحيحة وما سواها فضلال وزيغ وتنكب عن الصراط المستقيم) . 

ويقول أيضًا : «إِنَّ أول خطوة في مكافحة العصاب الوسواسي للتعصب تكمن 
في تقديري في اصلاح مناهج المواد الدينية التي تقدم للناشئة في مراحل التعلیم 
العام بما يؤدي بها إلى أن تقدم مضمونا يعلم الطالب التفرقة بين النص الديني في 
ذاته المتعالية وبين قراءته البشرية» بحيث يتم (تعبئة) الذهنية الطرية الغضة بأن 
النص في ذاته كبنية متعالية هو واحد لا يتعدد ولا يتنسب (من النسبية) أما قراءة 
البشر لهذا النص فهي تتعدد وفقًا للدوافع الرغبوية للقارئ وللظروف الزمانية 
والمكانية والحاجات المعيشية والنوازل الجديدة التي تحيط به سواء أكان هذا 


(۱) في مقال له بعنوان (طمس صور الشوارع : ثقافة فرض الرؤية الخاصة على الآخرين)؛ نشر في (جريدة 
الریاض : الخمیس ۵ من ذي الحجة ٩٩٤۱ھ‏ - ٥‏ ینایر 2۲۰۰۲ - العدد: (۱۳۷۰۹). 





القارئ فردًا أو جماعة أو مذهبًا أو طارفة»' . 


4 - رد السنة صراحة لأنّها لا تتوافق مع العصر ومتطلباته ومستجداته : 

-يقول عبد اللّه بن بجاد العتيبي في مقالٍ له بعنوان (حتى لا يتحكم فينا 
الخارجون من التاريخ) -نقلًا عن موقعه على الشبكة- : «يينما نقرأ على وجه 
العملة الآخر لخارجين آخرين من التاريخ يناقضون هؤلاء تماما على النتيجة 
المتشددين من الجماعات الدينية والتى تمثل الجماعات الإسلامية المتشددة 
مثالهم الصارخ في مقابلة خصوم الصراع وينطق بن لادن ومنظروه باسمهم»ء قد 
اثر هو لاء الخروج من التاریخ هروبا للخرافة لیثبتوا مقولاتهم التي یعوزها المنطق 
والواقع» وقد حدثونا عن سفياني سیخرج وقحطاني سیسوق ومهدي سیملا 
الدنيا» ولذا فهم ينتظرون هذا ويسخنون العالم لذاك» ولكن طرفي العملة يلتقيان 
على العالم ليحرقاه في مبخرة التعالي عليه والهروب منه ويقدماه قربانا لنظرة 
مرغما في بناياتهما المهترئة» اه 

فانظر أخي القارئ» كيف وصلث به الجرأة على أن يصف الأحاديث التي جاء 
فيها ذِكْرُ القحطانی" والمهدی" بِأَنّها خرافة» وقد جاءت بأسانيدٌ صحيحةٍ عن 
() جريدة الریاض : بتاریخ : الست ۱۸ ذي القعدة ۵۱۶۲۷ - ٩‏ دیسمیر ۲۰۰۲م - العدد : (۱۶۰۶۷). 
(۲) ثبت حدیثه في الصحیحین » فقد آخرجه البخاري في «صحیحه" (کتاب المناقب » باب ذکر فحطان 5/ 

۹ رقم۰۱۱ وکتاب الفتن» باب تغیر الزمان حتی یعبد الأوثان؛ ۱.۰/۸/ رقم۹۲) ومسلم في 


(صحیحه؟ (کتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حتی یمر الرجل بقبر الرجل فیتمنی آن یکون مکان المیت من 
البلای ۲۲۳۲/6/رقم۲۹۱۰). 


(۳) أحاديث المهدي كما حكى غير واحدٍ من أهل العلم متواترة» وتواترها تواتر معنوي لکثرة طرقهاء 
واختلاف مخارحها وصحابتها ورواتها وألفاظهاء وقد نصّ على صحة هذه الأحاديث جمع كبير من - 


المعلم الأول : الب قف مء التي ال 
لمعلم الاو : الموقف من التص الشرعي | ۷۱ 


المعصوم ية وهو الذي لا ينطق عن الهوىء إِنْ هو إلا وحي يُوحى؟! 

أمّا ما ورد في شأن السفياني من أ حاديث وخرو جه في آخر الزمان» فلا يصح منها 
شيء سندّاء ولا يصلح للاعتماد على رواياتها؛ لأنَّ الكثير منها موقوفات بل 
ومقطوعات ضعيفة الاسناد؛ فيها مجاهیل وضعفای وكذا المرفوع لا يصح منه 
و ذم 


سبی ۶ 


ه- تقسیم السنة إلى سنة تشريعية وسنة غير تشريعية » وما كان غير تشريع 
فلا يلزم الأخذ به: 

يرى كثير من الليبراليين أن السنة النبوية ليست على نمط واحدِ» فمنها ماهو 
تشريع يلزم الأخذ به وهو ما يسمى عندهم ب(السنة التشريعية)» ومنها ماهو تشريع 
لا يلزم الأخذ بهء وهو ما يعبرون عنه ب(السنة غير التشريعية)» ومن تأمل في هذا 
التقسيم» وقلّب فيه النظرء أدرك بجلاء أَنَّ هذا التقسيم هو -بحقّ وحقيقةٍ- من 
أخطر شبهاتِهم في هذا الميدان» وقد اعتمدوا في هذا التقسيم المحدث المبتدع 
على حديث «تأبیر النخل)» وانطلقوا منه في ترسیخ تلك الشبهة وتكريس بتائهم 
الفكري علیها . 

ه ولنا آن نجمل الرد علیها فی النقاط الاتية: 


ولا : تقسیم السنة إلى سنة تشريعيةٍ وأخرى غير تشريعية تقسیم باطل لا مستند - 
عليه » والصواب الذي أجمع عليه أئمة المسلمين أن كَل ما أَقِرّ عليه رسول الله ل 


= نقاد الحديث وأئمته » منهم : الحاكم» والذهبي» وأبو نعيم» وابن العربي المالكي» والقرطبي » وشيخ 
الإسلام ابن تيمية» وابن قيم الجوزية» وابن حجر العسقلاني » والسيوطي» وغيرهم . انظر : «الرد على 
من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي»: (ص/ ۱۵۷) للشیخ/ عبدالمحسن العباده 
و«السلسلة الصحيحة»: (۶/ ۰۳۸ و۳۳۹/۲) للشیخ/ الألباني کل 

(۱) انظر : «السلسلة الضعیفة» : (۰)۳۹۹/۶ واضعیف الجامع الصغیر» : (۲۲۶/6) للالباني» وااتحاف 
الجماعة» : (8۹/۱) للشیخ حمود التويجري . 


۷۷۲ ] التطرف المسکوت عنه 


أي ملل ا 
من قول آو فعل آو تقریر قبل وفاته نم لم ی يُنسخ هو شرع ودين يُتعبَّد الله به» ولکن 
هذا الدين والتشریع یختلف حکمه ؛ فمنه ما هو فرض عين › ومنه ما هو فر ضص 
کفایة» ومنه ما هو واجت» ومنه ما هو سنة مؤكدة» ومنه ما هو مندوت» ومنه ما 
هو مباح . وكُل من عمل شيئًا من ذلك بنية التقرب إلى الله ك يُثاب على فعلهء 
سواة كان فرضاء أو سنة مؤكدة أو شوه اف 
ل4 : «كل ما قاله النبي كَل بعد النبوة وأَقِرٌ 
عليه ولم سح فهر تشريةٌ؛ لكن التشريع بتضمن الایجاب» والتحربء 
وا لا یاحة۳6 . 

وقد قال الله تعالى : ©الِوْمَ أَكمَلْتُ کک یم منت عَم نمی وَرضیت ل 
للم ينا [المائدة: *اء وما لم يكن في ذلك اليوم دينًا فلن يكون اليوم ديئًا» وحدود 
الشريعة حدّدها رسول الله يِه وليس لأ حل بعده أن يحذف منها » أو يضيف إليها ؛ 
لأنَّ أمور الدّين توقيفية» فاللّه تعالى هو المشرع» والرسول كله هو المبلّغْ 
علینا ٍلا التسلیم . 

يقول الإمام محمد بن شهاب الزهري يا : «من الله كق الرّسالة» وعلى 
رسول اللّه مه البلاش وعلینا التسلیم»۳. وحذف شيء مِمّا جاء به الرسول 36 
لا یقل خطرا وإثمًا عن اضافة شیء جدید. 

ان :نله جعل رسوله 4 قدوة للمزمنین؛ حیث قال تعالى : ل 
| مر م مر فا 07 
کان اکم في رسول اله اسوه سه لمن كن يت جرا له ولو ود أله كتيراي 


.]۲١ [الأحزاب:‎ 


۳۹ 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يه 


() انظر: «الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربیة-دراسة نقدیة»: (ص/ ۰۲۷۰ ۲۷۱) 
للدکتور/ مفرح القوسي » بتصرف یسیر 

(۲) «مجموع الفتاوی»: (۱۲-۱۱/۱۸). 

(۳) انظر : افتح الباري» : (۱۲۱/۲۱). 


المعلم الاول: الموقف من النصر 2۱۱ 
ملم لموقف من النص الشرعي vr‏ 


وهذا -بلا ريب- يعم كل نواحي حياته الشريفة بلا تمييز إلا ما خصًّه الله 
تعالى به كتزوجه بأكثر من أربع زوجاتٍ» ووصاله في الصيام . 

وأمر سبحانه اعد رس ون قآ شرا فقال : طون لك ار 
دو وما نک نه انهو اتقو اه 4 له صَّدِبدٌ الْقّاب# [الحثر: ۰.۲۷ وقال 
أيضا : یناما آل ءامنا ايعو آنه ايعو السو وأو الأ كر إن رع فی سیو فردوه 
لی امه ارو ان کم ومون باه لار ا کر کب وام اوي [الساء: »]٩‏ وقال ٠‏ 
: درد تک عَنْ شیم فاجتَیو وه واذا دا مرن مر َو | منه ما اسْتَطعتَ»*) ۱ 

وعن عبد اللَّبن عمرو لها نه كان يكتب كل ما سمع من الى یه فقالت زه 
قريش : إِنَّ رسول الله لا يتكلم في الغضب والرضا فلا تكتب كل ما تسمع» فسأل 
النبي بي عن ذلك» فقال له : «اکتب فو الذي نفسي بیده ما بخرج منه الا فا »: 
وأوماً بإصبعيه إلى فيه" 


إذا؛ فكل ما صدر عن النبي ية تشريع ؛ لأنه يدل على حكم شرعي» سواء في 
ذلك مسائل باب العبادات أو المعاملات أو العقوبات» ويدخل فيه أيضًا ما صدر 
عنه ول من أفعلاه بمقتضى جبلته البشرية وطبيعته الإنسانية» فهذا النوع من الأفعال 
وإن لم يكن فيه أسوة أو قدوة ولا یتعلق به آمر باتباعه ولا نهي عن مخالفته الا آنه 
يدل على الاباحة والاباحة من الاحکام الشرعية "۰ فالمباح قسم من أقسام 

السنة» والستة لیست درجة واحلة مر درحات الالام ثم «ألس ”7 

و 2 رج واحدو من در ولرام؛ يم "الم 

(۱) آخرجه البخاري في «صحیحه»: (کتاب الاعتصام بالکتاب والسن الباب(۰)۲ ۲۵۱/۱۳/ 
رقم7/584)) ومسلم في صحيحه» (كتاب الفضائل باب وجوب اتباعه جلف ۵ ص۱۰۹). 

(۲) آخرجه ابن عبدا لبر في «جامع بیان العلم»: (۸۵/۱)) وأخرجه آبو داود في «سننه» (کتاب العلم 
باب(في كناب العلم) ۳ /5١8‏ رقم7757). وقال الحافظ أبن حجر ره «ولهذا-أي الحديث 
المذکور-طرق آخری عن عبد اللّه بن عمرو يقوي بعضها بعضّا». انظر : «فتح الباری»: (۱/ 
7. والحديث صحّمحه الشيخ الألباني كَخَْنْةُ في «الصحیحة» : (6/ ۵6و ۱۰). 

(۳) انظر : «ارشاد الفحول» : (ص/ ۳۵) للشوکاني له 


2 ري 


التطرّف المسكوتٌ عَنْهُ 





الحلال من آهم مقتضیات الایمان؟الا يقدح في الإيمان تحريم الحلال أو تحليل 
الحرام؟» فإذا كان الحل والجواز بمثل هذه الأهمية» فکیف تکون السنة التي تدل 
علی هذا الحل وهذه الاباحة سنة غیر تشریعیة؟ ۳4۱۱ . 

ثالنًا : إدراج ما جاء في السنة من مسائل باب (المعاملات)ضمن السنة غیر 
الملزمة بحجة آنها من آمور الدنیا التي نحن أعلم بها جرم عظيمٌ» ذلك أن کل ما 
بینه الرسول تا وجاءت به سنته فهو من أمور الدين التي يجب على كل مسلم 
الالتزام بهاء ومما يؤكد ذلك أمران : ۱ 

الأول: أن النبي ية لم بين لنا فرقًا واضحًا في سنته بين أمور الدنيا وأمور 
الدين» ولو كان مثل هذا التقسيم حقيقة قائمة لأوضح لنا كيف نميز بين القسمين 
تمييرًا لا نقع معه في لبس ؛ لأَنَّ الحاجة ماسة لمثل هذا التمييز» فلمًا لم نجد بیان 
عنه ل مع قيام الحاجة إليه تأكدنا أن هذا التقسيم إلى سنة خاصةٍ بأمور الدين وسنة 
خاصة بأمور الدنيا تقسيم لا وجود له . وحتى أولئك الذين وَلَّدَ وهمهم هذا التقسيم 
لم يستطع أحد منهم أن يقدم معبارا صحيحًا للتمييز بين ما ظنوه سنة تشريعية وغير 
تشريعية . 
: أَنَّ الصحابة والتابعين وأئمة المجتهدين والفقهاء خلال أربعة عشر 
قرنًا من الزمان لم يُعرف عن أحدٍ منهم آنه رد سنة من سنن سنن الرسول بل بحجة أنها 


خاصة بأمور الدنياء مع تنوع آقوالهم ورد بعضهم علی بعض عند تعارض 
الأدلة” , 


الثاني : 


رابعّا : تصرفات الرسول وه فی القضاء والامامة نما هي تشریع یلزم العمل 


(۱) «مفهوم تجدید الدین؟ : (صس/۲) لبسطامي سعید . وانظر : «الموقف المعاصر من المنهج السلفي في 
البلاد العربیة-دراسة نقدیة»: (ص/۲۷۲-۲۷۲). 

(۲) «مفهوم تجدید الدین» : (ص/ ۲ وانظر : «مناقشة هادکة لبعض آفکار الدکتور حسن الترابی» : (ص/ 
۸۲-۱) للأمين الحاج احمد. 
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بهء وأما ما ذهب إليه الإمام القرافي من تقسیمه تصرفانه و إلى أربعة أقسام : 

تصرفات بوصفه رسولا» وبوصفه مفتيّاء وبوصفه قاضيّاء وبوصفه إمامّا(رئيس 
دولة)» فليس فيه أدنى حجة على ما ذهب إليه الليبراليون من اعتبار تصرفاته في 
القسمين الأخيرين ليست من السنة التشريعية الملزمة» ذلك لأنَّ من تمكّن فيما 
ذكره الإمام القرافي يتضح له أن مقصوده باه من تقسيماته تلك «هو التفرقة بين 
الأمور الخاصة بالسلطة التنفيذية والتي لا يجوز للأفراد العاديين مباشرتهاء 

والأمور الخاصة بالسلطة القضائية والتى لا يجوز لعام الأفراد ممارستها إلا بعد 
حكم قضائي وإذن: وبين الأمور التي ترك للناس الحرية في التصرف فيها دون 
حاجة إلى إذنٍ من السلطات . فالمقصود من كلام القرافي البحث عن ذلك في 
تصرفات الرسول ية بياتا للاخحتصاصات ‏ وتوزيعًا للسلطات» وحصرًا لمأ 

يدخل تحت اختصاص كل سلطة من سلطات الدولة”" . 


ولا يفهم من کلامه بحال آن تصرفات الرسول في قسمي الامامة والقضاء 
ليست تشريعية» بل إِنَّ صفة الرسالة وهي الوظيفة التشريعية لا تفارق الرسول حتی 
وهو حين يتصرف باعتباره رئيس دولة» أو حين ترفع إليه الخصومات ويقضي فيها 
بوصفه قاضيّاء فهو حين يقسم الغنائم» أو حين يقيم الحدود» أو حين يعلن 
الحرب-وكل ذلك من تصرفات الإمام (رئيس الدولة)- تشريعه في هذه الأمور 
تشريع لازم لكل إمام بعده وکذلك آحکامه القضائیة». 

خامسًا : حديث تأبير النخل الذي ينطلق منه الليبراليون في ذلك التقسيم 
المحدث» هو پروایاته المتعددة لا يجوز الاحتجاج به على أَنَّ من سنته يكل ها 
لا يُعدٌ تشريعًا ملزمًا ؛ لأنه خارج محل النزاع لسببين : 
)١(‏ انظر: «الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام): (ص/857: .)٠١8‏ 


(۲) انظر : (مفهوم تجدید الدین؟ : (ص/ ۰۲۵۷-۲۵۲ و (الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد 
العربیة- دراسة نقدیة : (ص/ ۶ ۲۷) . 





أحدهما : أن النبي يك لم يصدر عنه في هذا الحديث أمر للقوم بترك التلقيح: 
ولم يصدر منه خبر أن التلقيح مفيد أو غير مفيد» بل هو قد ظنٌّ ظنًا وغلط القوم في 
فهم هذا الظن فتركوا التلقيح بناء عليه کا لعفت مرن مد موسي 
بن طلحة عن أبيه قال : امَرَرْتُ مع سول ال بقزم ی زوس النْخْلٍ فمَالَ: ما 

ا : يُلْفَمْحونَهُ نه يَجْعَلُونَ الذَكرَ في الأ یقح ال سول الله 
ما أظنٌ يُمْنِي ذَلِكَ سَبْعَا قال ۰ قأخبروا بِذَلِكَ قَتَرَكُوهُ فَأَخيرَ رَسُولُ الله بلا 
یک ات : إن گا نَيَنْفْعْهُمْ دَلِكَ مَْيَصْنَعُوهُ فإني إِنْمَا ظَدَدْتُ نا فلا و اجذوني 
بالظنْ وَلَكِنْ إا دكم عن الله َا سدوا ب اي آن آغذب عَلَى الله نو" . 

بقول شیخ الاسلام ابن تيمية اا موضخا ذلك : ا 
التخل قال هم مَا أرَى هَذًا نی یا ثم قال لهم : نا طّت ظفل وا جذوني 
يال ولکن را عم عن اللّ َل كلب عَلَى اللو وَقَالَ: «أَنْشُمْ ألم بِأَمُورٍ 
اكم فا گان مِنْ أَمْرٍ دِيدِكُمْ فَإِلَيّ» وَهْوَ لم يَنْهَهُمْ عَنْ التلْقِيح لَكنْ هُمْ غَلِطوا في 
لوم لتقام كتا اظ من َل في لأا (امشبط الأيض) و(الخيط الأشوق 
هو اجب الأَبْيَض وَالَأَسْوَةُ90. 


ويؤكد الإمام النووي كال هذه الحقيقة » فیقول : «قال العلماء ء: ولم يكن هذا 
القول خيراء وإتّما كان ظن۳. 


الثاني : أَنَّ مسألة تلقيح النخل تُعدٌ من أمور معايش الدنيا التي لم يتعرض لها 
النبي و ببيان» والتي يتعامل معها المرء بحسب خبرته ويكون هو أعلم بهاء شأنها 
في ذلك شان خياطة الملابس وصنع السيوف والدروع ونصب الخيام وطبخ 
الأطعمة. ۰ ولهذا قال يِه في بعض روايات الحديث : «إذا كان شيئًا من أمر 
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۳ (صحیح مسلم! : (۱۱۰/۱۵-بشرح النووي) . 
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دنياكم فشأتكم بو . وقال pp‏ 1 ..واتراع نما مو في المسائر 


وفاته . 


يقول د. الشريف حاتم بن عارف العوني -وفقه الله-: «ومن هنا أدخل في 
الجواب عن الحديث الذي جعله بعضهم متكأه لرد كثير من السنن الثابتة عنه ي 
لا من جهة عدم صختها عنه مه عندهم» وإنما من جهة أنها اجتهادٌ قابل للصواب 
والخطأ . فهم قد لا يُعارضون في الثبوت» بل قد يقرّرون أن النبئ يك قد قال ذلك 
الحديث ؛ لكنهم يعارضون في وجوب التصديق بما تضمّنه ذلك الحديث» وفي 
العمل بما دل علیه ؛ لأنه عندهم ليس من السئة التي هي وحي . 

وهذا الحدیث هو حدیث عائشة وأنس: آن النبی و مر بقوم يلقّحون» فقال : 
الو لم تفعلوا لصَلْحَ ١‏ فخرج شِيضّاء فمرَّ بهم فقال : «ما للخلکم؟ ۰8۱ قالوا : لت 
كذا وكذاء قال : (أ: نتم أعلم بأمر دنياكم» . (أخرجه مسلم : رقم 51711). 

وفي لفظ آخر لهذا الوجه من أوجه روايات الحديث : فقال: «لو لم يفعلوا 
لصَلم ذلك» فأمسكواء فلم یروا عامته» فصار شیضٌا . فذكر ذلك للنبي بلا 
فقال: «إذا كان شيءٌ من أ مر دنياكم: فشأنكم, وإذا كان شي# من آمر دینکم: 
فإليّ» (أخرجه الإمام أحمد : رقم ۰۱۲۵4 4154706 وابن ماجه: رقم١141غ‏ 
وابن حبان: رقم .)5١‏ 

ووجه دلالة هذا الحديث على ما يستدل به القومٌ المشار إليهم آنقًا : أنه صريح 
في آن النبی و يجتهد في أمور الدنياء وآنه 26 لذلك قد یخطی وبناءً على ذلك 
وضع قاعدةً عامّة لنصوصه المتعلقة بأمور الدنياء وأعلمنا أن الأمر فيها راجع إلى 
تحقيق المصلحة التي يعرفها أهل الدنياء وأنه لا یلزمنا فیها اثباع آمره تلف وذلك 
عندما قال: «أنتم أعلم بأمر دنياكم». وقال: (إذا كان شيءٌ من أمر دنياكم : 


ا التَطدُّفٌُ المسکوث عله 
7 لتطرّف المسكو 

فشأنكم. وإذا كان شيءٌ من آمر دینکم : فإلیٌ» . 

هذا الحديث هو عمدة فتام كبير ممّن ردّوا عامّة السنة و قدرّا منها» وجعلوه 
أصلا ما آکثر ما یلهجون به فی مقالاتهم وبحوثهم وكأنه أصل الأصولء وأصمٌ 
منقول!! 

وأوّل ما یژخذ علی هوّلاء هو هذا الاعتماد المبالغ فیه وفي دلالته» حیث 
جعلوا هذا الحدیث الوحید آساسّا ترجع التصوص الیه ؛ وكأنه هو المُحَْكُمٌ الذي 
تؤول إليه كل نصوص القرآن والسنة التي تقدّم قطرً من بحرها » وغرفةً من نهرها !۱ 
وهذا خطأ منهجتء لا من جهة آنه نمل واحد مقابل عشرات ... بل مئات 
النصوص » بل من جهة أنهم لم يُمعنوا النظر في ألفاظ الرّواية » لينظروا هل هي دالة 
على ما یریدون أم لا تدل؟ وهذا الخطأ كان سيكون مقبولاء لو لم يكن هذا 
الاستدلال يخالف جميع تلك النصوص . أمّا وقد خالفهاء فكان هذا يوجب عليهم 

وقبل الدخول إلى مناقشتهم في انتقائيّتهم لاحد آلفاظ الرواية؛ لانها هي 
الرواية التي يؤيّد لفظها مُرادَهمء أود مُبَاحَتَهُم في أصل استدلالهم باللفظ الذي 
أوردوه واستدلُوا به : 

فأقول لهم: ما المراد بأمر الدنيا الذي تجعلونه مما لا يرّجع فيه إلى السئّة؟ 
حيث إنه يدخل فى أمر الدنيا كل ما لا يدخل فى أمر العقائد والعبادات الميحضة : 
کالمعاملات : من بیع وشرای ونكاح وطلاق» وآداب للحديث واللباس والطعام 
والشراب وعموم الاخلاق ۰۰ . وغیر ذلك . فان قالوا : المقصود جميعْ ما ذکره 
لدخوله تحت دلالة قوله (آمر الدنیا)» کان هذا القول منهم دلیلا علی سقوط 
فهمهم وبطلانه ؛ لأنه خالف فطعیّات الکتاب والسنة الدالة علی وجوب طاعة 
التبی يل فیما ذکر من آمور المعاملات والاداب والأخلاق» وخالف أيضًا 
إجماع العلماء : فهذه کتب الفقه علی جمیع المذاهب وکتب العلم لدی جمیم 
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أهل العلم : حفيلة بنصوص السنة في ذلك » عظيمة العناية بالاهتداء بنورها » 
مستضيئةٌ بهدايتها . وان قالوا : بل بعض ذلك دون بعض» کأحادیث الطت . قلنا : 
وما دليل هذا التخصيص؟ ثم إن الحدیث الذي تحتجون به لیس في الطب » بل 
النص الذي تعتمدونه ظاهره العموم (مر الدنیا). فالتعخصیص بلا دلیل ؛ دلیل 
على بطلان ذلك القيل . 

وبذلك نخلص آن هذا الفهم باطل من أساسه؛ فلا عُمومُةُ مقبول» 
ولصو اي تاه ی ؛ بل بطلان طرفيه أوضحٌ م من آن یحتاج إلى 

من التطویل . 

وهذا يكفي لانعقاد القلوب علی خلاف هذا الفهم» وعلی آن نعلم علم اليقين 
أن معارضة التصوص القاطعة في الکتاب والسنة بهذا الفهم السقیم لهذا الحدیث 
غير فويم. 

فإن قيل : فما الفهم الصحيح لهذا الحديث؟ | 

قيل : هو أن تجمع طرق الحديث» وتنظر في ألفاظه أوَلَّا : 

فقد روى هذا الحديث طلحةٌ بن حُبيد الله ويه » قال: مررثٌ مع رسول اللَّه 
ية بقوم علی رژوس النخل ۰ فقال: ما یصنع هولاء؟» فقالوا : يُلفّحونه : يجعلون 
الذكرٌ في الانثی فیلقح» فقال رسول ال «ما آظن يغني ذلك شین ». قال : 
فأخبروا بذلك» فتركوه . فأخبر رسول الله كك بذلك» فقال : إن كان ينفعهم ذلك 
فليصنعوه» فإني إنما ظننتٌ ظنّاء ۰ فلا تؤاخذوني بالظنّ . ولكن إذا حدثتكم عن الله 
شيئًا » فخذوا به . فإني لن أكذب على الله ك» (أخرجه مسلم: : رقم ۲۳۲۱). 

ورواه رافع بن خديج» فقال: قدم نبئُ الله كله المدينة» وهم يَأبرُونَ الندخل 
(یقول : یخن التخل)۰ فقال: ما تصنعون؟' قالوا : كنا نصنعه قال: «لعلكم 
لو لم تفعلوا كان خیرّا». فترکوه. فتفضث (أو نقصت)», قال: فذکروا ذلك له؛ 
فقال : «نما آنا بشر فاذا آمرتکم بشيء من دینکم فخذوا به؛ ولذا آمرتکم بشیء من 


' م الط المسكوث عه 
رأي» فإنما أنا پشر» . قال عكرمة بن عمار (أحد رواة الحديث): أو نحو هذا . 
(أخرجه مسلم : رقم 27757 وابن حبان رقم ۲۳) . 

© وسنقف مع هذين اللفظين عدة وقفات : 

آوّلا : جاء التصريح في كلا اللفظين من النبئ يله أنه لم ينههم عن تلقيح النخل 
إلا بناءً على الاجتهاد» ووضح لهم 5 ابتداء أنه لا يقول ما يقوله في ذلك اعتمادًا 
على خبر السماء؛ بل اعتمادًا على ظنه واجتهاده. فقد قال في رواية طلحة 85 : 
«ما أظن يغني ذلك شيئًا؛» وقال في رواية رافع ذه : «لعلكم لو لم تفعلوا كان 
خیرّا!: ومن المعلوم آنه لو كان ما قاله في شأن تلقیح النخل وحیّا لما قال : 
دآظن» ولا «لعلکم»» فهذان اللفظان قاطعان لمن سمعهما منه يَكْةِ أنه لا يُخبر عن 
وحي السماء وإنما يخبر عن اجتهاده . 

وهذا التنبیه یوجب علینا التفریق بین نص نبوي صريح بأنه اجتهاذ غیر مجزوم 
به» مثل هذا النص» ونص آخر صدر منه و علی وجه القطع وعدم الشك فهذا 
حق مطلقّاء إلا أن يُصوّبه النبي يك بما يُوحَى إليه من قرآن أو سنّة . 

ثانيًا: أن الخطأ في هذا الحديث قد وقع من الصحابة الذين تركوا تلقيح 
التخل؛ لأنهم حملوا ظنّ النبئ بيه على عدم احتمال الخطأء وكأنه وحي؛ 
فقدّموا ظنّه يكهِ على ما علموه يقيئًا من ضرورة تلقيح النخل ! ! 

قال المناوي فى (فيض القدير) : «قوله : «إنما أنا بشر» يعني : أخطئ وأصيب 
فيما لا يتعلّق بالدين ؛ لأن الإنسان محل السهو والنسيان» ومراده بالرأي : في أمور 
الدنياء على ما عليه جممٌ . لكنّ بعض الكاملين قال: أراد به الظنّ؛ لأن ما صدر 
عنه برأيه واجتهاده وَأقِرَ عليه حجّة الإسلام مطلقا ». 

وهذا الذي ذهب إليه هولاء الکاملون» هو الذي یدل عليه لفظ الحدیث 
وسیافه» فاحرص آن تکون من الكاملين!! فإنك إن نظرت في لفظ الحديث بروايتيه 
السابقتین؛ تجد آنه و أخبرهم بظته المصرّح بأنه ظنّ» ثم لما أخذوا بظنه قال 


الأول: ١‏ قف من النص الشرعی 
م ني ري ات 


لهم : نما ظننثٌُ ظناء فلا تؤاخذوني بالظنّ»» أي ما دمت قد صرحت لكم بأني 
أَظَنّ فلا مؤاخذةً على > نم انه وه جعل الذي يقابل الظن : ما آخبر به عن اللّه 
تعالى» فقال: «ولكن إذا حدثكم عن اللّه شيا فخذوا به» . إذن فليس هناك إلا ظز 
آو وحیْ. والظنٌ هو ما صرح بکونه ظنا والوحي ما قطع به وأقرٌ علیه ؛ لانه لا 
شيء من دینکم فخذوا به ) ذا ركم بشي نأل نما نا ره فيه أن 
بل بين این دراي (أي : جتهاد الظني)» ولم ابل بين لين والدنبا . 
وليست هي التي تكون في أمور الدنيا ماق . شا ون ال 
الطريقة التي يفرقون بها بين سنة الدين والرأي (الاجتهاد)؛ ولم يأت في الحديث 
ما یفرقون به بینهما ؛ الا تصریحه بأنه قال ما قال عن ظنّ واجتهاد. فالحديث جاء 
للتفريق بين النصٌ الذي يصَرّح فيه بأنه ظنّ » والنص الا خر القاطم . 

ا حبك الح ار ري جز ا زه ارسي بعد ل ا 


هذا الو جه إذما أقرعليه النين كلك فهو وس وما شوت فقد عرفا بالتصوبي أن 
ما قاله قبله ليس وحيا . 


وقد سبق أَنَّ ما اجتهد فيه النبئ كلك وصَوّبه له الوحي لا يختصٌ بأمور الدنيا: 
فقد اجتهد النبن في آمور الدین أيضًا وصوّب الوحي له اجتهاده . فان کان مجرّد 
تصویب الوحي لا جتهاده ييه في أمور الدنيا سببًا لاعتقاد أنها ليست وحيّاء فیلزم 
آن یکون تصویب الوحي لاجتهاده ما في آمور الدین سبيًا لاعتقاد أنها ليست وحيًا 
أيضًا!! وهذا ما لا يقوله إلا غلاة هل الضلال؛ لأنه یخالف قطعیات الکتاب 
والسنة وإجماع علماء المسلمين وعوامَهم 





وبذلك نخلص أن الشرع المحفوظ ونصوصه المصونة قد جعلا لنا وسيلتين 
للتمييز بين: سنة الوحي التي لا تحتمل إلا الصدق وتوجب العلم أو العلم 


(۱) ما صرح النبی و فيه بأنه يقوله عن ظنّ واجتهاد . 

() وما لم یقرّه علیه الوحي فصوبه له . وما سوی ذلك وحی مطلقاء سواع 

ولذلك لما سكل شيخ الإسلام ابن تيميّة : «ما حدٌ الحديث النبوي؟ أهو ما قاله 
في عُمْره؟ أم بعد البعثة؟ أو تشريعًا؟»» جاب که بقوله : « فکل ما قاله بعد النبوة 
وأقر عليه ولم ينسخ فهو نشریع » لکن التشریع یتضمن الایجاب والتحریم 
والاباحة» ويدخل في ذلك ما دل عليه من منافع الطبّ .. . (إلى أن قال: ) 
والمقصود: أن جميع أقواله يُستفاد منها الشرع » وهو يك لما رآهم يلقحون النخل 
0 : «مأ أرى هذا يُغني اه e‏ (إنما ظحت طا فلا تؤاخذوني 
دنياكم: فما کان من آمر دینکم فال) وهو لم يتههم عن التلقيد: لكن هم غلطوا 
هو الحبل الأبيض والأسود) . انتهی کلامه ۳19 

ثالثا : قوله ی في اللفظ الذي يحتجٌ به المخالفون: «أنتم أعلم بأمر دنياكم»» 
لم يأت مبتورًا بلا قصّةء ولا كان هو اللفظ الوحيد الذي جاء به هذا الخبرء 
والروايات الصحيحة يفسّر بعضها بعضًاء بل هي أولى ما يفسّر به الحديث . 

فالنبی ما عندما قال : «أنتم أعلم بأمر دنياكم»» إنما قاله لما صر رح لهم بالظن 
والا جتهاد وما دام هذا هو سياق الخبرء فالمعنی علی هذا السیاق : |ذا خبرتکم 
بالظن وکان عندکم یقینْ بخلافه مما تعلمونه من آمور دنیا کم » فقذموا یقینکم بالامر 


المعلم الآول: الموقف من النص الشرعي ri‏ 
الدنيوي على ظني فيه . 

ومن ثم : لم يكن قوله يِه : (أنتم أعلم بأمر دينكم» قاعدةً عامّةَ في أمور 
الدنياء ولا يصمٌ أن يُتصَّوّر هذا في عموم العقلاء والحكماء أصلًا » فضلًا عن 
النبي َة . فإنه مما لاشك فيه أن النبئ ييه كان له من العقل والحكمة ما يجعله 
باجتهاده أقدرٌ على تسيير كثير من آمور الدنیا في السياسة العامة وترتيب أمر الدولة 
واصلاح المجتمع وغير ذلك بما لا يصل إليه أعلم أهل الدنيا علمًا بها . فکیف 
یصح تصوّر فَهُم المخالفين» من أن قوله وَكِهِ: «أنتم أعلم بأمر دنياكم» قاعدةٌ عامَةٌ 
في كل أمور الدنيا؟ ! ! هلا أنزلوا النب بيه منزلة عامة العقلاء الذين لا بد أن يكون 
للواحد منهم من اليقین في آمور الدنیا الیقینیات الکثیرة!! |ذن فیلزمهم آن 
لا يقولوا : إن ذلك النص قاعدة عامّة» بل علیهم آن یقولوا : ان المقصود به بعض 
آمور الدنیا لا كلهاء أو بعض أخباره يك عن أمور الدنيا لا كل أخباره يك عنها . ثم 
لابد بعد هذا التبعيض أن يبيّنوا كيفية تمييز هذا النوع من ذاك» وإلا آَدّی عدم التمییز 
إلى إبطال الكلء وما هذا في السوء إلا كالذي هربنا منه» من [ٍنزال النبی ی دون 
منزلة بقية العقلاء؛ لأن القولين أديا إلى رد كل أخباره ية في أمور الدنياء وكأنّ 
النبي و عندما قال لهم : «آنتم اعلم بأمر دنياكم» على هذا المَهُم السقيم يُشرّع 
لهم مخالفته في كل آمور الدنیا» وکأنه یقول لهم : لا تطيعوني في آمور دنیاکم 
أبدّاء إنما الطاعة في الدين فقط!!! وما أقبح هذا من فهم!! وما أسوأ أثره على 
الدين والدنيا!!! 

ونحن نعلم أن هناك فرقًا بين أحكامه يكهِ في حوادث خاصّة؛ مما لا عموم 
لها » كحكمه بين الخصوم للقضاءء مما يُعيّر عنه العلماء بأنه حادثة عين لا عموم 
لهاء فهناك فرق بين هذه وبين إطلاقاته العامة التي لا علاقة لها بفرد ولا اختصاص 
لها بأحد» وإن كان بعضها قد جاء لسبب» إذا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السيب . 





:3 التَطرّفٌُ المسکوث عَنْهُ 
م ۸ 


وهذه الأحكام الخاصّة التي لا عموم فيها (كحكمه ية على سبيل القضاء 
والإمامة والسياسة) هي التي ربما عَبّر عنها العلماء بأمور الدنياء التي لا يلزم أن 
تكون بوحي» بل التي قد يحكم النبي كَلِ فيها بحكم ولا يُصَرّب ويكون مخالمًا 
للواقع . لأنَ الخطأ في هذه الأمور لا يؤدَّي إلى خطأ في التصوّر للأمة كلها إلى قيام 
الساعت ولا يَقْهَمٌ الناس منه آنه حکم یتعذی إلى غير من خکم له آو علیه. 
ولا یرل الی خلل في بلاغ اللین. . 

ولذلك عَلق القاضي عياض على حديث التأبير بقوله : «وقول النبی ی ها هنا 
للأنصار في النخل ليس على وجه الخبر الذي يدخله الصدق والكذب» فیتََهُ الب 
كله عن الخُلّف فيه » وإنما كان على طريق الرأي منه» ولذلك قال لهم : «إنما ظننت 
ظتاء وأنتم أعلم بآمر دنیاکم» (قال القاضي :) وحکم الأنبیاء وآراژهم في حكم 
أمور الدنيا حكم غيرهم» من اعتقاد بعض الامور علی خلاف ما هي علیه؛ 
ولا وّصِمَ عليهم في ذلك» اذ همَمهُم متعلقهٌ بالاًعرة والملاً الأعلی وآوایر 
الشريعة ونواهيهاء وأمرُ الدنيا يُضائُعا» . 

فانظر کیف جعل سبب عدم عَذ ما وقع منه بر في هذا الخبر خلفا للواقع هو آنه 
رأيٌ وظنْ واجتهاد ولم یجعل السبب آنه من آمور الدنیا . ولذلك لمّا ساوی بین 
الأنبياء وغيرهم في آحکام الدنیا ينبغي آن يُحْمّل قوله على أحد أمرين : إِمّا على 
مساواة ظَنّْهِم واجتهادهم في احتماله الخطأ لظنّ غيرهم في مطلق هذا الاحتمال» 
وهو الذي يشهد له فاتحة كلامه . وإمًا أن يُحمل على حوادث الأعيان التي لا عموم 
لهاء فاجتهادهم فيها غير معصوم. . لا ابتداءً ولا انتهاءً . 

وكيف يُفهم كلام القاضي عياض على خلاف ذلك» وقد نقلنا آثقًا كلامًا له 
يقطع بأنه لا يخالفهء والذي قال في خاتمته متحدثا عن أقواله ي في أمور الدنيا : 
«وآنه ی معصومٌ من الخُلْفء هذا فيما طريقه الخبر المحض»ء مما يدخله الصدق 
والكذب». 


المعلم الأول : الموقف من ألنص الشرعي 





فالجمعٌ بين قوليه يُبيّنُ مره بوضوح» خاصة مع تنبیهه کل آن کلام النبی ع 
في تأبير الدخل لم يكن خبرًا أصلاء وإنما كان ظنًا؛ لأن الخبر هو الذي يحتمل 
التصديق والتكذيب» وأمّا الظن فلا یحتملهما» وان کان یحتمل التخطىء 
اعتقاد خُلْفِه ؛ لأنَ الخلف فيه يدل على التكذيب . وأمّا الظّ والاجتهاد فاعتقاد 
الخلف فيه لا يدل إلا على اعتقاد الخطأ» فلم يكن فيه معارضة لمقام النبوّة . 

رابعًا : فى هذا الحديث (حديث تأبير النخل) حجّةٌ قويّةٌ على المخالفين» من 
جهة اظهار الفهم الذي کان مستقرّا في قلوب الصحابة چیه عن سنة النبی ی ولو 
کانت في آمر من آمور الدنیا . فانهم ور ما إن سمعوا بإرشاده في ترك التأبير» حتی 
سارعوا بت رکه دون مراجعة» وهم آهل النخل العارفون بضرورة تأبیر التخل 
لاصلاحه . فقذموا ما فهموا آنه جزم منه یه فرجخوه على يقينهم ؛ لأن اليقين 
المتلقّى عن الوحي أقوى من أي يقين سواه؛ فإن الله قادرٌ على تبديل السَّئَنء 

ثم ان النبی و لم یخطتهم في اتباعهم لامره ولو کان من آمور الدنیا» بل 
خظأهم في عملهم بظته الذي صرّح لهم فيه أنه مجرّد ظنّ : «إني إنما ظننت ظنّاء 
فلا تؤاخذوني بالظن». وقد تقدّم بيان هذاء أنْ خطأهم في اتباعهم الظْنّ مع 
معارضته ليقينهم لا في اتباعهم له في أمر من أمور الدنيا . 

فالصحابة وير قد بلغ تعظيمهم لأمر النبئ يل في أمر الدنيا والدين» آنهم 

قدموا ظنونه و على يقينيّاتهم !! ما أبعد هذا ممّن أراد أن يقدّم ظنون نفسه على 
یقییّاته ۱۱۱8 وهي کل خبر جازم أَقرّه الله تعالى عليه » سواء أكان في دين أو دنيا . 
. . . وهذا الذي كان عليه الصحابة من طاعة النبيت يلك فى كل أمر» سواء فى 

الدين أو الدنياء أكثر من أن يحتاج إلى انتزاع دليل عليه » أو أن نَنْصَب في تسويد 


على ٠2‏ و سمو 
التطرف المسكوت عن 





وما زال علماء الملّة کذلك وهذه مصتفاتهم من الموطأ للإمام مالك 
(ت۱۷۹ه) إلى المسانيد والمصتفات» إلى كتب الصحاح والستن کلها لا تفرق 
بین آحادیث النبي 2 في آمور الدنیا عن آمور الدین مَنْ کان یبوّب یبوّب نما یدل 
عليه لفظها. ومن کان لا یبوّب یوردها بالسياق الذي يورد فیه غیرها من السنن» 
فلا آمور الدنیا عندهم بدون أمور الدين في وجوب التثيت لها والتحري في شأنها . 
ولا تجتبوا العناية بتدوینها وكتابتهاء بل هي أحاديثٌ النبئ لاء كلها عندهم 
سواء. بل نصَّوا علی التساهل في آحادیث الترغیب والترهیب والفضائل» 
ولا نضُوا علی التساهل في آحادیث الب مثلا»۳. 

ك ونختم الکلام في هذا الحديث بكلام نفيس للشيخ أحمد شاکر و 
حيث يقول : 

«وهذا الحديث مما طنطن به ملحدو مصرء وصنائع أوربة فيها من عبيد 
المستشرقين» وتلامذة المبشرين» فجعلوه أصلًا يحجون به أهل السنة وأنصارهاء 
وحَدَّام الشريعة وحٌماتهاء إذا أرادوا أن ينفوا شيئًا من السنة وأن ينكروا شريعة من 
شرائع الإسلام في المعاملات وشؤون الاجتماع وغيرها يزعمون أَنَّ هذه من 
شؤون الدنياء يتمسكون برواية أنس»: أنتم أعلم بأمر دنياكم ' واللّه يعلم أنهم 
لا يؤمنون بأصل الدين» ولا بالألوهية» ولا بالرسالة» ولا يصدقون القرآن» في 
قرارة نفوسهم » ومن آمن منهم فإنما يؤمن لسانه ظاهرًا » ويؤمن قلبه فيما يخيل إليه» 
لا عن ثقة وطمأنينة» ولكن تقليدًا وخشية» فإذا ما جد الجد» وتعارضت الشريعة» 
الكتاب والسنة مع ما درسوا في مصر أو أوربة› لم يترددوا في المفاضلة» ولم 
يحجموا عن الاختيارء قَضَّلُوا ما أخذوء عن سادتهمء واختاروا ما أشربته 
قلوبهم اثم ينسبون نفوسهم بعد ذلك» أو ينسبهم الناس إلى الإسلام!! والحديث 


)١(‏ فى دراسة علمية له بعنوان: «السُنَةٌ وح من رب العَالّمِين فِئ أَمُوْرِ الدَنيًا وَالدَيْن [7/ 4]7» منشورة في 
(موقع الاسلام الیوم)» الثلائاء ۱۸ شعبان ۱8۲۷- الموافق ۲1 سبتمبر ۲۰۰۲۰ 


المعلم الأول: الموقف من النص الشرعي 





أن سول الله لا ينطق عن الهوى» فكل ما جاء عنه فهو تشريع: ور مله 
هسدوا [التور: 54]» وإنما كان في قصة تلقيح النخل أن قال لهم : «ما أظن ذلك 
ني شيا هو مس ول ولم ييز عن اللدء ولم يسن في فلك سا جني 
قال افلا تۆاخذونى بالظن» فأين مما يرمي یه وی هدانا الله وإياهم سواء 
السبیل»؟. 

-أقوال الليبراليين في هذا الجانب : 


يقول يوسف أبا الخيل : ١هكذا‏ ينظم ا: بن المقفع”" العلاقة بين الشأن المدني 
والديني بتحديد مجال وحدود كل منهما مما يؤدي إلى فك الإشكال بيتهما بشكل 
سليم؛ ومن الواضح أنه يقصد بكلمه هذا أن كل ما من شأنه تنظيم العلاقة بين 
الانسان وبين ربه (العبادات المفروضة عليه مثلا) فهو خاص به لا يجوز لأحد أن 
يتدخل فيها ما لم يكن في تنظيمها مصلحة ظاهرة للمجتمع كالحج مثلًا » أما ما شأنه 
المعاملات علی اختلاف آنواعها سواء منها ما يختص بعلاقة أفراد المجتمع 
بعضهم ببعض (السياسة الداخلیة) و سواء ما یتعلق منها بعلاقة الدولة بغیرها من 
الدول (السياسة الخارجیة) فهي آمور مدنية صرفة متروك آمر تدبیرها وفق الصالح 
العام والمصلحة الوطنية للحاكم أو الحكومة بشكل عام . . . هذا التكييف الرائع 
لمسألة ظلت شائكة وعصية الفهم على الفكر العربي إلى اليوم يتفق في تقديري مع 
ما أرشد الرسول یل صحابته إليه لفك مثل هذا الإشكال عندما يعترضهم في 
(۱) «مسند الامام حمد»: (۲/ ۳-۳ -الهامش)» تحفيق وشرح الشيخ أحمد شاکر که 


(0) أرأيت أخي القارئ كيف أن القوم ینطلقون في تقریر باطلهم میْ نظریات ناس مشبوهین متهمین 
بالزندقه؟ ! 


وَصَدَقَ من قال: ان الطیورٌ على أشكالها تقع. 


حیاتهم» ففي مسند الإمام أحمد بن حنبل عن أنس بن مالك رضي اللَّهِ عنه أنه قال : 
(سمع رسول الّه ما اصوائا فقال ما هذا؟ قالوا یلقحون النخل فقال لو ترکوه فلم 
یلقحوه لصلح» فترکوه فلم یلقحوه فخرج شیضا. فقال النبي 37 ما لكم؟ قالوا 
تركوه لِما قلت» فقال رسول الله يلِهِ إذا كان شيء من أمر دنياكم فأنتم أعلم به 
أمّا ما كان من أمر دينكم فإِليَ)» إِذَا أمر الدين يُرجع فيه إلى ما شرعه ی وهو كما 
رأينا يتحقق عمليًا -وفقًا لنظرية ابن المقفع- في أمر الفرائض والحدود وجميع 
العبادات التي يجعلها العبد جسرا لعلاقته مع خالقه ول آما ما كان من أمر 
الدنياء أو من الشأن المدني كما في اللغة المعاصرة فيرجع فيه إلى المصلحة 
الراجحة التي يقررها الإمام أو الحكومة التي تنطلق في تأطيرها وتكييفها بما يتفق 
والصالح العام الذي يختلف باختلاف ظروف الزمان والمكان» وليس من العقل 
ولا من الشرع أن يترك أمر تقريره لآحاد الناس أو جمعهم اتكاءً على تقرير ما إذا 
كان فيه ثمة مخالفة أم لاء فالتشريع النظامي أو القانوني له من قبل الدولة معناه 
اكتسابه صفة الإلزام بطاعته والالتزام بمحدداته)”''. 
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: في مقالٍ له بعنوان (العلاقة بين الديني والمدني عند ابن المقفع)» نشر في (جريدة الرياض) بتاريخ‎ )١( 
.)۱۳۱۳۹( الخمیس ۲۶ رمضان ۱۲۲ه - ۲۷ آکتوبر ۲۰۰۵م-العدد:‎ 
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المعلم الثاني: موقفهم من قضايا 





۱ العقددة وأصول اندین الکبری 


۱- موففهم من فضایا التوحید والایمان : 

موق الليبراليين من قضايا التوحيد وا ريم ذ موف في ایلع اه 
لبعضهم إلى درجةٍ الاستخفافٍ والسخرية بهذا الأصل العظيم الَّذِي قامثْ منْ أجله 
السَّمواتٌ والأرض. 

كما أتهم حَرّفوا مفهوم الإيمان» وأخرجوه عن مدلوه الشرعى الذي جاء 
واضحًا بين في نصوص الوحيين» كذلك فإِنَّكَ تلحظ في كتابات بعضهم النزعة 
الالحادية المادية کقولهم : ان الطبيعة هي التي تعطي » والطبيعة هي التي تمنح!! . 

-أقوال الليبراليين فى هذا الحانب : 

أ-يرى محمد المحمود أن تطبيق التوحيد على أرض الواقع من المنظور 
السلفی يقارب الهوس الأيديولوجىء حيث يقول: (إِنْ السلفية التقليدية المتغلغلة 
في أعماق وعينا الاجتماعي والثقافي» تزعم أنَّ(التوحيد)هو مرتكز خطابها: 
وأنها -كخطاب أيديولوجى نشط-تسعى للقضاء على مظاهر التوثن» أيّا كانت 
تمظهراتها في المجتمع» وهذا الزعم يكاد -إبّان محاولة موضعته في الواقع- 
یقارب درجة الهوس الايديولوجي أويتم من خلاله ممارسة سلوك 
التفي(المفاصلة) للا خر الاسلامي في الداخل والخار؛ تحت وعاء التمذهب 
والافتراق»"؟. 


(التقليد والترن)» وقد تشر في جريدة الریاض بتاريخ ۵۱ 





كما يقول: «ربما كان من قدر المرأة لديناء آن تواجه آکثر من سور منیع 
يحول بينها وبين الحصول على أقل القليل من حقوقها الفطرية» تلك الحقوق التي 


منحتها إياها الطبيعة ابتذاء)”'" . 


وها هو المحمود يضعٌ لَنَا تفسيرًا غريبًا عجيباً لمعنى الإيمان ومدلوله بعيدًا عن 
المعنى الشرعي المنصوص عليه» حیث یجعل الایمان مرتبطا بالانسان والعلم 
المادي» قائمًا عليهما كما هو الشأن في عصر التنوير الأوربي» يقول : «لم ینهض 
التنوير الأوروبي المجيدء الذي أخرج الإنسانية من ظلمات الجهل والتخلف 
والانحطاط إلى نور العلم والتقدم والمدنية الإنسانية» إلا على إيمان راسخ 
وعميق بهذا الإنسان» إيمان متفائل » يتكئ على فعاليات عقلية» ومعطيات تجريبية 
من عالم الوقائع المادية» ولكنه - قبل ذلك وبعده - یکاد یکون عقيدة کلية 
تستولي على مشاعر أولئك الفلاسفة العظام» في عصر النهضة الأوروبي . 

ويقول في نفس السیاق: .۰۰ . وذا کان هذا الایمان هو الروح العام الذي 
سری في خلایا الإنسان الأوروبي آنذاك» ومکنه من انجاز الوعد الحضاري فإن 
وجود بعض ال صوات التي تشکك بالانسان - بخیریته وبقدرته - لم تكن لتوقف 
مسيرة الانسان المومن . کانت تلك الاصوات لا تعبر عن المکنون العام» ومن 
ثم لم تعرقل المسيرة. ومن تأمل هذا التشكيك» وجد أنه يتصاعد في أوقات 
الأزمات» وخاصة الحروب التي تضع الإنسانية على حافة الهاوية . لكنها سرعان 
ما تتراجع أو تخفت أو تقل درجة تأثيرها عندما تتعافى المسيرة» وتنهض من 
کبوتها . ۱ 

ویبقی التاریخ شامدّا وحکمّا عدلا علی آن الایمان بالانسان هو المنتصر 
دائما . والدیمومة هنا لا تعنی عدم وجود فترات الانکسار والتراجم» بل ان وجود 


(۱) في مقال له بعنوان(المرأة . . من الایدیولوجیا ٍلی الانسان)؛ نْشِرَ في جريدة الرياض» بتاريخ : الخميس 


المعلم الثاني: موقفهم من قضايا العقيذة وأصول الدين الكبرى 





هذه الفترات الاستثنائیة في تعثرها المتشکك» والتي تستطیع المسيرة تجاوزها 
هودلیل علی حقيقة الانتصار الانسانی» 

ویقول: «درجة الایمان بالعلم الذي یصنم المعجزات للانسان» کانت قبل 
قرنين أقوى مما هي عليه الآن في وعي الطلائع المثقفة. كانت الحالة الأوروبية 
نموذجية في وعي تلك الطلائع» بحیث تستحق الاحنذاء والتماهي . لکن؛ كان 
التفس القومی وا لاسلامی لهذا الوعی التقدمی بالمرصاد بل کانت الاسلاموية 
- فيما بعد - كارثة على هذا الاتجاه التقدمي الصاعد»”". 

ب- يقول ابن بجاد العتيبي -تعليقًا على حديث جبريل ##-: «ولنأخذ أمثلة 
على الزيادات التي أدخلها المتصارعون على النصٌ ليبرّروا بنها رغباتهم 
وأهدافهم» فمن ذلك أننا نجد الحديث السابق يقول: (أن تشهد أن لا إله 
إلا الله)» غير أن المتصارعين لم يجدوا هذه العبارة كافية بالنسبة لهم للحكم 
بالإيمان والإسلام» بل رأوا أنه يجب أن تتم تجزئتها إلى جزءين كحدٍ أدنى : 
الجزء الأول (لا إله) والجزء الثاني (إلا الله)ء ثم تأتي مرحلة الشحن التأويلي 
ومرحلة التعبثة التفسيرية» فیکون الجزء الاول : (لا ٍله) المقصود به هو «الکفر 
بالطاغوت» ونفي جميع «الأديان» و«التأويلات» الأخرى» ویضاف لذلك تکفیر 
المخالفين وقتالهم والبراءة منهم » ثم يأتي دور الجزء الثاني : (إلا لل نسم 
تعبئتها كالتالي : أي لا معبود بحقٌ إلا الله أو لا موجود إلا اللّهء أو غيرها من 
التفسیرات المشحونة والملغومة التي اختلفت باختلاف المدارس والفرق 
والمذاهب والطوائف» وعلی هذا فقس. 

وإذا كان هذا جزءا من التشويه الأيديولوجي لأهم مبدأ في الاسلام 
(الشهادتين) فما بالك بما دون ذلك من عقائد وشعائر» من روحانيات 


)١(‏ في مقال له بعنوان: (المستقبل لهذا الإنسان)» نْشِرٌ في جريدة الرياض» بتاريخ: الخميس ١5‏ صفر 





وسلو کیات »› من عبادات ومعاملات !»۳ . 


ج- يقول يوسف أيا الخيل : « أما موقف الإسلام من اليهود» فمن المعلوم أن 
النبي بي اعتبرهم » عندما انتقل إلى المدينة» من ضمن رعايا دولتهء وذلك بأن 
آخى بينهم وبين المسلمين من خلال عقد صحيفة المدينة التي ضمنت لهم حقوقهم 
بالمساواة مع المسلمین . وفوق ذلك آشارت اٍلیهم الصحيفة بلقب ديني محبب 

(بهود) ولم تعتبرهم الصحيفة کفارّا رغم بقائهم علی دينهم . الا آن الامر 
اختلف عندما انبرت طوائف منهم لحرب الاسلام ومظاهرة مشرکي فریش علیه 
واخفاتهم حقيقة الاسلام ونبیه اللذین یجدونهما مکتوبین عندهم في التوراق 
حيث نزل قرآن المدينة بتكفير المعتدين منهم فقط؛ من جنس قوله تعالى : 
مد اشد لتاس عدوة ِي ن اموا ال والذرح أ کا [المائدة: ۸۲] وقوله 
تعالى : 8وَلَمًَا بَاءَهُمْ نب من عند امه مین ما مهم ونوا من بل سیرک عَل 
ادن الَا اهم ما عرفو مرو هه لته نع الگفریت)» زابتره ۸۹۰ 

آما من لم يحارب الإسلام» سواءً من الكتابيين الموحدين أو من أتباع العقائد 
الأخرى : فلم يرمهم الإسلام بالكفر على الرغم من بقائهم علی دینهم بل اعتبرهم 


من ضمن الفرق الناجية)”' . 
لعلي أكتفي في هذا المقام بنقل تعقیب ورد اثنين من كبار علماء البلد على 
هذين المقالين : 


۱- فتوی العلامة الشیخ عبد الرحمن بن ناصر البراك-يحفظه الله-: 
«الحمد لله . فان من المعلوم بالضرورة من دین الاسلام آن رسالة محمد 5 

)١(‏ في مقال له بعنوان : (سلام النص واسلام الصراع» جريدة الریاض : الائئین ۲۹ ذي الحجهة ۱۲۸ه۲ 
حسب الرؤية )- ۷ ینایر ۲۰۰۸ - العدد: ( ۱866۱). 


(۲) في مقال له بعنوان: «الاخر فی میزان الاسلام 4 جريدة الریاض : الاحد ا#ذي الحجة ۱۲۸ه - 
1 دیسمبر ۲۰۰۷م - العدد ۱۶۶۱۹۰ 


المعلم الثاني : موقفهم من قضایا العقيدة و آصول الدین الکبری 





مة للبشرية كلها > بل للثقلين الجن والانس . فمن لم یر بعموم رسالته فما شهد 
أن محمدًا رسول اللَّهء مثل من يقول: إنه رسولٌ إلى العرب» أو إلى غير اليهود 
والنصارى . ومقتضى عموم رسالته أنه يجب على جميع البشر الإيمان به واتباعه . 
سواءٌ في ذلك الكتابيوت المهره والنصاری › أو الأميون دم سائر الأمم. قال 
-تعالي- : فان َو تقل نات ت وهی له ون امن ول لت و اتب ون 


E‏ سے ا 


لمکم فان اسَلموا مد افو رت تلا انما ملك ١‏ بك وله بصي الاد 
[آل عمران: ۲۰]. وقال ستعالی- : فل ییا لاش ی سول ناکم جاک 
[الاعراف : ۰۲۱۵۸ وفي الصحيحين من حديث جابر رل طبه عن النبي َيه قال : (وکان 
النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعشت ت إلى التاس عامة» . وفي صحیح مسلم من 
حدیث آبي هريرة وله عن النبی وه قال : «والذي نفس محملٍ بيده» لا يسمع 
بي أحدٌ من هذه الأمة؛ يهوديٌ ولا نصرانيٌ . ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به 
إلا كان من أصحاب النار). 

ومن هذا الأصل أخذ العلماء أن من نواقض الاسلام اعتقاد أن أحدًا يسعه 
الخروج عن شريعة محمد ول فمن زعم أن اليهود والنصارى أو غيرهم أو طائفة 
منهم لا يجب عليهم الإيمان بمحمدٍ مادء ولا يجب عليهم اتباعه» فهو كافر وإن 
هد ألا إل إلا لله ون جما رسوا 


سح من سار أو زعم (أن شهادة ألا إله إلا اله لا تت تقتضي الكفر 
يما يعبد من دون اللّهء والبراءء منه ومن عابدیه » ولا تقتضي نف کل دين غير دين 
وقع في ناقض من نواقض الإسلام . فيجب أن يحاكم ليرجع عن ذلك . فإن تاب 
ورجع» وإلا وجب قتله مرتدًا عن دين الإسلام» فلا سل ولا یکمن ولا يصلى 
عليه؛ ولا يرئه المسلمون. فنعودُ باللّه من الخذلان وعمى القلوب» فإنها لا تعمى 


وان من المؤسف المخزي نشر مقالاتٍ تتضمن هذا النوع من الكفر في بعض 
صحف هذه البلاد المملكة العربية السعودية؛ بلاد الحرمين. فيجب على ولاة 
الا مور محاسبة هذه انصحف علی نشر مثل هذا الباطل الذي یشوه سمعة هذه البلاد 
وصورتها الغالية . وليعلم الجميع أنه يشترك في إثم هذه المقاللات الكفرية كل من له 
آثر في نشرها وترويجها من خلال الصحف وغيرها» كرؤساء التحرير فمن دونهم 
کل بحسبه . فليتقوا الله وليقدروا مسؤوليتهم ومقامهم بين يدي اللّه. نسأل اللّه آن 
يهديّ الجميع إلى صراطه المستقيم» صراط الذين أنعم عليهم». غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين. 

وصلی اللّه علی محمد وعلی آله وصحبه آجمعین»< . 

۲- رَد الشیخ العلامة صالح الفوزان علی مقال (اسلام النص وإسلام 
الصر اع) : 

تجرأ کاتب في جريدة الریاض الصادرة یوم الائئین ۲٩‏ دی الحجهة العدد 
۱ فکتب تحت عنوان : (إسلام النص واسلام الصراع) متناولا أعظم ثوابت 
الإسلام كلمة لا إله إلا الله كلمة الإخلاص كلمة التقوى» العروة الوثقى يحاول 
إيطال مدلولها الذي هو افراد اللّه تعالی بالعبادة وترك عبادة ما سواه تلك الكلمة 
العظيمة التي بعث الله بها رسله فقال سبحانه : وما رسكا من َك من رَسول ل 
نوی ایهم لا اه | آنا دون که [الانیاء: ۲۵]. 

قال هذا الكاتب عن أهل التوحيد (إنهم جزءوا لا إله إلا الله جزئين الجزء 
الأول: ( لا إله ) والجزء الثاني ( إلا الله) فيكون الجزء الأول: ( لا إله ) المقصود 
به هو الكفر بالطاغوت ونفي جميع الأديان والتأويلات الأخرى ويضاف إلى ذلك 
تكفير المخالفين وقتالهم والبراءة منهم ثم يأتي دور الجزء الثاني : ( إلا اللّه ) لتتم 


(۱) نقلا عن موقع(الشیخ البراك)» و(شبكة نور الإسلام). 


المعلم الثاني : موقفهم من قضایا العقيدة وآصول الدین الکبری ۳ 
التفسیرات المشحونة - کذا قال - والملغومة التي اختلفت باختلاف المدارس 
والفرق والمذاهب والطوائف وعلی هذا فقس واذا کان هذا جزء من التشویه 
الأيدلوجي لأهم مبدأ في الإسلام فما بالك بما دون ذلك) . 


أقول : هكذا يريد هذا الكاتب أن يبطل مدلول لا إله إلا الله الذي هو الكفر 
بالطاغوت والإيمان باللّه كما قال تعالى : #قمن يمر بالطنئوت ونون بال 


فد استمسک بالروو رتش کک تام > یه : 1105 والمدلول الذي وضحه الله 


و ا سے کے 


تعالی بقوله : ٤#‏ یز نی الاب مشیکین 9© إا كلك مَل اریت 7 إت 
14 اخ کم إل ل ینہ @ ال قا لي بير کی 
یل اه الق وصَدّق الْمَرسَلِينَ © [الصافات : ۳۷-۳۲] وقال عن الکفار : ول الگ م 
لحر سجر کاب و 0 5 الما 25 إن هذا نی اب 2 ETE,‏ من ن اما 
تا ا ٤‏ + وقال سبحائه عن البراءة من المشركين فيما دكره ع 

ابر هم الخليل ج3 :. ور یک من آلمشرکی که تانسل: ۲ وتال عن م 

9 مت الْمشْركيت # [الأنعاء : ۷ وقال سبحانه عن المسلمین : ولا تکورا مرت 

آلمشرکین 0 س زر ۳ دنهم 0 شیا ار ۳۲-۷۱] وقال تعالی عن 

يوسف | َه ألْوحِدُ الْمَهَارُ و ما عدون من دوزیه رل" 
سا موم ها اسم واباؤڪُ ٤‏ ا ال اه عا با ین شاط إن الک ل و آ۲ آلا متدرا 
إل اه لین مه [یرسف: -۳٩‏ -4۰] وقال سبحانه عن المخالفین لهذا الدین : 
لد کر الب لو ات 1 َه تال لد ةم ومامن اه 1 إلله "و46 [المائدة: [YY‏ 
وأمر بقتالهم فقال سبحانه: «تَأفدُلُوأ الْمشْرِكينَ حَيْتُ وَجَدشوْهرَ) [التوبة: ه] وكيا 


7 و 


اآزیت لا منوت باه وک يالوم لاخر [التوبة : ۲4] وه عی که وه 


بت و رجه f‏ ۰ 2 ه ۰2 دنو 
الدن ل [القرة: 1147 وأمر بالبراء متهم فقال سببحانه : لا تحد كوما دده رت باه 
ولو الآخر دوادو من اد الله وَرَسُولَةُ وَلَوَ حکانوا َابَاءَهُمْ او 7 ۳ 


ام اس گر و 


إخونهر أ شر [المجادلة : ۲۲۲. 


2 و 


التطرّف المسكوتٌ عله 





وكل هذا يبطله الكاتب. ويعتبره تشويها بجرة قلم - ولما خاف الكاتب من غيرة 
أهل التوحيد على عقيدتهم التي مزقها بقلمه شر ممزق قال: (من الطبيعي أن يثير 
هذا الطرح سدنة القديم وحراس السائد وجنود المألوف وأن يجلبوا بخيلهم 
ورجلهم عليه وعلى طارحيه لأنه يزعزع المكتسبات الكثيرة التي يتمتعون بها وينزع 
مخالب السلطة التي يتولون بها على الناس ويكسر سيوفهم المصلتة على رقاب 
العباد ) . 

وأقول له: أبشر بسوئك فلن يسكت المسلمون عن الدفاع عن عقيدتهم التي 
هي أعز شيء لديهم وستبوء بالفشل - إن شاء الله وما أنت إلا كما قيل : 

كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم یضرها وآوهی قرنه الوعل 

فهذا دين الله الذي بعث به رسله من أولهم إلى آخرهم وتكفل بنصرته فقال 
سبحانه : «هُوٌ الى أّسَلَ مَسُومٌ يالْمْدَئ وَدِبِنِ الح لبهم عل ال کل از 
ڪره الم + [التربة : ۳۳]. 

ثم قال الکاتب : (سیکون علی حاملي شعلة التغییر والمتشبئین بأمل التطوير 
أن يتحملوا لأواء المتشددین وأن یستوعبوا ردة فعل المتسربلین بالتراث البشری 
والملقین علی آکتافه رداء القداسة حتی یصلوا بشعلتهم غايتها ویجعلوا آملهم 
واقعًا معيشا على الأرض) وصف أهل الحق بالتشدد بما فيهم الأنبياء . 

وأقول له: قد قال من مضی قبلك : لنش ونیا له ص: ؟] وما 
وصفته بأنه تراث بشري هو وحي منزل من الله قد سماه من قبلك : (أساطير 
الا ولین) فلم يستطيعوا صده والوقوف بوجهه والله تعالی یقول : نا 2 نزن 
الک ول ححَفِظُون6 [الحجر: 4] . 

نسأل اللّه آن ینصر دینه ويعلي کلمته ویخذل آعداء» ٍنه سمیع مجیب . وصلی 
الله على نبينا محمد وآله وصحبه)”" . 


( في مقال له بعنوان : «کفوا عدوانکم علی الاسلام»۰ المصدر: (موقع فضيلة الشيخ صالح الفوزان)- 
الاریعاء ۱ محرم ۱6۲۹ه الموافق ۲۰۰۸/۰۱/۰۹۹م 


المعلم الثاني : موقفهم من قضایاً العقيدة وأصول الدين اتکیری 





۲- موقفهم من قضایا الولاء والبراء والحكم بما أتزل الله : 

يتضح من خلال کتابات اللیبرالیین التحریف والتبدیل والتشویه لهذه القضایا 
العقدیة . 

- أقوال الليبراليين في هذا الجانب : 

أ-يقول مشاري الذايدي : «التصور الحقيقي للولاء والبراء أن يكون مربوطًا 
بمصلحة الأمة ومصلحة الدولة ومصلحة المجتمع. . 

تركي الدخيل [مقاطمًا]: من يحدد مصلحة. . ؟ 
جماعة معينة وأيدولو جية معينةا“. ‏ 

ب-يقول منصور النقيدان : «فنحن بحاجةٍ إلى إسلام متصالح مع الاخر 
إسلام لا يعرف الكراهية للآخرين من أجل معتقداتهم أو توجهاتهم)” . 
اليوم من أبناء المسلمين في فرنسا» . 

ح- المحمود»› ولنتأمّل هذا المقطع مَن الحوار : 

الدخيل : «ما هي مظاهر في تقديرك التغلغل الأيديولوجي الإرهابي في 
مظاهر . . فى تيار التشدد الدينى وعندنا تقصد عندنا فى السعودية . 

تركي الدخيل : إي . 
)١(‏ انظر: «موقع قناة العربية»-برنامج إضاءات-بتاريخ 17/ 5/11 ١٠1م.‏ 


69 موقع النقيدان بالشكية العتكبوتية. 
(۳) المصدر السایق . 





«الآن لو تقرأ ما يكتبه منظري الحركة الإرهابية» آو يعني هم یسمونهم 
مشرعين لهم لو تقراً مأذا. . أو بماذا أو ما هى المحددات التى يتكؤون عليها 
لوجدنا آنها محددات موجودة عندنا متغلغلة في نسيجنا الاجتماعي هم فقط . . 

تركي الدخيل : زي إيش ممكن تكلمنا علشان ما نصير نتكلم بنظرية ما تصير 
واضحة» أنا مش واضحة لى وأعتقد وأظن أن كثير من المشاهدين مش واضحة 


یم 


محمد المحمود: مثلا مثل مساألة الولاء والبراء کمثال فثلا» هذه تطرح 
لا شك آنها تطرح وتدرس حتی في کلیاتنا الشرعية وفي . . 

ترکی الدخیل : آنت ضد مسألة الولاء والبراء؟ 

محمد المحمود: لا لست ضدها وطبعا لست ضدها من حیث مفهومها العام 
باعتبار أن كل عقيدة تقوم على نوع من المفاصلة ومن التحيّز لمجموعاتها 
ولمفرداتها حتی العقائدية الأصلية . 

تركى الدخيل : طيب إذن أين تحفظك على الولاء والبراء؟ 

محمد المحمود: لاء هو فى مسألة العداء والكره والبخض› هم الآن يدرس 
على أنه كره وبغض فى اللّه ٩»‏ . 


د-أمًا يوسف أياأ الخيل» فيرى أن الأخوة ينبغي أن تبنى على أساس الإنسانية 

لا على أساس الدين والمعتقدء ولا ريب أنَّ هذا هو دين الماسونية الخبيث» 

وليس دين الإسلام الذي أنزله الله -جل وعلا- على نبيه الكريم كه يقول: 

«(الإنسانية يافاقها الرحبة الواسعة والطائفية بأفقها الضيق المنعزل ضدان 

لا يلتقيان» الأولى منهما تتعامل مع الإنسان انطلاقًا من قيمته المطلقة باعتباره 

(1) انظر: «موقع قناة العربية؛-برنامج إضاءات-بتاريخ: الأحد: 6ربيع الأول ١574‏ هء ١6‏ مارس 
¥ م 


المعلم الثاني : موقفهم من قضایا العقيدة وصول الدین الکبری سم 





انا لادم بعیذا عن أية تصنیفات فئوية مکتسبة آو ملتصقة با لانسان قسرا آما الثانية 
فلا تجد بدا لكي تتمكن من التموضع 

. . . الصراع بين هذين الضدين إنما هو صراع بين التقدم والتخلف» أو هو 
صراع بين الإنسانية واللإنسانية » وإن شئت فقل هو صراع في مجمله بين الحياة 
والموت لأن الفرد المتكور حول حمى الطائفية لن يكون على بينة من أمر قيمته في 
مجتمعه ما لم يحدد علاقته بأخيه المصنف في فئة أدنى وفق فواصل ثابتة صخرية 
لا تزعزعها أخاديد الزمن ولا مراكمات التعليم الذي يظل مشدودًا بطبيعته إلى أفقه 
الثقافي الذي انطلق منه أصلًا . 

ومن ثم فهو لا يتردد عن أن يعمل كل ما في وسعه من أجل إعادة تلك 
المسافات الفئوية إلى نقاطها الفاصلة متى ما رأی آنها استببحت» حتی ولو کلفه 
ذلك العبث بحياة من يعتقد أنهم حاموا حول حماها التي يتحصن داخلها في كهرف 
ظلام الطائفية البغيضة. . . ١.‏ إلى أن قال ): . . . وهكذا طور القرآن آلية جديدة 
لتشکیل العلاقات الا جتماعية قوامها النظر اٍلی | لانسان بصفته الا دمية فقط) ام 

ويقول أيضًا : «يمثل رمي الجمرات في أيام الحج مغزى حنفيًا كبيرًا مؤداه 
التصدي لمحاولات الشیطان |غواء الانسان بصده عن ذکر اللّه وسلء قلبه 
بالشحناء والبغضاء والحسد وتمني السوء لأخيه في الإنسانية» وملئه بدلا من ذلك 
بالحب والسكينة وتمثل القيم الإنسانية بكل معانيها وما يترتب عليها من 
استحقاقات تجاه الآخر»ء هذا الآخر الذي يربطه بأخيه رباط الإنسانية المقدس 
قبل أي رباط هوياني آخر» . 


)١(‏ في مقالٍ له بعنوان(الإنسانية والطائفية : صراع الأضداد). نشر في (جريدة الرياض : الأحد ۰ المحرم 
۷ مه - ۱۹ فبرایر ۲۰۰م- العدد: ( ۱۳۷۵۶). 


( في مقال له بعنوان(رمي الجمرات : المغزى الرمزي لمعحارية الشيطان)» نشرٌ في (جريدة الریاض : 
السبت ۱6 من ذي الحجة ٩‏ ۱8۲ه - ۱6 ینایر ۲۰۰۲م- العدد: (۱۳۷۱۸). 


اف المسکون مه 
۰ لتطرّف المسکوت عنه 
ویوسف آبا الخیل له فلسفة منحرفة للولاء والبراء» حيث يقول: «. . . مفهوم 
الولاء والبراء من هذه الزاوية يشير إلى موالاة الموالي المسالم الجانح للسلم 
والیراءة من المعتدی أي کان.- تحلته ومذهه ودیانته ومن غير المعقول لكل من 
استقراً نصوص الشريعة ومقاصدیتها آن یتصور مفهومّا ينادي بالولاء للمعتدي لانه 
فقط یتمظهر آو پنطق بالاسلام وبنفس الوقت البراءة وما سیترتب علیها من 
استحقاقات أخرى من غير المسلم ولو كان مسالمًا بارا مؤديًا لشروط العلاقة 
السلمية مع المسلمین؛ هذا مفهوم مغلوط ومشين تُنزه عنه الشرائع السماوية فضلا 
عن الإسلام وهو خاثم الديانات» لأنه تعد صريح على عدل اللَّه تعالی بین خلقه . 
ولا يمكن أن تستقيم علاقة سلمية تعاونية مؤدية لخير الإنسانية ما دمنا نتصور أن 
يوسف أو صدام حسين» والبراءة من غير المسلم ولوكان على شاكلة داعيي السلام 
والإنسانية «المهاتما غاندی ونلسون ماندیلا»؟ . ظ 
ولم یقف یوسف آبا الخیل عند حذ ذلكگ الانحراف الخطیر في قضية الولاء 
والبرای بل تعدى ذلك إلى القولٍ بأن عقيدة الولاء والبراء التى طبّقها النبی یه فی 
المجتمع المدني قامث على أساس الوطن والبلد الواحد بغض النظر عن ملة 
الشخص وانتمائه الدینی » یقول : #کان یمکن فض الاشتباك بین هذه الولاءات لو 
تم الاعتراف من البداية بمدنية الولاء الهوياني واعتبار الهوية الدينية التي تم 
تدشينها مع الانقلاب الاموي مجرد مرحلة علی طریق تطور الفکر السياسي 
الاسلامی» کما کان علیه الأمر فى التجربة الأوروبية القروسطية» كان يمكن مثلًا 
تفعيل مواد عقد الصحیفة؟ الذی عقده الرسول و بين كافة سكان المدينة من يهود 
(۱) في مقال له يعنوان (فلسفة الولاء والبراء في الاسلام) نشر في جريدة الریاض» بتاریخ : الثلاثاء ٠١‏ 
جمادی الاخرة ۵۱6۲۲ - 7١8‏ يوليو 700م- العدد: (178155), 
(5) حكم جمعٌ من الباحثين على مرويات هذه الصحيفة وأسانيدها بأنها ضعيفةٌ لا تصح» ومن نّم لا ينبغي 
الاحتجاج بهاء وعلى فرض ثبوت صحتها فإنه ليس فيها تقريرٌ أو تأصيل البتة لعقيدةٍ الولاء والبراء على- 


المعلم الثاني : موقفهم من قضايا العقيدة وأصول الدين الكبرى 








ومسلمين والذي ينص على الدفاع عن المدينة وحمايتها(هوية مدنية) كجامع 
هوياني لسكانهاء مقابل فردية الهوية الدينية» لقد كان ذلك العقد بمثابة عقدٍ 
اجتماعي صرف يجعل العقيدة وما يترتب عليها من ممارسة شعائرية اختيارًا 
شخصيا » بينما يجمع كافة السكان حول شأن مدني يمكن له مع شيء من التفعيل أن 
يوحد بينهم على أساس قيم مشتركة من التآخي والتعاضد والتعاون والاعتراف 
العقائدی المتبادل» .۳‏ 


ه-ويقول عبد اللّه بن بجاد العتييي في مقالٍ له بعنوان : «آفکار العنف والبيئة 
التي تخلقه» : «اٍن آفکارا کالولاء والیراء والحاکمية» وجاهلية المجتمعات 
المسلمة والعزلة الشعورية والغربة وغيرها من الأفكار التي تشكل عمودًا فقريًا يقف 
به الإرهاب والعنف على قدميه هي أفكار بعيدة الجذور وكثيرة التشعب في 
الخطاب الديني السائد لدینا وأي محاولة لجعل الخطأ في فهم هذه الأفكار 
وتطبيقها وليس فيها ذاتها لا يمكن أن يكون حلا بل سيكون تكريسًا لهاء وآلية 
الولاء والبراء تحديدًا كانت على مدار التاريخ الإسلامي الإيدولوجيا التي تتبناها 


= أساس الوطن أو البلد الواحد» وّما غاية ما فیها -کما ذرٌ بعض العلماء-التطبیق العملي لا خلاق البر 
والعدل معالیهود غیر المحاریین» وهذا دانجل في داثرة المعاملة بالحسنی ولیس له علاقة بالولاء والبراء 
کما نص على ذلك القرآن العظیم : «ولا متهدکه اه عن زین م بقیلوکم نی الذين ولد عجوم من ديرم أن روهز 
یام لب ایور [الممتحنة : ۰]۸ أمّا ما جاء في بنود الصحيفة عن الصلح مع اليهود بغير 
الجزية فهو منسوخ بآية الجزية : یلو لیمک لا پیت باق ول ای ار ولا شود ما حل ال 
رو ولا بربتورک یب ال ین الک آوثوا الب ی پنطوا آلحية من یر وم نیزوت [التوية : 
۹ وکان ذلك في سنة تسم» ومن المعروف أنَّ سورة التوبة من أواخر ما نزل على رسول الله ية . انظر : 
«السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية»: (ص/18-707؟) للدكتور: مهدي رزق الله؛ وابیان 
الحقيقة في الحکم علی الوئیقة(وئيقة المدینة»): (ص/ ۰۳۳ و۳۹-۳۸) للأستاذ/ ضیدان اليامي 
و«المجتمع المدني»: (ص/ ۱۱۱) للدکتور : آکرم العمري. 
(۱) في مقالٍ له بعنوان: (إشكالية الولاءات المزدوجة)» نُشِرَ في جريدة الرياض» بتاريخ : الأحد 18 ربیع 
الأول ۱۶۲۷ه - ۱۱ آبریل ۲۰۰۲م- العدد: (۱۳۸۱۰). 


2 ,ود ر ل عدوم 
التطرّف المسکوت عنه 





الفرق الخارجة عن القانون العام والمعبرة بعثف عن سیخطها على السلطة 
کالخوارج والشيعة» وذلك في مقابل السلطة تلك التي تتبنی بدورها آیدیولوجية 
الطاعة والجبر لتقابل بها تلك الفرق» وحین یصبح الولاء والبراء المصنوع تاریخیا 
آساسّا فی خطاب دینی ما فاٍنه بالتأكيد سيجعله يأكل نفسه وآبناء» ومجتمعه لأنه 
یقوم آساسّا علی اختزال المشهد المجتمعي المتنوع في طیفین اثنین» ویختزل 
بالتالی المواقف منهما فی موالاة نامه او عداوة تامف فی غفلة تامة عن مدى 
التداخل في المجتمم الانساني نفسه الذي یلزم منه ضرورة التداخل في المواقف 
المتخذة تجاه كل جزء منه)”" . 

© تعليق: 

کلام أبن بجاد السابق» فيه زلل عظیم ‏ وانحراف رهیت؛ مع ما فيه من 
التحريف والتزويرء وهذا يتضح فيما يلي : 

١‏ - أن فى كلامه دعوةٌ سافرة لإلغاء عقيدة الولاء والبراء» فليس سبب التطرف 
والغلو من منظاره المنحرف ناجمًا عن الفهم الخاطئ لقضايا الولاء والبراء من 
أولئك الغلاة المنحرفين» بل السبب الرئيس فى ذلك يتمثل فى عقيدة الولاء والبراء 
نفسها!!!. 

۲- أنه نسب عقيدة الولاء والبراء لبعض الفرق المنحرفة كالخوارج والشيعة 
من أجل تنفير الناس عنها -عيادًا بالله-» والحق أَنَّ الخوارج والرافضة لهم فهم 
خاص لقضية الولاء والبراء یخالفون به أهل السنة والجماعة ففرقة الخوارج مثلا 
لا تُوالی الا من یدین بنحلتها القائمة علی تکفیر مرتکب الذنوب وخاصة 
الكبائر"» والرافضة تقول: لا ولاء الا ببراء: أي لا يتولى أهل البيت حتى يتبرأ 


() انظر موقعه على الشبكة الحنكبوتية. 
() «التنبيه والرد» : (ص/ ۵۳) للملطي . 


المعلم الثاني : مرقشهم من فضایا العقيدة واصول الدین العبری 





من أبي بكر وعمر”" وا . 

ولئن كانت فرقتا الخوارج والروافض قد انحرفتا في عقيدة الولاء والبراء: 
فلا يعني هذا أبدًا أن نلغي هذه العقيدة من أصلها وأساسهاء بل الواجب -حيئئلٍ- أن 
نرد عليهم فهمهم المننحرفء وان نفهم هذه العقیدق کما فهمها أصحاب النبي يكل. 

إن هذه العقيدة المباركة دلت عليها نصوص الكتاب والسنة» بحيث صارت 
اصلا من آصول الاعتقاد وتاريخ الأنبياء الزّاهر -عليهم الصلاة والسلام- عبر 
جهادهم الطويل مع أممهم يشهد بهذه الحقيقة كما هي الشمس في رائعة النهار, 
فهاهو الخليل إبراهيم نكا يعادي قرمه ويتب رأ منهم » بسبب كفرهم وانحرافهم عن 
الصراط المستقیم ويعلن ذلك بكل صراحةٍ ووضوح » ويأبى غك أن يلتقي معهم 
تحت مظلة الحب والود حتى يؤمئنوا باللّه وحده وقد جعل الله كبن هذا الموقف 
الإيماني الباهر لإبراهيم 22 أسوة للأمم من بعدهء وبخاصة الامة الاسلاميت قال 
تعالی : فد کانت تم آسوه حسه فه هب وان معه در میم بر منک وی 


تَعبدُوتٌ من دون اه کت بک وا با یتک العداوة وألا تساه آبدا ی یت باه 4 وم 
[الممتحنة: .]٤‏ 


ا 


۳ ا 
ومعاداتهم ؛ وترك موالاتهم . ۰ یقول تعالی ذکره: فکذلك آنتم آیها المومنون 
بالله فتبرءوا من أعداء الله من المشرکین به ولا تتخذوا منهم آولیاء حتى یومنو | 
باللّه وحده ویتبرءوا عن عبادة ما سواه وأظهروا لهم العداوة والبغضاء». 

اثرة ولا من حظوظ نفسیة-کما هو الشآن عند آهل البدع والاهواءت بل یقوم علی 
(۱) «شرح الطحاویة» : (ص/ ۵۳۲). 

(۲) «تفسیر الطیری»: (۲۸/ 1۲). 





آساس الذین والعقيدة الصحیحت فمن كان مومئًا وجبت موالاته ونصرته ولو کان 


أبعد الأبعدين» ومن كان كافرًا وجبت معادته والبراءة منه ولو كان أقرب الا قربين . 
یقول الشیخ عبد الرحمن ن السعدي کا : اوحيث إِنَّ الولاء والبراء تابعان 
للحب والبغض »2 فد صل الایمان آن تحب في الله آنبیاءه وأتباعهم وتبغض في 
اله أعداءه وأعداء رسلهك”” . فملخص العبارة : ما ذنب من يبحب من أحبه الله 


ين يياه مه ماه ی لام( ميا بحا أ 
نظلم الکافرینَ» آو نتعدی علی حقوقهم المقررة في الشريعة الاسلامیت کحرمه 
دماء آهل الذمة والمعاهدین؛ وحرمة آموالهم وآعراضهم وکرامتهم» والرفق 
واللطف في معاملتهی فهذا کلّه یدخل في داترة المعاملة بالحسنی؛ ولا علاقة له 
بالولاء للکافرین والأأصل في ذلك قوله تعالی : هدک له عن زیت لم نیوک 
ف الین ور ی یب أن يبوه وتشَیطواً مهب الم طین که [السمتحتةه: ۸]. 

يقول شيخ المفسرين | بن جرير ا بعد أن ساق أقوالٍ مختلفة في تفسير 
الآية- : * وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال عي بذلك > 4 يناكم 
تبتُوهم وتصلوهمء وتقسطوا إليهم» إن الله ق عم بقوله : ات کر کی ز 
زا و ري تن ور جمی من کان نك صفته فلم يخصص به بعضا دود 
ممن بينه وبينه قرابة نسب»ء أو ممن لا قرابة بينه وبينه ولا نسب غير محرّم 
ولا منهيّ عنه إذا لم يكن في ذلك دلالة له» أو لأهل الحرب على عورة لأهل 
الإسلام» أو تقوية لهم بكراع أو سلاح. قد بين صحة ما قلنا في ذلك» الخبر 
الذي ذكرناه عن أ بن الزبير في قصة أسماء وأمها» . 


() «الفتاوی السعدیة: .)٩۹۸/۱(‏ (۲) «تفسیر الطبري»: (10/۲۸) . 


المعلم الثاني : موقفهم من قضایا العقيدة وأصول الدین الکبری ۱ ۱۰۵ ل 
«وفي تفسیر آیابت الحکام للشافعي کل مبحث هام یتعلق بهذا الصدد نسوقه 
أيضًا بنصه لأهميته : اقال: «قال الله يك : علا نهلك اله عن ال لم بر ملک في 
لین که الية . قال : يقال : الله أعلم إن بعض المسلمين تأثر من صلة المشر يي 
آحسب ذلك لما نزل فرض جهادهم وقطع الولاية بینه وبينهم ونزل #لا د در 
منوت باه ولو آلاخر وادوت من ساد الله وَرَسُوا أ اج : ۲ ية فلما 
خافوا آن تکون المودة الصلة بالمال آنزل ولا هنک أل ین لم یوک في لرن 
نه مرا تسا 2 2 حت المفييبت © وا یک هم 
لذن وم في این واكم من درك وظهروا علخ مک بر ترش من ور یت هه م 
نموت که [الممتحنة: 4-8]» وكانت الصلة بالمال والبر والاقساط ولين الكلام 
والمراسلة بحكم اللّه غیر ما نهوا عنه من الولاية لمن نهوا عن ولايته مع المظاهرة 
على المسلمين › وذلك لانه آباح بر من لم یظاهر علیهم من المشرکین والاقساط 
ولم يحرم ذلك إلى من لم يظاهر عليهم بل ذكر الذين ظاهروا عليهم فنهاهم 
عن ولايتهم إذ كان الولاية غير البر والإقساط» وكان التي له فادى بعض أسارى 
بدر» وقد كان أبو عزة الجمحي ممّن منَّ عليه» وقد كان معروفًا بعداوته» والتأليب 
عليه بنفسه ولسأنه» ومنّ بعد بدر على ثمامة بن أثال» وکان معروفّا بعداوته» وأمر 
بقتله ثم منّ عليه بعد أسره وأسلم ثمامة وحبس الميرة عن أهل مكة فسألوا 
رسول ال آن يأذن له أذ يميرهم فأذن له فمارهم ٠‏ ینود تام حي 
مسَكبنًا وما ورا 46 [الإنسان: 8] والأسرى یکونون ممن حاد الله ورسوله». 


5 


١ 


يقول ابن حجر كك : آالْرٌ وَالصّلّة وَالإِحْسَان لا يَسْتلِْمُ الاب وراه 
لْمَنْهِيّ نه في ولو تَعالی : لا مد فوا يموت ياو واليور لخر باوت من 
حادٌ له ورس ک4 [المجادلة: ۲۲] لب ها ائه في ق من قال رمن َم ال 





(۱) «آضواء البیان» : (۰۱۵۶ ۱۵۵) للشتقيطي» بتصرف یسیر 
(۲) «فتح الباري» : (۵/ ۲۳۳). 


فهذه هي ثقافة التسامح والرحمة التي نادى بها الإسلام قبل أربعة عشرة قرنًا 
من الزمان» وهي الوسطية بين تحريف الغاليين وتمييع اللیبرالیین . 

« ثناؤهم وتبجيلهم لأهل الضلال والزيغ : 

ويدخل في دائرة انحرافهم في عقيدة الولاء والبراء: الثناء والمدح لأرباب 
الضلال والانحراف» سواء أكان ذلك على مستوى الأديان والمذاهب الأرضية 
المعاصرة كالشيوعيين والزنادقة والفلاسفة أو على مستوى الفرق الضالة المبتدعة 
كالمعتزلة والجهمية» والترويج لما يحملونه من أفكار ومعتقدات . 

- أقوال الليبر اليين في هذا الحانب : 

أ- يقول جودت سعيد: «والشعور بالأناقة-المدنية-قد يكون في صورة 
انتصارٍ عسكريء أو عدالة اجتماعية» كما في الثورة:البلشفية» أو في صورة 
حقوق إنسان» كما في الثورة البلشفية . . .)0 . 

© تعليق : 

لنا مع كلام جودت سعيد في مدحه للثورة البلشفية الشيوعية الوقفات الآتية : 

١‏ إِنَهُ لمن عجائب الأمور أن يتناسى جودت المآسي التي تركتها الشيوعية في 
العالم؟ إفقد حرمت الإنسان من حريته ومن حقه في أن يجني ثمرة عقله. وحقه في 
السعي والابتکار» وأرادت ان تساوي قسرًا بين الناس . 

؟- لماذا يتناسى جودت أن الشيوعية قد حاربت الأديان والقيم والأخلاق 
العلياء وسحقت كل المعارضين » وعاش ملايين المسلمين مضطهدين » أو منفيين 
إلى سيبريا؟! ولماذا يتناسى جودت سعيد أن المسلمين كانوا في ظل الشيوعية 
الملحدة الآثمة يحتفظون ببعض نسخ القرآن في الأبنية والدهاليز لينقلوها إلى 





() «فقدان التوازن | لاجتماعي»: (ص/ ۲۷) لجودت سعید . 


المعلم الثاني : موقفهم من قضايا العقيدة وأصول الذين الكبرى 








أبنائهم بعيدًا عن آعین السلطات الکافر :۲ . 
أبعد هذا كله هل ثُمَّ مجال لأحدٍ كائنًا من كان أن يرى العدالة الاجتماعية 
تتمثل فى الثورة البلشفية الحمراء؟! 


ب- وهاهو خالص جلبي يُشْيدٌ بالرّنديق (محمود محمد طه)*"» ويکيل له 
الثناءَ العاطرء ويتباكى على إعدامه منْ قبل الحكومة السودانية في عهد الرئيس 
محمد جعفر النميري» يقول: «وفي عام ١م‏ أعدم لمحمود طه؛ في السودان 
بيد الطغمة العسكرية بتهمة الردة»ء وكان الرجل مجدداء ولم يكفر ولم يرتدء 
ولكنّها السلطة التي لا تتحمل النقد والمعارضة»)” . 


ج- أمّا محمد بن علي المحمودء فقد أثنى على رموز التنوير من الفلاسفة» 
والتنويريين » حيث يقول: «بينما كان فيلسوف التنوير الأكبر (فولتير)“ على فراش 
الموت حضر إليه رجل الدین الکهنوتی ؛ يطالبه بالاعتراف؛ ليحقق له الغفران» 
وبما أن فيلسوف التنوير قضى عمره الطويل في العمل في فضح الدجل الكنسي» 


(1) انظر : «المدرسة العصرانية في نزعتها المادية» : (ص/ ۹۷). 

(9) فيل هذا الرجل مُرتدّاء وقد صدرت في حقه فتوى في هذا الصدد أفتت بها المجامع الفقهية» وصادقت 
عليها منظمة المؤتمر الإسلامي ؛ لأنّه أذّعى النبرّةء ولمعرفة المزيد حول آفکار هذا الرجل» والّبصر في 
شخصیته » انظر المصادر الآتية : 
-موقف الجمهوريين من السنة النبوية) لشوقي شبیر . 
-الردة ومحاكمة محمود محمد طه) للمكاشفي طه الكباشي . 

(۳) مجلة الشرق الاوسط » العدد(4 477)في 94/17/١١٠1م.‏ 

(8) فولتیر هو کغیره من فلاسفة التنویر ممن یعدون من دهاقنة الماسونية ورموزها الکبار» وقد كان من دعاة 
الالحاد؛ حيث حارب النبوة والوحي» وآمن بإله غير الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام» ومن 
خزاياه العظام التي تستوجب مقت اللّه وغضبه آنه-لعنه الله- آصدر تمثيلية آسماها : #محمد والتعصب؛ 
سب فيها النبي الكريم محمدا ڪل سنا شديدًاء وأهدى هذه التمثيلية القبيحة الی البابا(بنوا الرابع 
عشر) . انظر : «الموسوعة الفلسفیة»: ۳۹٩‏ وهمعجم الفلاسفة» : (ص/ 4 4۳ و«أعلام وأقزام»: (؟/ 
۰)۱۰-۵۹ د. سید حسین العفاني . 


التَطدّفٌ المسكوتٌ عَنْهُ 
وتعرية الاستخلال الکهنوتي» فقد رفض هذا الإجراء الذي لو قبله لكان تضحية 
فضائحية » بمسيرة عمره التنويري المليء بالصراع مع عالم الخرافه»". 
ويقول: «رحلة البحث عن الإنسان» من خلال البحث عن العقل الممكن 
وامکاناته» ومن خلال التمحور الحقوقي حول حريته المسلوبة» ومن خلال البحث 
عن سبل انعتاقه من أسْر ماضيه» ووضعه على عتبات المستقبل » كانت ملحمة من 
أروع الملاحم في تاريخ البشرية . تلك الرحلة التي بدأت بوادرها الخافتة منذ القرن 
الثالث عشّر المیلادی » وظهرت جلية في المنجزات النظرية التي تعکس الوعي» کما 
عند لوثر» وسبینوزا» ودیکارت . . الخ إلى راسل » وهیدجر؛ وفوکر وریکور؛ 
ودریدا . . الخ» مرووا یکانت » وهیجل» وروسو» وفولتیر»"". 0 
ویقول : «لم ینهض التنویر ال وروبي المجید الذي آخرج الانسانية من 
ظلمات الجهل والتخلف والانحطاط » الی نور العلم والتقدم والمدنية الانسانية 
إلا على ایمان راسخ وعمیق بهذا الانسان» یمان متفائل» یتکی علی فعالیات 
عقلیت ومعطیات تجريبية من عالم الوقائع المادیة» ولكنه - قبل ذلك وبعده - 
يكاد يكون عقيدة كلية» تستولي علی مشاعر آأولئك الفلاسفة العظام» في عصر 
النهضة الأوروبي»”". ويقول مشجمًا لنشر ثقافة رواد التنوير : إن كثيرًا من كتب 
رواد التنوير العربي منذ الطهطاوي وإلى آخر كتاب ثقافي صدر في دور النشر 
العربية لا وجود لها في ذاكرة أبنائنا» . 





(۱) کتاب الریاض الالکترونی #حروف وأفکار»: (ص/ ۱۷) لمحمد بن علي المحمود» في مقال له بعنوان 
(التقلید والتوئین)» وقد نُشر في جريدة الریاض بتاریخ: ۱ /۲۱۰۵/۹. 

(۲) في مقال له بعنوان: (المستقیل لهذا الانسان) تشر بتاریخ : الخمیس ۱6 صفر ۱6۲۷ه - ۱۵ مارس 
- العدد : ( ۱۳۱۷۷۹ . 

(۳) في مقال له بعنوان: (المستقبل لهذا الانسان)» تشر بتاریخ: الخمیس ۱۷ صفر ۱6۲۷ه - ۱۲ مارس 
كه ۰- العدد : ( ۱۳۱۲۷/۷۹) ۰ 


(6) كتاب الرياض الإلكتروني «حروف وأفكار»: (ص/ )١‏ لمحمد بن علي المحمود. 


المعلم الثاني : موقفهم من قضايا العقيدة وأصول الدين الكبرى 





ونقول لهذا الكاتب المفتون : ماذا تركت للأنبياء والمصلحين؟ ! 

وانظر إليه كيف يثني على حسن المالكي ؛ لأنَهُ دم منهج السّلف وكتبهم؟ ! ؛ 
فيقول : 

ولعل ما واجه الشیخ المحقق حسن المالكي » عندما أصدر كتابه «قراءة في 
المودلجین والتقلیدیین؛ عندما یتم فضح مرتکزات الا دلجة ومحددات التقلید علی 


¢ 


نحو صریح 

ولا غرو-بعدئذٍ- أن يثني المحمود علی حركة التحریر المنحرفة في مصر 
ويحاول جاهدًا أن يتلمّس لها الأعذار!ء إذيقول: «ولو أننا نظرنا إلى مواقف 
كثير من رواد الأسلمة من المسألة النسوية التي كانت تحديًا حضاريًا منذ فجر 
النهضة» لوجدناها تتسم بالسلبية والاتهام. فحركة التحرير النسوية المصرية 
دارت عليها رحى الاتهامات وتم وضعها كنقطة انحراف في مسيرة العفاف 
والاحتشام الاسلامي .لم يحاول أي منهم أن يتفهم سياق تلك الحركة التي 
أرادت معائقة العصر بعد اصطدام المجتمع بالحداثة» فكانت خطواتها في ذلك 
السياق خطواتٍ تأخذ ردة الفعل أكثر مما تأخذ طابع الفعل . 

لقد كانت تلك الحركة -وغيرها من فعاليات التنوير آنذاك- محاولة لتحرير 
المرأة من قرون من القمع والحجر في ظلمات الحريم التركي . ماذا كان يمكن أن 
تفعل الحركة النسوية التي حايثت التحرر النسوي الأوروبي» ما دام أن النهضوي 
الإسلامي يرفض أن يراها قضية؟ !بل يسعى إلى شرعنة عهود القمع الحريمي 
ويعارض أي فاعلية إيجابية دون تقديم البديل)”" . 


)١(‏ كتاب الرياض الإلكتروني «حروف وأفكار»: (ص/11) لمحمد بن علي المحمود. 
(۲) کتاب الریاض الالکترونی «حروف وأفکار»: (ص/۲۱) لمحمد بن علي المحمود. 


2 و ۶ ۶ ال ل شير 
س لتّطرّف المسكوث عَنْهُ 
م 1١١‏ | ہے 


وانظر الیه کیف یعلن عن فرحه وسروره وابتهاجه بإقبال الجماهير في معرض 

الكتاب الأخير الذي أقيم في مدينة الرياض على كتب المتحرفين من أصحاب 
المذاهب الهدامةء وعزوفها في الوقت نفسه عن كتب التراث الأصيلة التي 
یصفها -عیاذا بالله-بالعبثیات؟! ویا لها من کارثة!! 

يقول: «. . .ما رأيناه في معرض الكتاب الأخير» لم يكن متوقعًا . تقد كان 
الاقبال ليس على تلك العبثيات والتراثيات» كما كان متوقعًاء بل رأينا القارئ 
الجماهيري يتجه صوب الكتب التي تؤسس لروح العلم والمعرفة النقدية بالواقع 
والتراث. ورأينا المشاريع العلمية النقدية تتصدر قائمة المبيعات» وبأرقام تدعو 
لی التفاول بمستقبل واعدا" وقریب - نسیا -. 

لقد کنتٌ في غاية السعادة وأنا آری کتب الجابري؛ وعبد المجید الصغیر 
وحسن حنفي» وعلي حرب» ونصر آبوزید وأبي یعرب المرزوقي» وخلیل 
عبدالکريم» واليوسفي» والوردي» ومحمد مفتاح» ورمسیس عوض 
والمسيري. . اللخ» آراها محل احتفاء وتقدیر واقبال شرائي کبیر؛ من قبل 
القارئين والقارئات . والمبهج. إن كل هذا یحدث» رغم الحجر الثقافي 
والدعاية الايديولوجية العريضة » المضادة لهذه الأسماء أو بعضها. وهو ما يعني 
آن الانسان یتحدی - لا شعوریا - ما يحس انه يتهدد إنسانيته > خاصة إذا مهدت له 
الظروف التي تكفل له حرية الاختيار»”” . 

ه- آما سعود السرحان. فلا يكتم ثناءه العاطر على الفلسفة وأصحابهاء بل 
يتباكى على عدم وجود جامعات في المملكة العربية السعودية تدرس الفلسفة› 
يقول: انحن مثل كثير من بحارة المجاذيف» نقضي أعمارنا ونحن نجذف باتجاه 
وعیوننا معلقه الی الوراء باتجاه مخایر» هذه الجملة البليغة تصور حال العلم 


(۱) لا یلزم من ازدیاد مبیعات کاتب ما القناعةٌ و الاعجاب بفکره أو منهجه . 


() في مقال له بعنوان: (المستقبل لهذا الانسان) نْشِرٌ في جريدة الریاض» بتاریخ: الخمیس ۱ صفر 





المعلم الثاني : موقفهم من قضایا العقيدة وصول الدين الكبرى 


والثقافة في السعودية بکل دقة» وتشرح سيب الجمود الذي أصاب الحركة 
السلفة ؛ فقد لت نظرة ابن تيمية الحرانی (۲۱- ۷۲۸«/ 2-۳ ۱۳۲۸ ) 
إلى كثير من المسائل» والفلسفة واحدة منها؛ هي الحکم عند السلفيين على شتى 
توجهاتهم» ولم تتعرض مواقف ابن تيمية للدراسة والتمحیص بل بقيت أسيرة 
التقليد من الأتباع؛ وصار غايةٌ مطلب هؤلاء القوم فهمَ کلام ابن تيمية على 
وجهه؛ وقلما کانوایفعلون ذلك» فضل عن النظر في صحة هذا الكلام آو ما 
وراءء وصار غايةٌ بعضهم. وکدت آقول غالبهم الا کتفاء بنقل كلام أبن تيمية 

دون تکلّف فهم له آو دراست» مما آدی ٍلی جمود الفکره ؛ وضع حال كثير مد 
المنتسبين إلى وخريجي معاهده ومدارسه وجامعاته ؛ ولو أخذنا «الفلسفة) مثالًا ۱ 
فانظر إلى موقف ابن تيمية ودراسته لها وقارنه آول ما تقارنه بموقف تلمیذه ابن 
القيم » في كتابه «إغاثة اللهفان» فیتبین لك صدق کلامي . 

تتجاوز أهمية هذا الببحث مجرد كونه عرضًا لموقف ابن تيمية من الفلسفة إلى 
توضیح آثار هذا الموقف علی الواقع العلمي والثقافي فی السعودية» فبسبب هذا 
الموقف توجد في السعودية قرابة عشر جامعات وعشرات الکلیات لا تحوي بين 
جنباتها قسمًا واحدًا لدراسة الفلسفة» واعتمادًا على نظرة ابن تيمية إلى الفلسفة 
التي تراها كفرًا وضلالا لم تتجرأ أي جامعة سعودية على فتح قسم للفلسفة في أي 
من كلياتهاء ولا على تدريس مواد فلسفية» وان مر ذکر الفلسفة عَرَضًا فينبغي 
وصفها بالکفر والضلال والتأكيد على أن تحكيم العقل هو طريق الهلاك . 

. . هله نماذج من آثار موقف ابن تيمية من الفلسفة ونظرته إليها » ولا يتوقف 
هذا التأثر علی جامعة الامام بل یتعداها |لی جمیم الجهات التعليمية في السعوديق 
ومع هذا التأثير الكبير لابن تيمية إلا أنه لم تظهر حتى الآن (في السعودية) أي 
دراسة علمية محايدة تدرس موقف این تيمية من الفلسفة»" . 


(1) في مقال له بعنوان (الحکمة المصلوية : مدخل إلى موقف ابن تيمية من الفلسفة)» نشر في موقع (جدل) 
الذي يشرف عليه بتاريخ : آدیسمیر ۸۲۰۱۰۳ . 





و- يوسف أبا الخيل يثني على رجل متهم باازندقة وهو (عبد الله بن المقفع)ء 
يقول : عبد الله بن المقفع أحد أعلام «فقه السياسة العربي» صاحب أشهر ترجمة 
عن التراث الهندي بفضل ترجمته لكتاب (كليلة ودمنة) والذي يعد من أبرز الكتب 
القديمة التي خلدها التاریخ وهو من تأليف الفيلسوف الهندي بيدبا» ويقدم 
الکتاب الکثیر من الحکم والمواعظ التي یلقیها الفیلسوف علی مملکة دشلیم 
جاعلا الحیوانات أبطالا لقتصصه. مما جعله - أي الكتاب - يظهر بأسلوب 
جذاب وحافز للقاری للاستمتاع بقراءته حتی النهاية . 


هذا العَلم العربي (وهو بالمناسبة من أصل فارسي) قام بالتنظیر لمسألة 
لا زالت حتی الا ن وبعد مرور ما یقرب من ألف وثلائماكة سنة علی وفاته شاغلة دنیا 
العرب والمسلمین» وهی مسألة العلاقة بین الشأن الديني والشأن المدني» آو 
بتعبیر هي مناسبة للتراث الذي كان ابن المقفع ینطلق منه آنذاك العلاقة بین الدین 
والدنيا)”" . 


ز- أمّا إبراهيم البليهي الذي يعتبر أحد رموزهم الكبار» فلا يجد غضاضة 
ولا حرجا في حشدٍ هالات الثناء والمدح على جماعةٍ من المنحرفين كالفلاسفة 
اليونانيين» ورموز الحداثة كأدونيس وجبران خليل جبران وجبرا إبراهيم جبرا 
وزکریا نجيب محمود الذي يعد رأسًا من رؤوس العلمنة والتغريب . 


يقول في مدح الفلسفة والفلاسفة اليونانيين'”": «إن الفلسفة التي أبدعها 


(۱) في مقالٍ له بعنوان (العلاقة بين الديني والمدني عند ابن المقفع)؛ نْشْرَ في (جريدة الرياض: الخميس 5 7. 
رمضان ١۲٤۱ھ‏ - ۲۷ آکتویر ۲۰۰۵م- العدد: (۱۳۱۳۹). ۱ 

(۲) یقول شیخ الاسلام ابن تيمية که نی شام الفلاسفة الیونانیین-: #وآما آرسطو وأصحابه فکانوا مشرکین 
يعبدون الأصنام والشمس والقمر والكواكب» ويبنون لها هياكل في الأأرض» ويُصوّرون لها أصنامًا 
يجعلون لها طلاسم» من جنس شرل النمرود بن كنعان وقومه الذين بعث إليهم إبراهيم الخليل-صلوات 
الله وسلامه عليه- » وهكذا كان دينهم قبل ظهور دين المسيح فيهم . وكان أرسطو قبل المسيح بنحو ثلثمائة 
سنة». اكتاب الرد على المنطقیین»: (صس/ ۲۸۳) بتصرف . 


المعلم الثاني : موقفهم من قضایا العقيدة وآصول الدین الکبری ‏ ۳3 
لیونانیون ابتداء من القرن السابع قبل المیلاد والتي بلغت ذروة ازدهارها في القرن 
الخامس قبل المیلاد والتی آحیاها الا وروبیون في العصر الحدیث تمثل طفرة ثقافية 
هائلة علی المستوی الانساني کله فهي آول انطلاقة ذاتية للعقل البشري خارج 
السائد والموروث فقد کان الناس قبلها وما زالوا في المجتمعات التي لم تستفد 
من الفکر الفلسفی یستسیغون آن یبقوا نسخا مکررة ۰۰ ۳:۰ . 

ويقول أيضًا : «لذلك فان اهتداء الإنسان اليوناني إلى سبب العطالة الحضارية 
وإصراره بأن يتغلب على هذه العطالة الراسخة كان حدثًا غير مسبوق في التاريخ 
البشري إلا في الرسالات الإلهية التي ینحرف عنها الناس سریعا لذلك فإن تكرار 
وصف الباحثين والدارسين لهذه الوثبة المذهلة بأنها معجزة يونانية فريدة يمثل 
عين الحقيقة . . . (إلى أن قال ): ...ثم جاء الرومان واستولوا على بلاد 
الإغريق ومدّوا سلطتهم إلى الكثير من بلدان العالم في أوروبا وآسيا وأفريقيا 
وتبنوا الکثیر من نتاج الفكر اليوناني وراحوا يدرسونه بشغف ويستمتعون به 
ويحاولون الاستفادة منه فى معالجة أمور السياسة والمجتمع)” . 

ويقول أيضًا : إن العودة لتاريخ الفلسفة أو تاريخ العلوم أو تاريخ الحضارة 
الغربية بشكل عام تكشف للباحث كيف كانت الفلسفة اليونانية منذ القرن السابع 
قبل الميلاد تتأمل وتتفكر في كل شيء وتحاول بمنهج التأمل العميق والتفكير 
النظري الخالص والجهد المنظم أن تفهم الكون وأن تتعرّف على نظامه وعناصر 
تكوينه ثم مع الفلاسفة المتجولين ومع سقراط وأفلاطون وأرسطو وسَعَت الفلسفة 
دائرة اهتماماتها فصارت تحاول أن تفهم طبيعة الإنسان والمجتمع والحاضر 
والماضي والمصدر والمسعى والمصير وكانت تقترح القوانين لتنظيم المجتمعات 
)١(‏ في مقالٍ له بعنوان (الفکر الفلسفي هو العامل الحاسم في ثقافة الغرب)» نُشْرٌ فني (جريدة الرياض: 17/ 

۰ عم 
(۲) في مقال له بعنوان : (صالة الظلم في الطبيعة البشریة)» نشر في (جريدة الریاض : ۰۱۰۳/۷/۱5 ۲م. 





وتتحرى بها تحقيق العدالة وتقييد السلطة وتقليص أسباب الجور كما كانت تبشر 
بالقيم الإنسانية العلیا وئشیم الایمان بالنزعة الفردية وتحرّض الأفراد علی 
الخروج من کهوف السائد من الأفکار والقیم والممارسات کما ابتکرت الفلسفة 
النظام الديمقراطي وأشاعت الحرية وأكدت علی حقوق الانسان وتقیید السلطات 
وإشهار حق الناس بالامان وبالشفافية والوضوح والخروج من قیود الخوف 
وخنادق الإخفاء. . . (إلى أن قال ): . . .إن الفلسفة اليونانية التي ورثها 
الأوروبيون كانت طفرة هائلة في التفكير البشري لذلك فإنها في ذلك الوقت 
المبكر من التاريخ الإنساني)*'' . 

وانظر -رعاك الله- كيف يضع إبراهيم البليهي رموز الحداثة والزندقة 
المعاصرينَ كأدونيس وجبران خليل جبران وجبرا إبراهيم جبر! في قائمة الإبداع 
والمبدعین؟!و یا ليت شعري أي إبداع هذا؟ ! ۰ 


۲ 


یقول في شأن أدونيس' : افي مجتمم تقوم ثقافته علی المشافهة وتعتمد 
السماع ویستهویه الا رتجال في الفکر والفعل وینحصر عنده الابداع في قول الشعر 
وتوارئت آجیاله هذا التطبیق الخالق لاربداع. . في مثل هذا المجتمع كالمجتمع 
العربي لا یجد المبدعون وسيلة للتعبیر عن آنفسهم سوی فن الشعر الذي هو فن 
العاطفة ولیس صناعة العقل وهو فن الارتجال ولیس نتاح الاستقصاء ولا ثمرة 
الجهد المدید لذلك نجد آن مبدعا تنوعت مجالات نبوغه مثل غازي القصيبي 
لا يريد أن يعرفه الناس إلا بأنه شاعر ويرى أنه لن یبقی من نتاجه سوی الشعر ولن 
يتذكره الناس إلا بما أبدعه في هذا المجال رغم أنه أبدع في مجالات كثيرة ومتباينة 
(۱) في مقال له بعنوان : (علوم الغرب ما زالت نشاطا فلسفيًا)» شر في (جريدة الریاض : ۳۱/ ۱۰/ ۲۱۰6م. 
(۲) هو شاعر سوري باطني نصيري خبیث من زنادقة هذا العصر » جحد الوحي وآنکر ثبوته؛ واسمه «آدونیس؟ 


یعنی اله الخصب عند الفینیقبین ۰۱۱۱ ویعد آدونیس من آبرز شعراء الحدائة والمجون والفسق والخلاعة 
فی العصر الحدیث . انظر : «مجلة البیان»: (العدد: ۰۱1۶ ص : ( ۷). » 


المعلم الثاني : موقفهم من قضايا العقيدة وأصول الدين الكبري 





ومثله يفعل أدونيس فهو يعتقد بأن الناس سوف لا يذكرونه بالثابت والمتحول 
بمجلداته الأريعة ولا بغيره من الكتابات النثرية المثيرة والكثيرة وإنما يريد أن 
یعرف بأنه شاعر وهو يفضّل هذا الوصف على وصف المفكر أو المتقف أو 
الکاتب آو الباحث» . 

ویقول في شآن جبران خلیل جبران" : اهناك أديبٌ له شهرة عالمية هو جبران 
خلیل جبران متخصص دراسیا في الفن التشكيلي (الرسم) ولکن لانه عاش في 
الغرب فانه قد آبدع في الرسم مثلما آبدع في الشعر وفي الفن الرواتي وفي الکتابة 
وقد راجت لوحاته في الغرب مثلما راجت آشعاره وکتاباته آما في المجتمعات 
العربية فانه لا یعرف لا بأشعاره وروایاته وترجماته وکتاباته وحتی هذه لا یعرفها 
سوی شریحهة محدودة من المثقفین !۳۲ . 


ويقول في شأن جبرا إبراهيم جبرا" : «وإذا كان جبران خلیل جبران قد 





(۱) في مقالي له بعنوان (تَع مجالات الابداع)» نشر في (جريدة الرياض: 5/ 1/6١٠7م).‏ 

() هو : جبران حلیل جبران بن میخائیل » ولد عام ۱۳۱۳ه/ ۱۸۹۵م لاسرة لبنانية مارونية : وسافر من صغره 
على نفقتهاء شارك في تأسيس الرابطة القلمية عام۸۱۳۳۸/ ۱۹۲۰ فی آمریکا وهی التی روّجت لکتبه» 
مات في نيويورك عام؟ 5 ۱۳ه/ ۱۹۳۱ یعتبره الحداثیون القائد الا ول للاتجاه الحدائی بسیب ما لديه من 
يعتمل معه أنه نبي معخلص »ع ويعتقد أيضا دة التناسخ» إضافة إلى أنه عند و قاته طلب الكاهن 
الخاتمة-عاذا بالله- . انظر : "تاريخ الشعر العربی الحديثا : (ص/ ۲۹۵) لأحمد فبش » واوآضواء 
جديدة على جبران "لتوفیق صایغ» واالمرشد لتراجم الکتاب والادیاء» : (صس/41) للغيثة بلحاج . 

() في متال له بعنوان : (تنوع مجالات الابداع) نشر في جريدة الریاض بتاریخ : ۰۹ م. 
الذین یصوّرون حاضر العرب والمسلمين: عقيدةً وسلوكًا وقیما وانتماء؛ تصویرا ملیّا بالشتم 
والاستخفاف» یصورون ذلك کله آرضا خرابّا مات فیها القیم الانسانية ومعالم الحضارة تم 

لو حون بقیم جديدة وعقائد جديدة ویرون آن بلوغ العالم الجدید الذي یتوقون الیه وينتمون عقديا- 


التَطرُف المسکوث عله 
سل + التطرف المسكوت عله 


تخصص دراسيًا في الرسم وأبدع فيه وفي الأدب والفكر فإن جبرا اپراهیم جبرا 
عكسه تمامًا فقد تخصص دراسيًا في الأدب ونال الماجستير من بريطانيا في 
الأدب الانجليزي لكنه أبدع في مجال تخصصه كما أبدع أيضًا في الفن التشكيلي 
فهو رسام مبدع وصدرت دراسات عن إبداعه فى مجال الرسم لكن في المجتمعات 
العربية يعرفه المثقفون بأنه شاعر وباحث وناقد ومترجم وقاص ورواتي» . 

ویصف زكي نجیب محمود الذي يعد رمرًا من رموز العلمانية المعاصرة'”. 
باه المفکر العظیم» وأنّهِ من أبرز الناصحين للأمةع حيث يقول : «وقد كان 
المفکر العظیم زكي نجیب محمود کل من آشد المفکرین ن العرب احسأسا 
بالمشکلة الثقافية وأکثرهم معالجة لها وأطولهم حدیثا عنها لکن جهده ضاع في 
أمة لا تقرأ وإذا قرأت لا تدقق ولا تمعن النظر في ما يقال کم علی الافکار 
والرجال والأعمال بحكم مسبق . . (إلى أن قال ): . . وقد كان هذا المفكر الكبير 
من أبرز المفكرين الناصحين للامة ومن أشدهم إلحاحًا عليها بأن تأخذ بأسباب 
النلهوض وكان ناشطا إلى آخر يوم من حياته»”” . 


= إليه لا يكون إلا بالموت والهدم الذي يعقبه البعث والخصب أي بعث الآلهة تموز(وئن آشوري بابلي 
كانوا يعتقدون أنه رب المحاصيل والإنبات وأنه يموت كل شتاء ويولد في كل ربيع)» وأدونيس (وثن 
الخصب اليوناني). انظر : «الانحرافات العقدية في أدب الحداثة وفكرها»: .)7776/1١(‏ و«(الحداثة 
الأولى» : (ص/ ١١1١ء )١٠١‏ لمحمد جمال باروت» و«تأريخ الشعر العربي الحديث»: (ص/ .)۷۲١‏ 

() في ممَالٍ له بعنوان: (تنوّع مجالات الإبداع). نْشرٌ في جريدة الرياض› بتاریخ : /٦‏ ۰/ ۲۰۰۱م . 

(۲) هو أحد رموز التغريب في مصرء وممن يرون أنَّ العودة إلى الشريعة رجعية ؛ بل وحشية ؛ كما في قطع اليد 
والرجم وما أشبه ذلك» وأنَّ العقل له القداسة بحيث يُقَدَّمُ علی التقل» ومفهوم الدين عنده يتمثّل في 
مفهوم(وحدة الوجود) الذي يؤمن به(ميخائيل نعمة)» ولزيغه وضلاله يحتفي بأمثاله من الزائغين الضالين 
کل(ابن الراوندي)» و(مزدكک و(الحلاج)ء و(اخوان الصفا) .انظر : «آعلام وأقزام»: (۲۱۵/۲- 
۹ و: «مجلة البيان»: (العدد: 54. ص(۰)۱۹۸ »(العدد: ۰۷۰ ص(۰)4۱ في دراسة 
بعتوان(فراءة في فکر د.زكي نجیب محمود) (ج۰۱ ج۲) للدکتور : نعمان السامرائي . 

(۳) في مقال له بعنوان : (القافة بین المفهوم العلمي والاستخذام العربي) نْشِرٌ فی (جریدة الریاض : الا حد 
۷ المحرم ۱۶۲۷ه - ۲ فبرایر ٩۲۰۰م-‏ العدد: ( ۱۳۷۲۱ ). 


المعلم الثاني : موقفهم من قضایا العقيدة وأصول الدين الكبرى 
ھم س د اع بو ل | ب 


ط -وهاهو مشاري الذايدي یروج لدین ابن عربي القائم على زندقة(وحدة 
الوجودافي معرض حدیثه عن التسامح لدی بعض المنحرفین الزائفین من 
المتصوفق يقول: «ومن هذه الجملة الأخيرة» حقوق الانسان» تمسك باالسر) 
الذي يوجه مثل هذه التصرفات من هذا العالم المحدث المتصوف وهو الایمان 
العميق بفلسفة الحب» بل ان عبد القادر كان يرى أن الناس» كل الناس» متروكون 
لله في شأن اختياراتهم الدينية» حتى ولو في أصول العقائد» ويقول في «مواقفه)»: 
حسب سرد الباحث الجزائري» شارحًا حديثًا نبويّا في صحيح البخاري وغيره : 
(إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم الحاكم فاجتهد ثم 
أخطأ فله أجر واحد». يقول الأمير عن الحديث إنه : «أعمٌّ في الحاكم المجتهد في 
الفروع الشرعية؛ أو الأصول العقلية الاعتقادية» إذ لا فرق بينهما عند العارفين 
باللّه تعالى» أهل الكشف والوجود فإن كل واحد من المجتهدين في الفروع 
والأصول فعل ما كلف به؛ وبذل وسعهء فوصل إلى ما أداه اجتهاده» . كان عبد 
القادر الجزائري يتمثل» وهو يشرح قواعد التلاقي الانساني» ويحاول بناء جسور 
التواصل بين ابناء الأسرة الانسانية الواحدة» بوصفهم يبحثون عن حقيقة واحدة: 
كان في ذلك يتمثل فلسفة الحب التي أطلقها من قبله شيخه أبن عربي » وقد دفن 
الجزائري بجواره في دفشق . ابن عربي الذي هتف قبل مئات السنين : 


أدين بدين الح أنى توجهت ... رکائبه فالحب ديني وإيماني 





(1) دين الحب عند ابن عربي قائم على زندقة (وحدة الوجود) التي تُعدٌ العقيدة ة الكبرى في عقائد الصوفیت 
وهي تعنى -بأوجز عبارة- : اد الله -جلّ وعلا - والعالم شيء واحد! !وعليه؛ فإِنَّ القوم -واين عربي في 
متدمتهم - يعتقدون أن له تعالی و کلم ری :بل وم لا بری شا ولذلك يقول ابن عربي : «فقل في 
الکون ما شثت . إن شنت قلت : هو الخلق ؛ وان شعت قلت : هو الحق. . 
فلا تنظر العينٌ زا إليه ولا ر يقع الحكم إلا عليه» اه 
يعني الزنديق أنَّ كل ما كل ما : تقع العين عليه في الحياة فهو الله-تعالی اللّه عما یقول الزنادقة علوًا كب - 
سل الصوفي في المواخير من ترى ثُمَ؟وسل الصوفي يرعى الخنازير ماذا تسوق؟وسل الصوفي يرى- 


ال 9 8 و مر 9و 


التطر فی المسكوتٌ عَنْهُ 





في تراتنا مسورون بأسلاك التصنيف والتضليل › ولكن لا باس › فالنادر هو 
الأغلی »۱ . 
ويقول أيضًا- في سياقٍ مدحه وثنائه على الصَّوفية وحلقاتهم البدعِيّةِ- : «غير 


حي ۳ 


أن التغير يبدأ من داخل كل واحد مناء وات آله لا بتر ما قوم حى بغیروا ما 
بِأَشيِم» وأنه ما لم تشرق شمس التسامح من داخل القلب فلن ينفع أي شيء آخرء 
أو كما قال العم ابراهيم دمرجيء بائع البقالة التركي المسلم في إحدى ضواحي 
باریس للفتی الیهودی الفرنسی الصغير؛ الذي تبناه» كما في الفيلم الفرنسي 


= الجيف المنتنة» والرمم البالية ماذا تری؟انك ستسمعه مجیبّا-وهو یحدجك بالنظرة الساخرة-انه 
الله !! !وعليه كما هو الشطر الثاني من البيت فإِنَّ من عبد عجلا أو صنمًا أو صليبًا أو حجرًا او وثنًا فهو-عند 
الزنادقة-عابد لله على الحقيقة . 
ذا ؛ فالمعبود عند الصوفية لا يختلف من دين لآخر فالكل هو الله وفرّعوا على ذلك صِحة كَل دين لأ 
المعبودٌ في كل دينٍ هو الله؛ ومن هنا يجب على المرء محبة جميع الأديانٍ ولا معنی حبنلٍ ولا وه لبفض 
الأديان الأخرى التى لا يدين أصحابها بالإسلام إذ أن الكل واحد على الحقيقة. 
وانطلاقًا من هذه الزندقة البشعة صرّح ابن عربي قائلا : «فإياك أن تتقيد بعقد مخصوص ء وتكفر بما سواه» 
فيفوتك خير كثير» بل يفوتك العلم بالأمر على ما هو عليه . فكن في نفسك دايا 0 
المعتقدات كلها > فان الله تعالى أوسع وأعظم من أن يحصره عقد دون عقد. . . (إلى أن قال): . 
لفات از مس ربص اجوز لاجر سا وکل وت 
فقول ابن عربي هذا يعني بكل صراحةٌ ووضوح أن تجعل نفسك مهيتة لتقبل کل معتقلٍ» ومحبته والرضا بهء 
واعتقادٍ أنه حق واحذر أن تقيد نفسك بدين خاص وتحارب سواه فالآلهة المعبودة ة في كل دين هي في 
حقيقتها الإله الواحد! ! !وهذا ما ترجمه ابن عربي شعرًا بقوله : 
لقد صار قلبي تابلا کل صورة فمرعی لفزلان ودیر لرهبان 
وبست لاوئان وكعبة طائفف وألواح تورأة و قران 
آدین بدین الب آنی توجهت ركائبه فالحب ديني وايماني. 
انظر : «فصوص الحکم» : (ص/ ۱۱۳) لابن عربي» واتنبیه الغبي في تکفیر اين عربي: (ص/ ۹۸ 
۱۰ و«الصوفية . . . نشأتها وتطورها» : (ص/ ۰0۹ ۲۰) لمحمد عبده وطارق عبدالحلیم . 

(۱) في مقال له بعنوان : «(سکندرية . . .لیه؟ نشر في جريدة الشرق الأوسطء بتاريخ الثلائاء: ۲۰ ربیع 
الاول ۰۱۲۷ ۱۸ایریل۲۰۰۲م العدد: (۱۰۰۰۳). 





آلمعلم الثاني : موقفهم من قضاأيا العقيدة واصول الدين الكبرى 





البهي «إبراهيم وزهور القرآن»» قال له : لا تبحث عن الحقيقة في الکتب. بل 
ابعحث عنها في قلبك . وحينما اخبره وهو يصطحبه معه في رحلة طويلة بالسيارة 
من فرنسا الی ترکیا» وفي إحدى قرى الاناضول لكي يحضر معه حلقة رقص 
صوفي لفرقة من الدراويش وهم يدورون باستمرار على أنفسهم» قال له وعيناه 
تلمعان بشموس من التسامح والحب: (إنهم يدورون على قلوبهم؛ لأن الله في 
فلوبهم»"" . 


ویقول -في معرض ثنائه علی آحدٍ رجالات التّنویر - ..وأخيرًاء» وفي 
مشهد حزین » رحل رجل من رموز الثقافة والاستنارة؛ ر سخر حياته الصحافية 


الناقد رجاء النقاش "۳ . 


(۱) في مقال له بعنوان: هوعدتم من حيث بدأتم ۰8 منشوز في (موقع العربية نت)» الثلائاء ۲۲ ربيع الأول 
۸ - ۱۰ آبریل ۲۰۰۷م . 

(۲) یعد رجاء النقاش رمژا کبیزا من رموز الحدائة والتنویر في مصر وکان ناقذا دیا وصحفیا مشهورا . 
تخرج من جامعة القاهرة قسم اللغة العربية عام ۱۹۵5 واشتغل بعدها محررا في مجلة روز الیوسف 
المصرية , بين عامي ۱۹۵۹ إلى غاية ۰۱۹۲۱۱ ثم محررًا أدييًا في جريدة أخبار اليوم وجريدة الأخبار بين 
الفترة الممتدة من عام ۱۹۲۱ حتی عام ۱۹۱6 كما أنه كان رئیس تحریر للعدد من المجلات المعروفة 
منها مجلة الکوا کب ومجلة الهلال کما تولی أیضا منصب رئیس تحریر ورئیس مجلس ادارة مجلة الاذاعة 
والتلفزیون . 
أحمد عبد المعطي حجازي- صلاح عبد الصبور- الطيب صالح. . ( 
كما نافح بكل حرارةٍ وبسالة عن بعض الروايات المليئة بالزندقة والإلحاد والفجور؛ كما هو الشأن في 
رواية : «أولاد حارتنا» ل(نجيب محفوظ)؛ ورواية: «وليمة لأعشاب البحر» ل(حيدر حیدر) ورواية : 
العار» ل(تسليمة نسرين) . 
انظر : (الموسوعة الحرة» على الشبكة العنكبوتية» ودراسة بعنوان : : القضية خاسرة ودلاع متهافت -رجاء 
النقاش يدافع عن «أولاد حارتنا»» د إبراهيم عوض . 

(۳) في مقال له بعنوان : «مما جرى في مصر والثقافة التخويفية»» جريدة الشرق الأوسط : الثلاثاء "صفر 
۹٩‏ هھ -۱۲ فبرایر ۲۰۰۸-العدد: ل( .)٠١558‏ 


ع اي يي 
لے د انرو مس 


المعلم الثالث: موقفهم من التراث 





المتأمل في مقا لات الليبراليين: الذارس نها بتفحص وتمعن يظهر له 
-بجلاءٍ- أن موقفهم من التراث يتمثل في الجوانب الآتية : 

الحانب الآول: وصم هذا التراث بالرجعية والتخلف والتححر و الحمود 
على الماضي وعدم استشراف المستقبل» وبالتالي عدم جدواه في ظلّ 
المستحدات الحديثة : 

آ-یقول محمد المحمود: «لن نستفد من تراثنا ما لم نسلط عليه ترسانة العلوم 
المعاصرة لن نصنم عالمنا ما لم بحرر ترائنا من آسر الفهوم التي تشل قدرة هذا 
التراث علی الفعل الایجابی فى سياق العصر)”" . 

ویقول بکل استخفاف : ۸ تصنیم التراث لم یقتصر علی التراث» وانما تعداه 
ٍلی سدنة التقلید» المتشدقین بصون التراث وحمایته ‏ لقد أصبح هؤلاء السدنة 
اعظم صنمية من مقولات التراث ذاتها "۹۱ . 

وانظر إليه كيف يصم الثقافة الإسلامية القائمة على ذلك التراث الأصيل 
بالرجعية والتقهقر والارتباط بعالم الغیب!!!) یقول: «وبما آن الانهزامية 
الرجعية» وروح التقهقر والارتهان للمعنی الميتافيزيقی" علی حساب 





(۱) کتاب الریاض الالكتروني" حروف وأفکار» : (ص/ ۱8) لمحمد بن علي المحمود. 

(۲) المر جع السابق ۱ ) ۱ 

(۳) المیتافیزیقا «۹]025 ۲۸۳۲۷۷ ۷2(: مصطلح قلسفی يراد به ما كان في (دائرة الغيبيات)» وَيُعَبّرُ عنه أيضًا 
بما هو کائن (وراء المادة و الطعة). انظر : «معجم المطلحات الفلسفبة» : (۱۳۶/۲) لخلیل أحمد 
خليل. 


المعلم الثالث : موثفهم من التراث والتاریخ الا سلامي 





الانسان» ظاهرة لا تغيب عن أي تجمع إنساني» فإنها لم تكن غائبة عن رحلة 
الإنسان الأوروبي نحو العلم والحضارة» ولكنها لم تكن هي المهيمنة على مجمل 
الوعي في كل مراحله . وهذا هو الفرق الحاسم . فبينما هي استثناء وهامش هناك؛ 
بقيت أصلًا ومتنًا في ثقافتنا البائسة)”" . 

ويقول: «إن الركام التاريخي الهائل من التخلف والانحطاط وازدراء 
الإنسان» هذا الركام الذي تم الاحتفاظ به كتراث خاص وكتاريخ مجيد» بحيث 
يتمحور الوعي حوله» ويتشكل بروحه» يقف حاجرًا منيعًا ضد أي فعل تنويري 
حقيقي . هذا الركام هو عدو التنوير» وإن كان يمد عمليات التدليس والتزوير التي 
تتلبس بالتنویر بمفردات تحفظ لهذا التدلیس نوعّا من الاتساق التلفيقي (التوفيقي) 
الذي يمنحه شيئًا من القابلية للاستهلاگ الجماهيري الساذج»۳ . 


وقد ترتب علی هذا الموقف السَلبي من تراث الأمة» دعوة خطيرة إلى التحرر 
من هذا التراث والانعتاق منه» وضرروة نقدو -بدعوی التجدید والاجتهاد كما 
ظهر ذلك جلیّا من حلال النقولات السابقة. 

إن هذه الدعوة الخطيرة ترفع في ظاهرها شعارات براقة خلابة کالتجدید 
والاجتهاد» غیر نها تحمل في طباتها سُمُا زعاقا ورجّا قذرًا فهي كما يقال: 
(كلمة حق آرید بها باطل) ذلك لأنها لم تؤسس في حقيقتها على تقوى من اللّهِ؛ 
ولا على هدى منه - جل وعلا- » ولك آن تبصر ذلك من خلال التقاط الاتية : 

۱- أنهم ینطلقون في حركة تجدیدهم واجتهادهم من نظرة استعلائية ملؤها 
الغطرسة والغرورحیث ینظرون لهذا التراث وأصحابه نظرة احتقار وازدراء کما 
تقم معنا . 


)1( في مقال له بعنوان: «المستقبل لهذا الانسان» نشر في جريدة الریاض بتاریخ الخمیس : 
صفر ۲۷ ۱ه. ظ 


(۲) جريدة الرياض» الخمیس ۲ ذي الحجة ۱8۲۵ه - ۱۳ ینایر ۲۰۰۵م- العدد: ( ۱۳۳۵۲). 


التَطَرْفُ المسكوتٌ ع 
ا س 
؟- أنهم ينطلقون في حركة التصحيح والنقد من منهج تغريبي خارج عن تراث 
الأمة وقيمها الأصيلة. 
وحقائقه الشرعية » وتطويعه بحيث يكون ملائمًا لأسيادهم من الغربيين . 

4 - هم لا یملکون آدوات التجدید والاجتهاد الشرعية ؛ إذ إِنّهِم أجهل الناس 
ویصیحون بضرورة هذا الامر . 

۵- آن آهم عامل في ثبات الجیل الأول على أصول دينه ارتباطه بتراث سلفه من 
العلم النافع ‏ لأصيل » وهذا مصدر قوة لهذا الجيل» وتفريغه من هذا الأمر وقطع صلتة 
به فيه إضعاف لهذا الجيل » وإضعاف لدينه ؛ فيسهل اختطافه ثقافيًا وفكريًا . ۱ 

فدعواهم إِذَا بالتجديد والاجتهاد في هذا التراث لا تعدو -في حقيقة الأمر- 
أن تكونّ إلا تحريفًا وتخريبًا وتدميرًا لهذا التراث -عیاذا بالله-. 

الحانب الثانى : وصم هذا التراث بالتشدد و العنف والاقصاء و اللا انسانیه 

وأنّه المنبع الأساسي للتكفير والتبديع والتضليل الظالم : 
٠‏ أ-يقول منصور النقيدان : «الجنون الذي نراه اليوم عرض من أعراض المرض 
والعلة التى استشرت فى جسد هذه الأمة وثقافتها› وهذه راجعة أساسًا إلى تراث 
متعفن» وثقافة الصديد والضحالة التي يربى أبناؤنا عليها صباحًا ومساءً» في 
المساجد» وعبر خطب الجمعت وفي دروس آلدین » ومن إذاعة القرآن الكريم)”" . 

© تعلیق : 

فانظر -يا رعاك الله- إلى قلة الدّيانة» وبذاءة اللسان أن يُوصف تراث الأمة 


بالمتعف !!! : 


(1) انظر موقعه على الشبكة العنكبوتية . 


المعلم الثالث : موففهم من التراث والتاريخ الإسلامي 





ب- ويقول محمد بن علي المحمود: «ثقافة الارهاب المعلنة التي تدعو 
صراحة الی التکفیر والقتل تشرعن لذلك بطرح شرعي سلفي یتکوم علی مقولات 
السلف واستدلالاتهم والاعلام الذي یصدر التفجیر والقتل-بجز الرژوس-کل 
ذلك خدم ال رهاب الخفي الکامن في خطاب التطرف المتعا طف مع الارهاب»۳ . 

ویقول : لرٍرهاب جزء من مکونات السلفية التي كانت ولا تزال تتغتی بقتل 
المعارضین بوصفهم زنادقة ومارفین " وربما بو صفهم عقلانیین ۰ ۰ ۳/۰ . 


ويقول منددًا بالتراث السلفي : ۰۱ . .هذه الدعاوی الاصولية یمکن أن يكون 
لها وجه منطقي لو كانت المنظومة السلفية -في آساسها - خالية من مفردات آلتبدیم 
والتضلیل والتکفیر علی امتداد تاریخها؛ لو آن التطرف والتعصب الذی اتخمت به 
المراجع السلفیة»"* . 


ویقول : «علی السلفية التقليدية وما يتبعها من حركات أصولية أن تو کد علی أن 
حالتها الراهنة المعلنة» نما هي تراجع حقيقي عن المفردات السلفية التاريخية 


المنظومة السلفية -کتوصیف واقعي- ملية بالتبدیع والتضلیل والتكفير فهل 
تجرو رموز السلفية والا صولية المعاصرة آن تتبراً بصراحةٍ ووضوح من کل ما ورد 
علی هه الصورة في التراث السلفي ولو كان القائل به من الرموز الکبار 
والمرجعیات العظام؟۱». ۵ 


(۷) کتاب الریاض الالكتروني «حروف وآفکار؟: (ص/۲۹) لمحمد بن علي المحمود» فی مقال له بعنوان 
(قنوات الدعاية لادرهاب)وقد شر في جريدة الریاض بتاریخ: ۱۰/۲ ۲۰۰۵م. 

(۲) آرآیت آخي القاری كيف ینافح المحمود بکل جرأة ووقاحة عنْ أسلافه من الزنادقة والملاحدة؟ !۱۱ 

() المصدر السابق: ( ص/ 4)في مقال له بعنوان : (منهوم التسامح(۲-۲) ). 

(6) المصدر السایق : ( ص/ 6 ۰68 في مقالٍ له بعنوان (قنوات الدعاية لاٍرهاب) وقد نشر في جريدة الرياض 
بتاریخ: ۲۰۰۵/۱۰/۲ . 

(45) المصدر السابق: (ص/ 6 2)5 في مقالٍ له بعنوان (قنوات الدعاية للإرهاب) وقد نشر في جريدة الرياض 
بتاریخ: ۲۰۰۵/۱۰/۹م. 





ویمضی قائلا في توصیف العقيدة السلفية متهکمّا علیها : ۰۸ . .ولا يقل 
شرت مالس لابين فى دلالتها عن الأقصاء وال وک وا 
الآخر قولهم في مقرر التفسير للصف الثاني ثانوي ص ”: «سَئل الإمام أحمد 
اه عَمَّنْ یقول : القرآن مخلوق؟فقال : کافر فقیل بما كَمّرته؟ قال : بآياتٍ من 
كتاب الله : وین بتک آفواءهم ین بت د ما چا بت انیلم تک لها ی 


الک والقرآن من علم اللّه» فمن زعم أنه مخلوق فقد کفر». 


ولك أن تتصور الطالب في الصف الثاني ثانوي وهو يتلقى مثل هذا الكلام 
مشيعًا بالتبجيل والتقديس للقائل0”" . 

ولا عجب بعدما تقدّمأ ن يرمى ي المحمود الثقافة الإسلامية بأنّها ثقافةٌ 
لا إنسانية؛ لأنها تُصِنّف الناس بحسب دينهم إلى مؤمن وكافر!!ء يقول: 
اتصنيف الإنسان - لتحديد قيمته كإنسان - على أساس من قوميته أو دينه أو وطنه 
أولونه. . الخ هو تعبير صريح عن سلوك لا إنساني» أنتجته ثقافة لا إنسانية 
بالضرورة» . 

ويقولٌ في نفس المقال: « درس الإنسان لم يكن حاضرًا في تراثناء أو -على 
نحو أدق- لم يكن حاضرًا بالدرجة التي تكفي لزحزحة تصورات بدائية تمتهن 
القيمة الإنسانية في سبيل الأسطوري والخرافي . لقد حاول محمد أركون في كتابه 
الرائع (معارك من أجل الآنسنة في السياقات الإسلامية) أن يبرز ما كان مطمورًا من 
تراثنا المتأنسن ؛ بوصفه كان بداية لمشروع إنساني عربي كتب عليه الفشل . لكن» 
لا الأشخاص ولا الإنتاج المحدود الذي اشتغل عليه يكفي لأن يكون متكأ 
لمشروع معاصر . 


)١(‏ كتاب الرياض الإلكتروني #حروف وأفكار»: (ص/ 55)» في مقَالٍ له بعنوان (قنوات الدعاية للإرهاب) 
وقد نشر في جريدة الرياض بتاريخ : ۹ م. 


المعلم الثالث: موقفهم من التراث والتاريخ الاسلامي 





الأبعاد الإنسانية في الطرح التراثي كانت خروجا عن النسق الثقافي» وزمنها 
کان استلناء من التاريخ العام للأمة. إننا مهما احتفينا -الآن- بالجاحظ أو مسكويه 
آو التوحيدي آو المعري. . الخ؛ فسیبقی هذ الاحتفاء مجرد مرافعة هزيلة عن 
الذات . هولاء ی کدون - بمغایرتهم - آن الرکام الهائل من التراث لم یکن یتقاطم 
معهم في الهم الانساني» وإنما كان -بكل زخمه- النقیض الثقافي؛ بل 
والاجتماعي لكل ما طر حوه. ۰ 

وإذا أضفنا إلى ذلك أن هؤلاء-على کل ما لهم من اعتبار ثقافي كبير في السیاق 
الفلسفي أو الثقافي والأدبي-لم يكن لهم تأثير فعلي في تصورات الأمة ووجدانها 
العام» آدرکنا آن وجودهم في ترائنا كان وجودًا نظريّاء أي أنه كان في الحقيقة 
وجودا غیر معتبر. الامة کانت تسیر خلف الاشعري والغزالي وابن تيمية. . الخ 
ولم يكن جميع مؤنسني الثقافة منها - بجمیع ما آنتجوه - یعدلون آثر مولف واحد» 
لا حد هو لاء . 

ویقول في نفس المقال : «بتأملنا لمفردات الاجتماعي وجزئیاته» سواء العام 
منها آو الخاص ‏ ندرك آننا لم نكن أحفادًا للجاحظ والمعري والتوحیدی» وانما 
كنا أحفادا للمكفراتية والمبدعاتية والمفسقاتية. . ! هذا الإرهاب المجنون الذي 
قاسيناه ونقاسيه هناء وهذا الشبق العارم للقتل في العراق خاصة» وفي غيره من 
أقطار العروبة والإسلام» بل هذا الأسلوب الوحشي في القتل والإرهاب الذي 
تمارسه جماعة الزرقاوي وغيرها من صبية القاعدة الخارجية» هذا الارهاب إلى 
آي مقولات یحتکم ومن أية مرجعية تراثية يستقي؟ . هل مصادره سلفيات 
تقليدية إقصائية» نعرفها جمیعا ونتردد في تعیینها آم آنها لزومیات المعري ورسائل 
الجاحظ وهوامل وشوامل التوحیدی؟!!۱ 

الإرهاب هو السلوك الأبرزء والاشد اعلانا عن نفسه في نفیه للانساني من 
محيط ممارساته» الارهاب الذي نراه هنا وهناك هو التعبیر الصارخ عن الوعي 


۱ ا التَطدُفُ المسکوث عه 
اللاإنساني المتمدد داخل نسيجنا الثقافي » والذي قد يأخذ صورًا أخف وطأة وأقل 
عنمًا مما هو عليه في الحالة الإرهابية . لكن» ليس هو التعبير الوحيد عن غياب 
القضية الإنسانية في وعي شرائح عريضة من مجتمعاتنا المتخمة بتصورات الإقصاء 
والنفى” . 

ج-ويقول يوسف أبا الخيل : «إن إشاعة مثل هذا النشاط المسرحي الذي 
كسرت به أمانة منطقة الرياض المألوف وحامت حول الحمى بل ودخلته يجب أن 
يعمم على كافة المناطق بأن يكون للفنون بكافة مناشطها نصيب مفروض في 
الأعياد والمناسبات كافة» بما فيها المناسبات الوطنية كالاحتفالات بالیوم 
الوطني وأن لا نستمر نخاتل فقط للتحرر من ربقة خطاب متشدد باض وفرخ على 
ثقافتنا ردحًا من الزمن حتى صرفنا عن الاستمتاع بما أحل الله ورسوله لنا مما جعل 
الفرصة تلو الفرصة تحل وتؤسس لتوطين التشدد والتطرف وتدشين ثقافة الموت 
التي انتشرت في مناشطنا التعليمية والدعوية ردحًا من الزمن نتيجة لغياب ثقافة 
الفنون البديلة التي استبدلت بعروض متحركة ومتعوب عليها من أجل إثراء ثقافة 
تلامذة في عمر الزهور عن كيفية التكفين والتغسيل والتجهيز للدفن مما يغيب معه 
أية إشاعة لقيمة الحياة ويحضر بدلا منها في أذهانهم ووعيهم ولاحمًا في لاوعيهم 
حب الموت وكراهية الحياة واستحضار تفاهة الدنيا واعتبار ما أعطيه من سنوات 
في هذه الحياة بمثابة استعداد لرحيل أعطي جزءً! من فصوله وهو لم يزل بعد غض 
العود طري الفوّ اد . 

|نها دعوة لاشاعة الفرح وفیمه الحياة ودفن لْقافة الموت والتزهید في الدنیا 
فهل تکون مبادرة آمانة منطقة الریاض في عرضها المسرحي الاخیر علی هامش 
احتفالات العید هي البداية لقطيعة معرفية مناشطية لا رجعة فیها مع ثقافة الموت؟ 


(۱) في مقال له بعنوان: ( نحن . . والانسان) نُشِرَ في جريدة الرياضء» بتاريخ : ( الخمیس 4 ربیع الآخر 
۱ - ۱۲ مایو ۲۰۰۵م- العدد: ( ۱۳۶۷۱). 


المعلم الثالت : موه ٠‏ ال ات والتاریتم الاسلا 
علم موقفهم من التراث والتاریخ الاسلامي 7 

کل العشم والامل آن لا تبادر مناشط ولقافة ذلك الخطاب المتشدد لوأد هذه البداية 
الواعدة مع إشاعة ثقافة التسامح والا بتهاج بالحیاة»۲۳. 

د-ويقول حسن بن فرحان المالكى : «ولو أن الحكومة والأغنياء اقتصروأ 
على نشر الكتب المحايدة» لكان أولى. كالمصحف الشريف ثم الصحيحان 
حتى الكتب المذهبية كالمغني في فقه البحنابلة والسنن الکبری للبيهقي في فقه 
الشافعية والعناية فی الفقه الحنبلی والمدونة فی الفقه المالكية لکان آولی من نشر 
الکتب الموغلة في المذهبية التي لها آثرها البالغ في زيادة الغلو وتفكيك وحدة 
المسلمین وزيادة تنازعهم» ککتب ابن تيمية وکتب الشیخ محمد بن عبد الوهاب 
-رحمهما الله- فهذه الکتب تزرع من الشقاق آکثر مما تزرعه من الخیر ولا تکاد 
تدخل بیتا الا وانتشر فیه الخلاف والتها جر والتباغض .۰ . لأنها تركز على آمور 
حلافية ثم تنصر الرآي المتشدد في هذه الامور ثم ترتب على عدم اتباع هذا 
الموقف التكفير أو التبديع مع وجوب الهجر والبغض لمن لا يوافقهم على هذا 
المطلق! . . .»۲۳ . 

ویقول : «وقد احتوت کتب العقائد-ومن آبرزها کتب عقائد الحنابلة-علی 
کثیر من العیوب الکبيرة التی لا تزال تفتك بالامة ولعل من آبرزها : 

التکفیر والظلم . . . والقسوة في المعامله . وزرع الکراهية الشديدة مع عدم 
معرفة حق المسلم»" . 
(۱) في مقال له بعنوان : ( لا بتهاج بالدنیا کبدیل لثقافه الموت» نشر في جریدة الریاض بتاریخ الثلائاء : ۱۳ 

شوال ۲۲۱ ۱۶ه-۱۵ توفمیر ٠0‏ ۰ - العدد : ۱۳۱۵۸۱۷ 


(۲) اداعية وليس نبيّاة حسن بن فرحان المالكي» هامش (ص/ ۱۷۷) , صل دار الرازي: عمان -الاردن . 
۳( افراءة في کتاب العقائد : (ص/7٩)‏ للمالکی . 


التَطدّفٌ المسكوث عَنَهُ 

ل ا بے 
© تعليق: 

أقول: كيف تنسج الأباطيل حول تراث السلف» بحیث يتهم بالإقصائية 

والتعنت والعنف؟۱ بينما يُترك عن عمدٍ تراث أهل البدع والضلال» الجدير حقا 


س ین ا 
- 


بهذه الصفةء ولك أخي القارئ أن تطالع سيرةً الإمام أحمد بن حنبل كله : وتتأمّل 
في محنته مع المعتزلة والجهمية الذين امتحنوا الناس بخلق القرآن”©. وكيف أنهم 
آلهبوا جسده -رحمه الله رحمة واسعة- ضریّا بالسّیاط تحت حر الشمس المحرقة. 

وقد كان أئمة المساجد يمتحنون بخلق القرآن؛ فمن لا يجب یعزل عن 
الامامقت وقد قتل عدذ غیر قلیل من علماء آهل السنة لعدم قولهم بخلق القرآن!! 

أفلا يتعرّضٌ المحمود وغيره لنقد المعتزلة» وأنهم كانوا إقصائيين لدرجة 
بشعة؟ ! | 

ألا یعرف هؤلاء الجهلة أن الرافضة والمعتزلة وغيرهم من النحل الضالة هم 
أكثر الناس تكفيرًا بعضهم لبعض ولغيرهم » واستباحة لدمائهم . 

أما السلف الذين يشنون عليهم هذا الهجوم؛ فكانوا أعدل الناس قولًَا وفهمًا 
للشريعة. 

الجانب الثالث : وصم هذا التراث بعدم الموضوعية والانزواء عن الواقع› 
وآنه قائم علی الخر افة والتنکر للعقل : ۱ 

أ-يقول محمد المحمود: «ِنْ النقد الحقیقی لابدٌ أن يفك البنية العامة 
للمناهج. تلك البنية التى تكونت بفعل الوعي الجماهيري المتلبس بالخرافي 
والعاطفى)”" . 
(۱) انظر : سیر آعلام النبلاء : (۲۰۳-۲۵۱/۱۱) للذهبي يانه . 


(۲) کتاب الریاض الالکترونی «حروف وآفکار": (صس/ ۳۲)) في مقال له بعنوان: (من حدیث المناهج: 
المرأة والحجاب». 


المعلم الثالث - مو ققهم من التر اث والتاریخ الاسلامي 








ب- عبد الله بن بجاد يرى أن الكرامات هي من قبيل الخرافات التي تنافي 
العقل”" . 

ويقول: «ومِمًا لا شك فيه أن ضح هذا الكم الهائل من الرؤى التنويرية في 
المجتمع ساعد إلى حد كبير في مواجهة كتب الخرافة التي تبحث في عالم 
الأرواح والشياطين وأحوال الجان وتعابين القبور» . 

الجاتب الرابع: وصم هذا التراث متمثلًا في كتاب الاعتقاد بأنّها كتب 
تجسيم وتشبيه : 

-يقول حسن المالكى : «وقد احتوت كتب العقائد -ومن أبرزها كتب عقائد 
ساب على كثير من الحيوب الكبيرة التي لا تزال تفنك بالأمة ولعل من أبرزها. 
التجسيم الصريح . ا 

الحانب الخامس : و وصم هذا التراث بأنَّه نشأ نتيجةً لدوافع وصراعات 
سیاسبة : 


أ-يقول حسن بن فرحان المالكي عن آئمة الحنابلة : فوتراهم یتناقضون في 
الصحابة ووجوب تقدیرهم فیذمون الشيعة لانهم ینتقصون آصحاب النبي ی بینما 
لا یذمون النواصب ولا یذکرونهم بسوء مع آنهم کانوا یلعنون علي بن آبي طالب 
ویذمونه ویرمونه بکل طامة!!سواء كان ذلك من قبل حكامهم من بني أمية أو 
علمائهم كحريز بن عثمان وثور بن يزيد ونحوهم بل يقومون بالفعل نفسه عندما 
يعدون عمار وأباذر واين عديس وابن الحمق وغيرهم يعدونهم في اتباع عبد الله بن 
() في مقال بعنوان: ( هيمنة الخرافة )» جريدة الریاض: الائتین: ۱۰ رجب ۲ ۱8۲ه - ۱۵ أغسطس 

۰۵ م - العدد: (۰)۱۳۵1۲ وسيأتي تفصیل هذا في ص. ۱۲۷ 


49 كتاب ارياد ض الالکتروني احروف وأفکار» : (ص/ ۰۲۵ في مقال له بعنوان (من حدیتث المناهج : 
المرأة والحچات؟ . 
(۳ (فر 5۶1 في كتب العقاند): (ص/ ۹1) . 





سباً مع أنهم من كبار الصحابة!! إوابن سبأ أقرب للأسطورة منه للحقيقة فضلا عن 
الدور المزعوم الذي يزعمونه له حتى عدوا في أصحابه كبار البدريين! !! بالإضافة 
إلى أنهم عندما ينتقدون من يسب الصحابة لا يريدون -في الأغلب العام- الدفاع 
عن أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وطلحة والزبير و وإنما جل اهتمامهم في 
الدفاع عن الطلقاء وخاصة معاوية!!إفسب معاوية عندهم أعظم من ست 


على . . .)20 . 


ê 


ويقول: «وبما أنه من المعلوم عند عموم المسلمين أن قتال المسلم للمسلم 
الشيعة يلزمون أهل السنة بالنصب والانحراف عن علي وأهل البيت ويعممون 
أخطاء الشاميين من المنتسبين إلى السنة على جميع السنة فرد أهل السنة بأنَ 
الشيعة يغلون في أهل البيت وعمموا أخطاء وعقائد غلاة الشيعة على جميع الشيعة 
ثم تجاوز بعضهم ودافع الباطل عن بني أمية وكأن المطلوب هو الدفاع عنهم 
أبى سفيان(وهو من الطلقاء)غير مقبول عند السنة وأدخلوه فى كتب العقائد 
وامتحنوا به الناس بعد أَنَّ كان متقدموهم يذمون ظلم معاوية وانتزاؤه على هذه 
بالسيف وجعله الخلافة ملكا عضوضًا واستئثاره ببيت المال وما إلى ذلك من 
المفاسد التى أحدثها. . .)2 . 

ويقول : «والخلاصة هنا : أن ما ننشره في كتب العقائد من تكفير وذم مبالغ فيه 
للجهمية والقدرية والشيعة والمعتزلة كان اتباعًا منا للسياسة للُموية دون علم 
فلحن ورثنا خصومات علماء الشام مع هؤلاء ووصفهم لهم بالكفر والزندقة 
والمجوسية والحكم عليهم بالنار. . .تمامًا مثلما حكمنا على أبى حنيفة بالكفر 


(۱) «فراءة فی کتب العقائد» : (ص/ ۱۲۳). 
(۲) «قراءة فی کتب العقائد : ص/ ۱۵۳). 
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والزندقة. . . وحرارة هذا القول مني كان أسمًا مني على سنواتٍ أضعتها في بغض 
ولعن الجهمية والقدرية ولم أنتبه لبراءاتهما من أكثر ما نُسب إليهما وظلمي لهما الا 
بعد بحثي!!! في الموضوع في فترة متأخرة وقد انخذع كثير من علماء الأمة 
الإسلامية بهذا وتواطأوا عليه تواطوًا عظيمًا حتى آن القارئ يشك في نفسه 
لو لا وجود بعض العلماء الذين سبقوه لهذا القول . 

حقًا لقد صدق الرسول بل عندما قال : «فساد أمتي على أيدي أغيلمة سفهاء من 
قريش» فنحن ننطق بألسنتهم إلى هذا الزمان ونبغض بقلوبهم ونزالي ونعادي فيهم 
فتحقق (فساد الأمة). . . إذن فقد قتلت الدولة الأموية غيلان الدمشقي وصاحبه 
صالخا والجعد بن درهم وجهم بن صفوان وزید بن علي والحارث بن سريج وقبل ذلك 
الحسین بن علي وعبد اللَّه بن الزبير وكثيرًا من المهاجرين والأنصار وأبنائهم بالمدينة 
وواصلت الدولة العباسية المسيرة القمعية فقتلت من العلويين أضعاف ما قتل منهم في 
عهد بني أمية وقد استعان الأمويون والعباسيون فيما بعد ببعض العلماء الموالين 
للسلطة! ! ! للتصدي لهؤلاء أوتلاميذهم وإصدار الفتاوى بقتلهم بل والتشفي من ذلك 
ثم استمر ذم هؤ لاء بين العوام وطلبة العلم بناءً على ما أسسه أباؤهم وأجدادهم من ذم 
هؤلاء المبتدعة من القدرية والجهمية . . .»۰۳ . 

ب-ویقول یوسف آبا الخیل : «وأولی الخطوات التي لا يخامرني شك في 
فاعلیتها آن نوصل لعلاقة اجتماعية بعيدة عن حمّی التصنیف التي اجتاحت 
مجتمعنا منذ فترة على أيدي من ساوقوا فكر الحاكمية بأن ذاك علماني والاخر 
متأمرك والقاصي ملتزم والداني غير ملتزم وآخرين من الفرقة الناجية أما أصحاب 
ذلك المذهب فهم من الفرق الهالكة وهكذا اعتمادًا على تراث بشري يؤصل 
بالأساس لصراع ضللت معظمه السياسة وأجلبت عليه المصالح الانية وقتها »۳۳ . 
(۱) «قراءة فی کتب العقائد»: (ص/ ۰۸۶ ۰۸۵ 


() في مقال له بعنوان : (ضرورة التلازم الفكري والعملي في محاربة الإرهاب)؛ نْشِرَ في جريدة الرياض» 
بتاریخ : الثلائاء ۷ ذي الحجة ۱۶۲۵ه - ۱۸ ینایر 0۲۰۰۵- آلعدد: ( ۱۳۳۵۷). 





© تعلیق : 


هذه التهمة الموجهة للتراث تحمل في مکنوناتها تجریمّا خطیرّا للتراث 
ورموزه» وأنه لم يقم في حقيقة الأمر على الهدی والتور بل قام علی ضد ذلك من 
الهوى والمصالح الشخصية. تم فيه نها بط لأصحاب التراث ورموزه من 
العلماء بانهم لم یکونوا علماء ملّة پل کانوا علماء سلطة یسیرون في ركاب الدولة 
أينما سارت ركائبهاء وآنهم کانوا لاب دنیا ولم یکونوا طلاب آخرة. 

والحق الأبلج -الذي هو كالشمس في رائعة النهار- أَنَّ علماء الأمة الرّبانيين 
كانوا ولا يزالون منذ فجر التاريخ وإلى يومنا الحاضرء كانوا لا يحابون أحدًا كائنا 
من كان في الحقٌء فكانوا -رحمهم الله- ناطقينَ بالحق» صادعين به ولو أدّى. 
ذلك إلى إزهاق أرواحهم . 

والتاريخ كتاب مفتوخ-يقرأه الجمیع - يشهد بهذه الحقيقة» ویعلی صوته بها : 
کم سر أولئك العلماء صفحات من نور في بذل الحق والجهاد من أجله . 

من ما لا یعلم -وهذا آقرب شاهد- محنة الأئمة الثلاثة: (أبي حنيفة» 
ومالك» وأحمد). وأنهم تعرضوا لسياط أَئمة الجور وتعذیبهم والتتکیل بهم» من 
أجل صدعهم بالحق وثباتهم عليه بلا مداهنة ولا مواربة! ! 

ومن متا لا یعلم محنة شیخ الاسلام ابن تيمية لك وأنّه مات محبوسًا في 
السجن بقلعة الاسکندریة!! 

هذا هو التاریخ یُسجل هذه الحوادث وغیرها -بمداد من ذهب- في صفحات 
من نور في جهاد العلماء وتحملهم الأذى واللأواء في سبيل الحق الذي يدينون الله 


به . 


يذ سس 


بيل هُ بحسن التنبيه هاهنا على أنَّ صدعهم بكلمة الحق» وبذلهم النصيحة 


لحكام الأمةٍ لم يكنئْ -بأيّ حالٍ من الأحوال- على شكل ثورات خارجية أو 
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تهييجاتٍ عاطفيةٍ » بل كان ذلك كله في إطارٍ منهج السلف الصالح المنطلق من سنة 
رسول اللّه مه وأمره بالسمم والطاعة بالمعروف والنصيحة لمن ولاه اللّه آمر 
المسلمين وإن كان فاسقًا أو ظالمّاء وأمره بالصبر علی ما یحدث من الولاة 
المسلمين من الجور والظلم والأثرة مع أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر 
بالحكمة» وكراهيةٍ ما یصدر عن بعضهم من المظالم والمنکرات» وهذا آمر 
مستفيض ثابت بأحاديث صحيحة » في الصحيحين وغیرهما . 

فهذه التهمة دا عاريةً من الصحة» وهي-واللّه - مغالطة مكشوفة - لكنٌّ القومَ 
أصحاب هوى وتلبيس وخداع» وهم -والله- أبعد الناس عن الموضوعية 
والعقلانية التي یرفعون عقيرتهم بها» ویزعمون بأنهم هم أهلها وأحق الناس بها . 

هكذا استبان لك أخي الكريم -بما لا يدع مجالٍ تلشك والریب- موقف ‏ 
اللیبرالیین السلبي المخزي من تراث الامة ورموزهاء ونحن هاهنا نعني بالأمة 
وبخاصة في المجال العقدي والتشريعي نعني (أهل السنة والجماعة) الذين هم 
الامتداد الطبيعي للآمة الواحدة المجتمعة علی عقيدة ومنهج واحد في زمن 
الرسالت» وذلك قبل نجوم الفرقٍ والمسالك الضالة المنحرفة» فأهل السنة 
والجماعة هم المعبر الفعلي عن الامة (الصحابة و ۲ وترائهم هو الممثل 
الحقيقي لتراث الامت. ذلك لأنَّه قائمٌ على الأصول العلمية التي کان علیها 
الصحابة وان . 

وهذا لا يعني بطبيعة الحال العصمة المطلقة» والقداسة التامة لهذا التراث في 
' الجانب الاجتهادي القابل للخطأ والصّواب» فهذا غلو مذموم نرفضه بشدة» ذلك 
بن القائمين على هذا التراث مهما بلغوا من العلم والفضلء فإنّهم لا يزالون في 
دائرة البشرية» ولم يخرجوا عن طوقهاء ومادام الأمر کذلك فإنَّ هذا التراث 
لا يخلو من وجود أخطاءٍ وسقطاتٍ وهفواتٍ تحتاج إلى حركة نقدٍ وتصحيح» وهذا 
-ولله الحمد والمنة- موجودٌ في علماء هذا التراث نفسه قديمًا وحديئًاء فترى 





الواحد منهم يستدرك على الآخرء ويبين خطأه نصحًا للأمة وإبراءً للدمة بل ترى 


كذلك فإِنَّ من السمات البارزة لأهل السنة أَنَّ العصمة المطلقة ليست لأحد 
سوى الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- ومازال علماؤنا الأخيار يرددون أَنَّ كُلّا 
يؤخذ من قوله ويُترك -مهما كانت منزلته ومهما بلغ علمه- إلا الرسول كَل . 

ومازال أهل السنة والأثر من قديم الزمان والی عصرنا الحاضر یقومون بعملية 
المكتبة الإسلامية تزخر بالمؤلفات الضخمة التى تشهد لهذه الحقيقة . 

أمّا تراث أهل الانحراف والضّلال كالفلاسفة والمعتزلة ومن دار في فلكهم ؛ 
فهو التراث الجدير حمّا با لابعاد والتفی عن تراث الام امتثا لا لحدیث النبی اه 
حول ما العلم من کل لّف عدوله ینفون عنه تَحْرِيف الغالين وانْتحال المُبْطِلينَ 
وتأویل الحَاهلین» . 

- موقفهم من التاریخ الا سلامی : 

دأب الليبراليون على تشويه التاريخ الإسلامي› والطعن فيه» وشن حملات 
التزویر والتخریب علبه ) ولم تقف هذه الحملات الضارية على عصر دون عصرء 
بل امتدت لتشمل كافة العصور الاسلامیة» حتی أَنْ الصفحات المشرقة فی تاریخنا 


لم تسلم من ذلك”! ! 


(۱) آخرجه الییهقی ؛ وصحح بعض طرقه الحافظ العلائي في «بغية الملتمس : (۳ 6 والخطيب البغدادي 
في «شرف آصحاب الحدیث؟ : (۲/ ۰4۳۰ وصححه الامام أحمد انظر : امشکاة المصابیم» : (۱/ ۸۲ 
7 )بتحقيق الألباني . | 

(0) أنظر: «المدرسة العصرانية في نزعتها المادية»: (ص/ ۰44۳ 4۸۲). للشیخ/ محمد بن حامد الناصر . 
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- آقو الهم في هذا الجانب : 
يقو ل : 


الوهنالك حزمة أمراض ثقافية تبلغ العشرة منها : 

أن العالم العربي ما زال يُحكم بسيف معاوية» بعد انطفاء الوهج 
الراشدي . . . ون الثقافة العربية تستحم بالعنف منذ المصادرة الأموية» وتوديع 
حياة الراشد» واعتناق حياة الغيء وتفشي روح الغدر والقتل والانقلابات 
والتآمر» فليس بعد الرشد إلا الغي». 

ويقولٌ في نفس السياق: (إِنَّ جذور الاستعمارٍ تضربٌ في تربة الثقافق وان 
هذا المرضنَ يعس في مفاصل الثقافة العربية» مثل الروماتيزم الخبيث» منذ 
الانقلاب الأموي» وقتل العقل على يد ما یُسمّی «آهل السنة والجماعة»» وان 
العرب يؤمنون (بالقتل) ؟ نه لا عقل لهم»۳. 

وانظر -يارعاك الله- كيف يتهجّمْ خالص جلبي على الفتوحات الإسلامية 
بل شَناعة وفظاعة» ویشبهها بالجرائم اليهودية» يقول: (إِنْ السلطان محمد 
الفاتح» وفتح المدينة (القسطنطينية) يذكر بشارون وهو يريد احتلال القدس» وطرد 
أهلها منها . 

وبغض النّظر عن فظاعات الفتح» وحجم النهب والسلب» والاغتصاب علی 
يد الانكشارية؛ فإِنَّ أول ما فعله (محمد الفاتح)» أنْ وضع يده على أقدس 
مقدساتهم: أياصوفياء تلك التحفة التاريخية» ليحولها إلى مسجدٍ .لم يكن هذا 
الفتح انتشارًا على منهج النبوة» بل اجتياحًا عسكريًا . . : ونسميه إسلاميًا ؟!!)20 . 


ب- آما محمد بن على المحمود» نقد لاحظ ببارعته الفائقة التى لا حدود 
(۱) «جريدة الریاض العدد (۰)۱۰۹۲ في الأول من جمادي الآخرة ۱5۱۸ه. ۰ 


(۲) «الزلزال العراقي»: (ص/ ۱۲) لخالص جلبي . 
(۳) جريدة الشرق الأوسط. (العدد: ۸۳۱۰ بعنوان: لا إكراه في السياسة» بتاریخ : ۲۰۰۱/۸/۲۹ . 


rd‏ التَطرّف المسكوت عنه 
لها!! أن مفهوم الدين قد تحوّل في زمن الحكم الإسلامي أيام معاوية مُه من دين 
رسمي الی دین شرعي تحدده السلطة النافذة» وتتحکم فیه! ۰۱ يقول-وبكس ما 
قال- : «كل من تأمل التاريخ لا بد آنه قد لا حظ التغیر النوعي الجذري في زمن ما 
بعد الراشدين» وهو تحول طبع الحياة الاسلامیه فیما بعد » ولم یفتصر علی فترة 
محددة من تاريخ الإسلام . بداية بمعاوية بن آبي سفیان ومنْ تلاه» تحوّل الدین 
الرسمي -وهو الذي كُتبّ له الانتصار في سياق موازين القوى الاجتماعية. 
لا الدينية- إلى دين شرعي ! وهنا المفارقة؛ إذ تحولت الأيديولوجيا الرسمية التي 
تتوسل الاجتماعي بأكثر مما تتوسل الشرعي إلى أن تكون صاحبة اليد الطولى في 
تحديد الشرعي الذي سيأسر مسيرة الفكر الديني إلى حد كبير. . .)20 . 

ويقول-في أسلوب مليءٍ بالتطاولٍ والعبثٍ والسخريةٍ بأحكام الشريعة- : 
اتاريخنا - كمسلمين» وعرب على نحو أخص - منذ كان وإلى اليوم» لم يحضز 
الإنسان فيه كقيمة أولية» إلا في استثناءات قليلة ونادرة» استثناءات تؤكد مجمل 
السياق ولا تنفيه . الاعتبار كان يقام لكل شيء. حتی الحجر بينما يأتي الإنسان 
في الهامش الأخير من جدول الأعمال لأمتنا الخالدة! . نفتخر بالفتوحات» ونحن 
إلى الغزو» ونتغنى بإجهاض العقلانية الناهضة» ونيكي على عهد الرقيق. 
والجواري والقيان» ونشرعن لاسترقاق الإنسان بلا حياء» وبلا عقل أيضا)”" . 

ويقول أيضًا : «تُدرك الإسلاموية في أعماقها أن تاريخنا لم يكن مجيدًا في 
حقيقته ؛ كما حدث فعلاء لم يكن مجيدا بالدرجة التي يُمكن أن نفاخر به أية أمة 
في الماضي ؛ مهما كان تواضع منجزها الحضاري» فضلا عن أن نفاخر به 
الحضارة المعاصرة)”" . 


الاسلامي)؛ وقد نشر في جريدة الریاض بتاریخ: ۱۵ /۲۱۰۵/۱۲. 
() فی مقال له بعنوان: «نحن والانسان»» جريدة الریاض. العدد: (۱۳۶۷۱) . 
) جريدة الرياض» الخميس ۴ ذي القعدة ۰ 5 7أكتوبر 54٠7م-العدد‏ .1040 


ج ری 
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المتأمّل في مقالاتِ هؤلاء الليبراليين» يجد أَنّهُم مفتنونْ غاية الافتتان بالقیم 
الغربية والحرية حسب المفهوم الغربین وحَدّث -والألم يعتصر قلبك- عن 
[عجابهم -شبه المطلق- بالغرب بشکل عام» ووضعه مقیاسّا للحضارة والتقدم 
وحقوق الانسان» ولنا آن نبرز موقفهم من الغرب» كما يلي : 

۱-تقدیم حسن الظن بهم وآنهم لا یکیدون للاسلام ولا آهله وآن المتدینین 
يعيشون عقدة المؤامرة : 

يقول مشاري الذايدي في مقال له بعنوان: (نحن وأمريكا 
والديموقراطية. .): «لكن ما شأن الغرب بناء ولماذا تبادر مجموعة الدول 
الصناعية» بقيادة أمريكا لنشر الديموقراطية ودفع عجلة التنمية ومساعدة المرأة 
على الانعتاق من وضعيتها البائسة» وترقية التعليم ومكافحة الأمية ورفع مستوى 
حريات التعبير . . . الخ؟ لماذا یحرصون علی ذلك؟ وماذا نعني لهم أصلا؟ 

ربما قال البعض انها موامرة جديدة علی الامة الاسلامية لسلخها عن هویتها 
وتدمیر مقدراتها (ما هي هذه المقدرات بعد الارقام الانفة؟ !) وربما قال آخرون 
[نها هجمة إمبريالية آخری لت رکیم الامة العربية العظيمة . 

غير أن هناك ما يمكن قوله غير هذا وذاك» اننا بوضعنا الحالي الذي یجعلنا 
شعوبا محرومة من ثمار المعرفة الإنسانية الحديثة» تقف في موقع المتفرج لهذه 
الذرى العالية التي وصلت إليها الإنسانية» نصبح خطرا علی من نعتقد انه قد حرمنا 
من ذلك» ويتزايد الإحباط والحنئق من هذا الفوات الهائل » يكفي أن تراقب مشاعر 
الحسرة والألم التي تصيب الزائر العربي للمجتمعات الغربية الديموقراطية» مقارنة 
ببلاد الزعيم الأوحد التي غادرها! هذه الوضعية الحرمانية هي التي تثير في 





آيدولوجيا عابرة في الطريق تغذي لديه مشاعر التقدير الذاتي المبالغ فيه؛ 
والاحتقار العكسى للآخر» عدو الذات؟! 


غربية جوهرية تكمن فى إنقاذ الشرق الأوسط المتعثر . 

ذكرت الورقة الأمريكية أكثر المجالات تضررا في العالم العربي والشرق 
الأوسط الكبير وهي «الحرية» المعرفة» وتمكين النساء؛» ثم ذكرت أن ترك الأمور 
کما هي من دون تعدیلها ومساعدة الشعوب المتضررة سيسهم «في خلق الظروف 
التي تهدد المصالح الوطنية لکل آعضاء مجموعة ال ۳۷۸ . 

۲-اتهام المسلمین بانهم سب العد اء الذي بعيشه العالم الاسلامي مع 
الغرت : 

آ-یقول البليهي : «المحبط الحقيقي هو آن نزگي آنفسنا ونحن بهذا الوضع 
ولا يهتم لنا أحد» لکننا الاآن آصبحنا نعلن لهم آننا نبدع في قطع الرژوس» ونبدع 
في القتل » وفي التفجیر يعني هذا أقصى ما نستطيع أن نبدع فيه » وهذه معضلة 
كبرى يعني أصبحنا لسنا فقط عبئًًا على أنفسنا وإنما أصبحنا عبنًا على العالم» 

۰ .. آنا أعتقد أن العالم كله يتقهقر بسبب أفعالناء يعني مثلًا البلدان الغربية 

البلدان الديمقراطية أميركا وأوروبا وبريطانيا وغيرها يعني أصبحت تعدّل أنظمتها 
بما يقيد الحريات)”" . 


. انظر موقعه على الشبكة العتكبوتية‎ )١( 
انظر : «موقع قناة العربية؛-برنامج إضاءات-بتاريخ؟/ 5/ 58م.‎ )۲( 








س- يقول المحمود: « ليست مأساة العراق فيما يسمى (الاحتلال) الأمريكي 
للعراق» وإنما جذور المأساة أبعد من ذلك؛ بدليل أن النظام الصدامي لم يستطع 
إلغاء هذه المفاصلة الطائفية والعرقية» وإن كان قمعهاء وحَدَّ منها؛ بواسطة 
مجموعة من الإجراءات الجهنمية التي كانت أشد بشاعة من كل ما صنعته الطائفية 
والمذهبية والعرقية بعد صدأم . 


إن قوات التحالف الدولي التي يحاول التيار العروبي فضلًا عن الإسلاموي 
تحميلها وزر ما يجري في العراق؛ من مذابح على الهوية الطائفية» لم تكن خطؤها 
سوى أنها منحت هذا البعد الطائفي الفرصة للظهور . لکنها بکل وضوح لم تخلق 
هذا البعد في العراق من العدم» بل ولم تسعد پوجوده؛ لأنها تدرك آن ٍرساء قواعد 
موسسات الدولة الحديثة (غیر المنحازق والتي لا تقبل الانحیاز الداخلي 
والاقليمي) مرتبط بضمور الانتماء الطائفي الذي یخترق الوطن الواحد من ناحية 
ویتجاوز بولاءاته حدود الوطن من ناحية آخری»* . 

ج- وتأمل معي -بارعاك الله- هذا الموقف المتخاذل من جهة یوسف 
آبا الخیل حول قضية الرسوم الدنماركية التي سخرت بالمقام النبوي علی صاحبه 
افضل الصلاء وأتم التسلیم. یقول: «من جهة أخرى فلا يعني ذلك أن التعرض 
لذوات الرسل آو العقائد آو الادیان من قبل الاعلام الغربی سیظل محسویا 
وبشکل دائم علی ممارسة حرية التعبیر عن الرآي بمعطیاتها المجردة أي 
التعرض لاجل التعرض فقط باعتباره داخلا في مسلسل حرب دينية ليس إلا» وهو 
الفهم الذي یحاول تدشینه وربما تأبیده في آذهاننا من يقتاتون على مثل تلك 
الأزمات من متطرفی الجانبین» إذ أن مثل هذا التعرض للآخرين بما فيه التعرض 
لذواتهم المقدسة أو لأديانهم وعقائدهم لا يخلو أحيانًا من تزامن مع المصالح 
الغربية في تماسها مع مصالح ذلك الآخر الذي تتعرض ديانته أو مقدساته لمسها 


() جريدة الرياض» الخميس: الثاني من ذي القعدة۲۷ ۱۶ ه-۲۳نوفمیر ۰ ۰-العدد : ( ۱4۰۳۱). 
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بسوء من جانب ذلك الإعلام» وهوما يفسر لماذا يلاحظ أن أديانا أو أيديولوجيات 
أخرى لم تتعرض لمثل ما تعرض له الإسلام أو النبي محمد وَل من نقد أ 
قد يبرر ذلك بمبرر عدم تعارض مصالح ممثلي تلك الديانات مع المصالح الغربية - 
في الوقت الحاضر على الأقل - وهذا الاستنتاج ريما يفسر أيضًا التهافت على 
التعرض لذات الإسلام أو رموزه حاليًا باعتباره إفرازًا لما يراه الغربيون من 
موجات عنفية ضربت الكثير من المعاقل الغربية» وهي الموجات التي تولى كبرها 
من ينتسبون إلى الإسلام . 

ومع ذلك فإنه حتى على مستوى حرية التعبير المجردة غير المرتبطة بسياق 
مصالحي معين» فقد مارس الإعلام والفن الغربي وفي مناسبات عديدة الكثير من 
التعرض لذوات نبوية معينة نحرّم نحن المسلمين مجرد تمثيل أو تصوير شخصياتها 
ناهيك عن التعرض لها بالنقد» فقد تم إنتاج العديد من الأفلام السينماتية التي 
تناولت شخصية السيد المسيح ## من زاوية إظهاره بالمظهر البشري العادي 
البعيد عن مظاهر النبوة» وبما لا یتناسب مع صفاته كنبي مرسل من عند الله تعالى »: 
كما تم تصوير لحظة صلبه من قبل اليهود قبيل قتله طبقًا للرواية المسيحية طبعًا - 
وهو يحمل قناني الخمر بيديه» وفي فرنسا مثلا - كما يقول الباحث في الفلسفة 
الغربية الصديق هاشم صالح - وضعوا مؤخرًا صليب المسيح» وهو الرمز المقدس 
لدى المسيحيين» على واجهة فيلم سينمائي بعد أن جعلوه على هيئة الصليب 
المعقوف الذي يرمز للفترة النازية المنبوذة في آوروبا والعالم الغربي عمومّا» مما 
اعتبر معه هذا التصرف على أنه أكبر إساءة توجه لاأتباع المسیح في آنحاء العالم؛ 
كما قامت شر کة عطور فرنسية وکدعاية لا حد منتجاتها بعرض صورة العشاء الا خیر 
للسید المسیح وبدلا من وضع صور الحواریین بجانبه قاموا بوضم نساء عاریات 
,تماما » مما تسبب في جرح شعور العدید من المسیحبین المحافظین في آوروبا . 

بل ٍنه في سیاق الفوارق الثقافية بین الجانبين » فان آکبر وآشهر فارق بینهما هو 
ما یتصل بنهاية المسیح نفسه » فبینما یعتبر القرآن الکریم آنه لم يصلب فضلًا عن أن 


و اسا عمع إد 
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یقتل ممثآا بقول الله تعالی : اوا لوه وما صَلَبُوءُ وليكن شي هه فإن من المتواتر 
العقدي المسيحي المشترك بين كافة المذاهب المسيحية أنه صلب ثم قتل على 
أيدي طائفة من اليهود يطلق عليهم (الفِريسيون) ومن البدهي أن لا نطالبهم باعتقاد 
ما نعتقده من رفع المسيح إلى السماء كما لا يحق لهم بالمقابل مطالبتنا بالتماهي مع 
ما تواتر في تراثهم من قصة صلبه وقتله فيما بعد . 

لذا فمن المهم على هامش تلك الحادثة وما ستتلوها من أحداث وتطورات 
أخرى أن لا نحاكم مكونات ومنطلقات الثقافة الغربية بمعايير ثقافتنا الإسلامية 
والعربية» لاختلاف معايير كل منهما عن الأخرى» كما ويجب علينا من ناحية 
أخرى أن لا ننزع إلى تنقص وإزدراء عقائد وأديان الآخرين ثم نطالبهم بأن 
لا يتعرضوا لذواتنا المقدسة أو أدياننا ومعتقداتناء فنحن لا نمل مثلا من تکرار 
القول بتحريف أو نطلان الديانتين المسيحية واليهودية» كما ونشير لهم غالبا بعبدة 
الصليب وإخوان القردة والخنازير وبالدعاء عليهم أجمعين دبر كل جمعة أو قنوت 
بأن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر أو بأن ييتم أطفالهم ويرمل نساءهم» ومثل هذه الأمور 
وإن كان بعضها يمثل لدينا يقيئًا راسخًا مثل بطلان الديانتين أو تحريفهما فهي مما 
يجب أن يكون محله القلب بما لا يعطي مجالا للجهر به» إذ سيحسب ذلك من 
قبلهم على أنه تنقص من عقائدهم وازدراءٌ لها مما يعطيهم مبررًا منطقيًا لمحاربتنا 
بنفس السلاح الذي نحاربهم بهء وقد نبه القرآن الكريم إلى مثل ذلك الاعتداء وما 
قد یجره من ويلات قد تتطور إلى التعرض للذات الإلهية حيث يقول تعالى 
ولا بوا اریت بتو من دون اھ یسب اه ع بتر عأ للك ريا لل اة 


ا قرو 


اک سس 2 ا ا ر س ا سے س کر م 
عملهم نم إن لرام جع هر سهم با کا ماوت که [الأنعام: PA‏ 


(۱) في مقال له بعنوان(نحن والغرب : بين فكرية مختلفة)» نُشْرٌ في (جريدة الریاض : الخمیس ۲5 المحرم 
۷ - ۲۳ فبرایر ۲۰۰م- العدد: (۱۳۷۵۸). 


Emî‏ التَطِدّفُ المسکوث عَنه 

E‏ لتطرّف المسكوت عنه 

- الدعوة إلى عدم المواجهة والمقاومة واتخاذ السبل السياسية و النقد 
اللادع لمن يدعو لمقاومة المحتل : 

سيأتي ذكرٌ شواهدٌ وأمثلةٍ على هذا في مبحث «انحراف الليبراليين في مفهوم 
الجهاد» . 

۵- الانبهار بالحضارة الغر بية و الاشادة بأصحابها : 

آ-یقول البلیهی : «أعتبر أَنٌ الحضارة مرّت بفترتین یعنی آلاف السنین هذه 
آعتبررها کل الحضارات التی مرّت آلاف السنین هذه عبارة عن دوران آفقی ؛ یعنی 
مثلا کل دولة کل حضارة تبداً في النشوء ۰ 

تركي الدخيل : ثم » تدور حول نفسها . 

١‏ ابر هيم البليهي : نم تنهار ثم الحضارة الجديدة لا تبدأ من حيث انتهت 
سقف واحا لا تتجاوزه ومن مسارات تابنة دوران أفقي لم تعطور أب 
عندما جاءت الحضارة الغربية أصبحت. . انتقل الإنسان من مستوى إلى مستوى 
يعني ممختلف جذريا , يعني الا ختلاف بين الحضارات القديمة والحضارة الخربية 

تركى الدخيل : طيب هذا الحديث هذا . . هل أنت منبهر إلى هذه الدرجة 
بالحضارة؟ 

إبراهيم البليهي : ليس انبهارًا يا أخي . . هذا ليس انبهارًا . . 

تركي الدخيل : مستلب غربيًا يعني؟ 

زیر | هيم البليهي : ولا مستلب يا أخيء يعني أنا أعتبر أنه جمود في ا لإحساس 
وضعف في الذوق» وهزال في ا لادراك آن تری ما یبهر ثم لا ببهرك . 

تركي الدخیل : طیب صار انبهارا هذا» آنت تقول لي: ليس انبهارًا ثم 
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تحمستا. . 

إبراهيم البليهي : الانبهار بالمعنى الذي تريده ويستعمله الناس هذا غلط . . 

ترکي الدخیل : ویش هو الانبهار اللي ۰ ۲۰ ۵ 

|براهیم البليهي : يعني هو الاعجاب بمن یستحق الاعجاب أنا أعتبر أنني 
معجب بمن یستحقون الاعجاب. يعني هزلاء الذین حوّلوا الدنیا إلى هذا الشكل 
يعني نحن الذين حوّلنا بهذا الشكل؟ نحن لم نساهم ولا بشيء» نحن بالعكس نحن . 
نحأول أن ندمّر الآن. :)20 . 

ويقول أيضًا : «إن ما تعيشه الإنسانية في هذا العصر من تقدم مذهل في 
الأوضاع والنظم وفي الوسائل والادوات وفي العلوم والتقنیات وما تزخر به 
الدنیا من تسهیلات هائلة في شتی جوانب الحياة لیس حصیله تلقائیه للعمل 
الرتیب آو التوارث البلید واٍنما هو ثمرة الافلات من قبضة الدوران التاريخي 
الأفقي المحکوم بالملوف والموروث وقد حصل هذا الافلات نتيجة التغیرات 
النوعية في الرژی والقیم والمواقف من الانسان والکون والحياة وکانت الثقافة 
الوروبية هي الثقافة الاأولی الرائدة في الافلات من خطوط الدوران الأفقي 
فأخذت في الصعود المستمر. لقد انفردت الثقافة الأوربية بهذا التغیر النوعي 
العجیب ثم |ٍن هذه التغیرات النوعية في الحضارة الانسانية رافقت المغامرین 
۰ والنازحین من الشعوب الاوربية آینما تحرکوا وحیثما استوطنوا في آمریکا 
الشمالية واسترالیا ونیوزیلاندا وجنوب آفریقیا ثم امتدت هذه التغیرات ٍلی 
مجتمعات آخری اهتمت بالتعرف على هذه التغيرات النوعية التي طرأت على 
الثقافة الإنسانية ولما عرفتها التزمت بها ولم يقتصر أخذها على الثمار مثل اليابان 
وكوريا الجنوبية والصين وستغافورة وماليزيا وبذلك استطاعت هذه المجتمعات 


(۱) انظر : (موقع قناة العربیة»-برنامج اضاءات-بتاریخ : ۷ م. 





اللحوق بالمزدهرين وبات لها إسهام مشهرد في الانجازات والایداعات 
والمشاركة ودخلت في قلب المعترك الحضاري من أوسع أبوابه ووقفت موقف 
المجالات . 


آما المجتمعات المأسورة بالموروث والمالوف فقد بهرتها الاشیاء 
والمخترعات ولکن غابت عنها التغیرات الثقافية النوعية التي طرأت على الثقافة 
الانسانية فقد اکتفت باستیراد الاشیاء من المجتمعات المزدهرة کما أخذت 
بشكليات التعليم الحديث وتوهمت أنها بذلك قد مائلت المزدهرين وأنها كذ 
آخذت پأسیاب التقدم وغفلت عن آنها مازالت تعیش مرحلة الدوران الاققي فهي 
مأسورة بهيمنة الموروث ومأخوذة بسطوة المألوف)” . 

ويقول أيضًا : « إن الحضارة الغربية لم تزدهر إلا بعد آن تحقق لها الکثیر من 
التغيرات النوعية في الثقافة والقيم والمعايير والأخلاق فنهضة الثقافة شرط 
للنهوض في كل المجالات ولقد تناولت في المقالات السابقة ثمانية تغیرات 
نوعية أما التغير التاسع الذي أضافه الأوربيون إلى الحضارة الإنسانية فهو تغير 
مفهوم البطولة واتساع مداه وتعدد مجالاته وانفتاح آفاقه حيث لم تعد البطولة 
محصورة ببطولة الحرب وشجاعة القتال كما كانت في الحضارات القديمة بل إن 
ثقافة العصر من الناحية المبدئية هي ضد الحرب برمتها وضد البطولة في مجال 
سفك الدماء فبطولة الحرب ترتبط بقوة العضل وبتحكيم منطق القوة بينما حضارة 
العصر هي نتاج بطولة العقل وشجاعة الرأي واستقلال الفرد وقوة الاهتمام وشدة 
التركيز وتنظيم الجهد ومن هنا تراجعت البطولة الجسدية إلى أدنى السلم وارتقت 
بطولة العقل والعلم والكشف والإبداع والابتكار والاختراع والمغامرة والسبق 


4 في مقالٍ له بعنوان (التغيرات النوعية في الحضارة الإنسانية)» نشر في (جريدة الرياض): الأحد‎ )١( 
.)17670( جمادى الآخرة 1475ه - ١٠يولير 4١٠٠7م- العدد:‎ 


المعلم الْرَابِع : الموقف من الغرب عمومًا 






فاحتلت الذروة بل إن البطولة العضلية هي أحيانًا موضع اشمئزاز واحتقار من 
مثقفى ومفكري العصر)”"' . 

ويقول أيضًا : «فى الغرب اهتموا كثيرًا ومنذ وقت مبكر جدًا بمعرفة الطبيعة 
البشرية وقد كان فلاسفتهم يرون أن معرفة الذات الإنسانية ذات أولوية مطلقة 


تسبق في الأهمية أية معرفة أخرى وكان سقراط يرى أن لا معرفة تسبق معرفة 
الذات فكانت حكمته الرئيسة : 

(.. اعرف نفسك . .4 وسار المفكرون من بعده على نفس النهج . 

وکان روسو يقول: «.. إن معرفة النفس الإنسانية هي أعظم العلوم نفعًا 
وأقلها تقذمًا . .». ونتج عن هذا الاهتمام بالإنسان أن الثقافات الغربية صارت هي 
أكثر الثقافات فهمًا للطبيعة البشرية وأنشأت علومًا متعددة عن الإنسان مثل علم 
النفس والتحليل النفسي وعلم الاجتماع وعلم الإنثروبولوجيا وغيرها من العلوم 
التي تحاول تفكيك وتحليل وتشخيص الطبيعة البشرية وبهذا الاهتمام الشديد 
أصبحت مزايا هذه الطبيعة ونقائصها شديدة الوضوح لذلك فإنهم يتعاملون مع 
الأشخاص والأعمال والأشياء بواقعية وموضوعية وإنصاف في الحدود ال 
بشریاً فهم یعتبرون النقائص هي الاصل ویحترمون الانسان بمقدار ما یتخلب عليه 
من النقائص والشواهد على ذلك ماثلة بوضوح شدید في تعاملهم مع الرجال 
والأفكار والأعمال والأشياء فهم يعون حتمية النقائص في أمور هذه الدنيا كلها 
ويحترمون المزايا مهما شابها من نقائص لذلك تتربى الأجيال وهي تدرك هذه 
الحقيقة الأساسية التي يتوقف على إدراكها موضوعية الرؤية واقتراب الرأي من 
الصواب وعدالة التقييم والجرأة على العمل والإقدام على الفكر والفعل دون 
خوف من سوء التقدير)”" , 
(۱) في مقَالٍ له بعنوان (التغيرات النوعية في الحضارة الإنسانية)؛ نُشر في (جريدة الریاض : الأحد ٤‏ جمادى 

الا خرة ۱۶۲ ه - ۱۰یولیو ۲۰۰۵م- العدد: (۱۳۵۳۰). 

(۲) في مقالٍ له بعنوان (أهمية إبراز نقائص العظماء)» نُشرّ في (جریدة الریاض : ۵/ ۵/ ۲۰۰۲م) 


Ae,‏ 1 2 1 ممع 





س-يقول خالص حلبى : «يجب أن نحزن لحزن أمريكا ؛ لأنّ فشلها فشل لكل 


- 


الجنس البشري» ولأنها تُمثْلّ طليعة الجنس البشري)2 . 


ويقول مُشيدًا بالعْدُوان السّافر على المسلمينٌ في أفغانستان منْ قِبَّل أمريكا : 

«والطالبان كانت دولة إسلامية تحكم بالشریعة» فقطعت الرؤوس 
والاطراف ووأدت المرأة» ونفت العقل إلى المجهول» ودمّرت آثارًا إنسانية 
بدعوی الا صنای فانتقمت آمریکا لبو دا » فدمُرت الطالبان تدمیر | . 

ج- وهاهو محمد بن علي المحمود يُشيدُ بالعالم الغربي أيّما إشادة» حيث 
يقول: «وصل الإرهاب المجنون إلى (لندن) قلب العالم المتحضرء إلى ذلك 
العالم الحي الا بضص بدماء الحرية والكرامة والانسانیة- لندن » مدينة السلام - 
بحق- تفیق من سباتها الامني المضمخ بعبق التاریخ والمعاصرة علی النعیب 
الاصولی .۰ ۳۰۰ . 

ويقول أيضًا في معرض انبهاره بذلك العالم : «لقد کان العالم المتحضر 
بعاملنا باحترام؛ حتی ضربناه في عفر داره . قبل الیوم وفي المملکه 
المتحدة(بریطانیا)التی آشرق منها نور الحضارة المعاصرة» حیث شق الهدی 
(هدى الحضارة الإنسانية) أكمامه› وتھادی مو کنا دون موکت . O.‏ 

۵ هی رت ها وه ی تلف 
وعن حضارته -وآنهما- والعا الغربي (أوروبا الي وأمريكا) من و 
)١(‏ جريدة الاقتصادية » العدد: (۰4۱۷۳ بتاریخ : ٤‏ ۳/۲ "۱ 

() الزلزال العراقی»: (ص/ ۱۸4) لخالص جلبي . 


نشر في جريدة الریاض بتاریخ : ۹ 
(6) المصدر السایق . 





التجلي الأكبر لاتجامات الليبرالية العالمية التي صنعت هذا العالم المتحضرء 
وكان لها -أي الليبرالية- الفضل الكبير في مناعته ضد الانهيار)2" . 

ولك أن تتصور أشي القارئ كم هم القوم مفتنون بالحضارة الغربية» منبهرون 
بمكتشافاتِها العلمیة!! حینما تطالع هذا النص للکاتب نفسه(محمد المحمود) 
القد كانت الحضارة الغربية -إبان لحظة اللقاء- معجزة إنسانية لم يسبق لها مثيل في 
التاريخ البشري» بل لم يوجد ما يقاربها ولو في أدنى مستوياتها البدائية التي أفرزتها 
فترات الإصلاح الديني)” . 


Mn A 2> 
0 1 


() کتاب الریاض الالكتروني «حروف وآفکار» : (ص/ ۰5 في مقالی له بعنوان(المتهمون با لارهاب) وقد 
شر في جريدة الریاض بتاریخ: ۷/۱6 ۲۰۰۵م. 

(۲) والعجب من هؤلاء ٠‏ أنهم لا يقرأون الكتب والمقالات التي لا عد لها ولا حصر من قبل الغربيين أ نفسهم في 
انتقاد الحضارة الغربية» وأنها تحمل في طياتها أسباب فنائها وزوالها. 
وكيف يتعامى هؤلاء عن طغيان الحضارة المادية الغربية» واستعباد الشعوب » ونهب ثروات الأمم كل 
هذا بتنظير وتأصيل نظريات الغرب العلمرة التي یزعمون! ! ولك آن تطالع کتابات ودراسات (غوبون) في 
کتابه الشهیر(سقوط الومبراطورية الرومانية) والکتاب الشهیر (سقوط الحضارة الغربیة) آو (تدهور 
الغرب) للمفکر الالماني (آوزفالد اشبنغل) مروا بما کتبه الفیلسوف البريطاني (آرنولد توینبی) حول 
التاريخ» وكتابات الفيلسوف الألماني الشهير (فريدريك نيتشه) وخاصة كتابه المعروف (هكذا تكلم 
زرادشت) الذي وصف الحضارة الغربية بدقة وبصورة عجيبة ورمزية» وكتاب (موت الغرب) لمؤلفه . 
(باتريك . بوكانن) وغيرهم كثير من الكتب التي تكشف زيف الحضارة الغربية . 

(۳) المصدر السایق . 


عن وم جلي 
کے دن زو ی 





۱- القدح في آئمة العلم من من آهل الستة قدیما وحدیتّا و الزعم با باهم سبب 
رئیس للغلو و التکفیر : 

أ- عبد الله بن بجاد في مقال له بعنوان : «الذاكرة التراثية العوراء) 

يطعن في شيخ الإسلام ابن تيمية لب » ويتهمه بالتناقض؛ حيث يقول: 
الويقال لمن خرج عن موجب الإنسانية في الأخلاق ونحوها: هذا ليس بآدمي 
ولا إنسان ما فيه إنسانية» . 

حين قرأت هذا النص لأول مرة دار بذهني أنه لأحد منظري الانسنة 
المعاصرين الذين يتحدثون عن قيمة الإنسان ومركزيته وحقوقه؛ فجال بذهني 
محمد أركون مع أسماء أخرى إلا أنني عندما أعدت التأكد من غلاف الکتاب 
وجدته فتاوی ابن تيمية ۲۹/۱۷ . 

إنه ابن تيمية إِذا» هذا الفقيه الذي یعده البعض الیوم قطب رحی فکره العیف 
الذي يحرق به أخضر البشرية ويابسهاء وهو رجل يملك تراثًا غنيّا لدرجة التناقض 
آحیانا !» ولکن العین الترائية العوراء لا تنقل لنا الیوم الا شقه المتشدد العنيف 
وتغض الطرف عن بقية صورته تلك الصورة التي تحاول بعض المراکز البحثية 
الیوم اظهار تنوعها الفكري بطريقة علمية ومنهجية ربما صدمت بعض محبیه حین 
تجبرهم على فتح عينهم الأخرى»)”" . 


ويقول في مقال له بعنوان : «محرقة التكفير» : «فاجماعة المسلمين» كما تطلق 





(۱) انظر موقعه علی الشبكة العنكپوتية . 





علی نفسها » آو جماعة التکفیر والهجرة کما هي شهرتها لیست سوی ولد صغیر - 
ریما کان غیر بار- لجماعة الاخوان المسلمین الجناح القطبي والخطاب 
الصحوي المعاصر تشرّب في کثیر من آدبیاته المعاصرة آراء سیّد قطب وآفکاره 
التي تقسم الناس إلى موّمنین وکافرین فقط ‏ وتعتبر المجتمعات المسلمة 


مخالفته في مواقف دوغمائیة لا تکاد تنتهي حتى تحرق الحقل وأصحابه . 

ولکن الخطاب الصحوي الحدیث اتجه بتأثیر من خطاب الشیخ ناصر الدین 
الالباني الی الاهتمام «الحرفي» بالسنة وهو ما آضاف للمنتسبین له بعدا جدیدا 
یتمثل في الا حتجاج بالسنة والاتکاء علیها کتصوص مجردة من سیافاتها وظروفها 
وكأنها قواعد قانونية بعيدًا عن تقسیمات العلماء القديمة للسنة ومقامات تصرفات 
النبي بي » وهو ما يعطي المنتسب لهذا الخطاب قدرة فائقة في [ٍقناع الناس وصد 
الخصوم بكلمات معدودة يحفظها عن ظهر قلب في فترة وجيزة . 

ثم احتاج الخطاب الصحوي لدعم جديد عثر عليه في البعد العقدي المتمثل 
في اختيارات ابن تيمية وأقوال بعض غلاة الوهابية في العقيدة . 

فتم بهذا الثالوث الفكري للخطاب الإسلامي المعاصر» حيث العقيدة التيمية 
الوهابية بوجهها الغالي ومنهجية الحديث الألبانية وحركية سيد قطب الثورية)”©. 


ب- وانظر -يا رعاك الله- إلى منصور النقيدان كيف يتهجم بأسلوب ساخر 
مقذع على أئمة الاسلام؛ فیصفهم بالتناقض والقلق وهو في الحقيقة أولى النَّاسِ 


)١1(‏ هذه الكلمة مأخحوذة من من كلمة (دوغما) (008127412) وهي تعني العقيدة» وقد جری استعمالها فی کنيسة 
القرون الثلاثة الأولى لدى الآباء اللاتينيين والإغريق معْاء بمعنى «كل ما يتوجب في العقيدة وفي 
الممارسة المسيحية»» وفي القرن الرابع » بدأت كلمة(دوغم)المفردة تدل على عقيدة الإنجيل بالذات» ثم 
ارتبطت كليًا بلاهوت الوحي أو الأمر الإلهي الذي لا جدال فیه . انظر : (معجم المصطلحات الدینیة» : 
(۶/ ۰۷ ۷۵) للدکتور خلیل آحمد خلیل . 

(۲) انظر موقعه علی الشبکة العنکبوتية . 


2 3 يم سر و 


التطرّف المسکوث عله 





بهذه الصفات؟ ! : 


- قال : «انه نشر مقالا عن محنة خلق القرآن» قال وذکرت فیه الموقف 
المتناقض لأحمد بن حنبل كيف كفر ابن أبى دؤادء وتغاضى عن المأمون اه . 
وقال فی احدی الاجابات : وما قرأّت ما قاله آحمد بن حنبل لعبد الرحمن بن 
ميمون: إياك أن تقول بمسألة ليس لك فيه إمام . «ما قرأته إلا قلت» يا حسرة على 
العقول)”" . 

وقال عن أبن تيمية كفي احدی الا جایات : : (واین تیمیه نفسه من 
الشخصیات القلقة التی عرفها ترائنا الفکري والدینی». 

ثم قال : «وإن هناك آثار ومظاهر أزمة روحية كانت تلم به6”" . 

ج- أمّا محمد بن علي المحمود. فقد اتهم الإمام ابن قیم الجوزية بآنه 
آساء الادب مع نبي الله عیسی م19 ؛ إذ وصفه بأوصافي بلغت قمة البذاءة!! 
يقول- : «إننا نتكلم عن احترام الرسل جمیعا وأننا نقدسهم دون تفریق» ونرفضص 
أن يسيء إليهم أحد ولو بكلمة عابرة. هذه هي الروح العامة عند جميع المسلمين. 
لكن. هل ننکر » آو نستنکر ما ورد في کتاب رائج عندنا» نوصي به آبناعنا 
ككتاب (إغاثة اللهفان) مع أن مؤلفه - في معرض رده على النصارى» وتأكيده 
على بشرية المسیح 9۶ يصف المسيح في قصيدة له» بأوصاف بلغت قمة 
البذاءة» كما في قوله (أقام هناك تسعًا من شهور. . البيتين. ج» ص ۳۵)) 
ولا أستطيع كتابة البيتين هنا ؛ لما فيهما من إسفاف وانحطاط» بل وانعدام في 
الذوق العام . 


(۱) (۲) (۳) انظر موقعه على الشبكة. 
(5) انظر: «إغائة اللهفان»: (1/ 2790 797) لابن قيم الجوزية؛ حتى يتكشف لك حجم الزيف والافتراء 
الذي تمارسه بعض الأقلام المأجورة اليوم. 





الاخر» ونحن نوصي أبناءنا بمثل هذه الكتب التي كتبت في عصور الصراع 
العقاتدي » دون تنقية لها من هذا العفن الشائن. لن نكون مقنعين ؛ إلا عندما نبداً 
بغربلة تراثنا » وفحص مناهجنا » وجعل احترام الآخر سلوكًا عامًا لناء وليس مجرد 
شعارات جوفاء» نجأر بها ؛ للاستهلاك الإعلامي العابر)”" . 


ويقول في سياق التحقير والتهوين من شأن رجالاتٍ السلف ول : 

«اكتشفت أن أسلافنا كانوا رجالا مثلناء بل وأقل منا في كثير من الأحيان. 
اكتشفت أن أخطاءهم كانت كبيرة جدًا إلى درجة تفوق تصوراتناء وأنه لا يمنع من 
رؤيتها إلا وهم القداسة الراسخ» اکتشفت أنهم كانوا نماذج أولية لتصرفاتنا 
العربية/ الإسلامية المعاصرة» اكتشفت أن الصورة في حقيقتها» . 

د- یقول مشاري الذايدي : «في الأسابيع الأخيرة خرجت فتوى من الشيخ 
صالح الفوزان احد آبرز رجالات الموسسة الدينية التقليدية» خلاصتها أن من 
یقول بالليبرالية» حسب المواصفات التي حددها صائغ السوال «الفخ»» هو 
إنسان خارج عن الإسلام ومرتکب لنواقض کفرية . 

الفتوى أحدثت ضجة في الصحافة السعودية» وهذا شيء طبيعي ‏ لآن القتل 
المعنوي بالتكفير» هو مقدمة للقتل المادي بالاغتيال أو التفجيرء هذه الضجة 
جعلت الشیخ الفوزان یصدر بیانا توضیحیّا نشر في جريدة «الجزیرة؟ السعودية 
(۲۲ یونیو الماضی) خلاصته آیضا انه جاب حسب السوال وانه لا یکفر آحدا 
بعینه » وانه ضد مذهب الخوارح وأنه ضد استغلال فتواه»۳. 

)١(‏ في مقال له بعنوان (تأملات في الغضب الاسلامي)» نشر في جريدة الریاض : الخمیس ۱۰ المحرم 
۷ ه - ٩‏ فبرایر ۲۰۰۲م- العدد: ( ۱۳۷6). | 
(۲) جريدة الریاض؛ الخمیس ۳ ذي القعدة ۲۲-۵۱۳۰ آکتوبر ۲۰۰۹م-العدد . ۱۵۰۹۵ 


(۳) في مقال له بعنوان : «لیبرالیات» سعودیة جريدة الشرق الأوسط : الثلائاء ۱۱ رجب ۱8۲۸ ه ۲6 یولیر 
۷ العدد: ( ۱۰۶۹۵). 





ويقول أيضًا- : «كلنا يتذكرء على سبيل المثال» التحذيرات الطائفية التي 
أطلقها كثير من شيوخ التعصب السني ضد الشيعة» ومن أكثرها دمامة ما قاله الشيخ 
السعودي ناصر العمر في مذكرته التى عنونها ب«واقع الرافضة في بلاد التوحيد) حذر 
فيها المشايخ السعودیین من التساهل مع الرافضت وأنهم» أي شيعة السعودية» 
پشکلون خطرا علی البلاد . المذکرة صدرها العمر پرسالة کتبها إلى المفتي الراحل» 
بتاریخ ۱۰ ذي القعدة ۱۶۱۳ هجري الموافق ۵ مایو (آیار) ۰۱۹۹۳ 


العمر تحدث عن هولاء «الرافضة» شاطبا من فاموسه الفکری وخیاله مفردة 
(مواطن) ! ۵ 

لقدنسي ‏ أو تناسى » أن هؤلاء الذين يتحدث عنهم » هم - بمقتضى المواطنية - 
مثله تمامًا . وهذا النسيان او الشطب لمفهوم المواطنية نابع من أن مصدر الشرعية 
الاساس» للوجود والعمل في الحياة هو مصدر أيدلوجي ديني لدى العمر 
وأقرانه»“. 


؟- إنكار قضية سد الذرائع والتشنيع على من يقررها من المتقدمين 
والمتأخرين من أهل العلم : ۱ 

يحسن بنا في البداية أن نذكر تأصيلًا للمسألة حسبما جاء ذلك مُفصَّلٌا في كلام 
أهل العلم : 

فد عَرَفَ العلماء هذا المصطلح (سد الذرائع) بتعاريف كثيرةٍ» لعل أجمعها 
وأحسنها قول من قَالَ : إن سد الذريعة هو : هو مَنْمُ المباحاتٍ التي يُتَوَصَّل بها إلى 
مفاسد ومحظورات)” . 


(۱) فی مقال له بعنو ان : «مدارات طائفیة»» جریدة الشرق الاوسط : الثلائاء ۲۵ رجب ۱۶۲۸ هر ۷]خ 
شي بعر ر يه ) جر و 
۷ العدد: (۱۰۶۷۹). 

)۲( (مجله مجمم الفقه الإسلامي-العدد التّاسع» : )/ (TY‏ من قراراتِ مجلس مجمع الفقه الإسلامي 
المنعقٍ في آبو ظبي-الامارات» في دورة موتمرو التّاسم . 





وقاعدة سد الذرائع -کما د؟ کر آهل العلم- تعد مظهرا من مظاهر الا جهاد 
لرأي في الشَّرِيعةٍ الإسلامية”؛ ذلك لأنها منهجٌ للاستنباط الفقهي للوقوف على 
أحكام الوقائع والنوازل» » حيث لا نص من کتاب آو سنة آو (جماع؛ لذا لا ينبغي 


إغلاقه ولا سَدَهُ كما أن إباحته بلا قيودٍ ولا حدودٍ مفسدةٌ عظيمةً . . . لذلك لا بد 
من تقييده وعدم اعتباره إلا إذا توفر للمجتهد : نصیب معین من العلم والتقی""". 

وقد قسّم العلماء الذرائمٌ المفْضِيّة إلى الحرام إلى قسمين : 
والسنة النبوية الشریفة» وهي المؤدية إلى المفسدة قطعًا أو كثيرًا غالبًا في زمن 
التشريع أو كانت مفسدة فِعْلّها أرجح من مصلحته» وهذه هي التي أغلقت الشّريعة 
ابيا“ 

ويمكن أن يُمَتّ لها بقول الله تعالى : ولا دسا سک دون من دون آي 
یبوا که عو پر ع کل ينا يكل اة عم 2 ال ريم مجعهم فِبَنَتُهُم يما 
کا يَعَمَلْوَنَ 4 [الأنعام : .]٠١4‏ 

الثاني) : ذرائع مختلف فيها : وهي التي لا نص فیها من کتاب آو و 
ويجري فيها النظرٌ والا جتهاد وهذه الذرائع لم نکن في زمن التشريع مه معصیه مُفضِيةٌ إلى 
الحرام إلا بشكل نادرٍء أو كانث مصلحة فِعْلها حينذٍ أرجح من مفسدته"" + لذا لم 


۱ (محله مجمع الفقه اسلا مي -العدد التاسما : (۳۲/ 2۵۳۱ من ن قرارات مجفش مجمع الفمّه 4 الإسلامي 
المنعقدٍ في أبو ظبي-الإمارات» في دورةٍ مؤتمرء الّاسع . 
الاسلامي ألمنعقدٍ في أبو ظبي-الإمارات» في دورة مؤتمرو التاسع . 

(۳) المصدر السایق . 

(6) «محلة مجمع الفقه الإسلامي-العدد التنّاسع؟ : (۳/ 1۲۲) بتصرف ؛ من فرارات مجلس مجمع الفقه 
الاسلامي المنعقد في آبو ظبی-الامارات» في دورة مزتمرو التاسع . 





َغْلِق الشَّرِيعةٌ باب هذه الذرائم بل جعلته مفتوحًاء غير أنَّ هذا الباب قابلٌ لأنْ 
بُغْلقَ متی ما یرت الظروف والأحوال» وذلك إذا صارث هذه الذرائعٌ كشأن 
القسم الْأَوَّلِ مُفْضِيَةَ إلى الحرام قطمًا أو كثيرًا غالبًا أو كانت مفسدةٌ فِعْلّها رج 


ومِمًا يدل على اعتبار هذا النوع من الذرائع» وصِحَةٍ الأخلٍ به. أنه قد عمل به 
فی فقه الطحابة والتابعین» وفی المذاهب الاجتهادية الأربعة على تفاوت فى مدى 
الاأخذ به» آو درجة الاخذ . 

-أقوال الليبراليين فى هذا الحانب : 

أ - ابراهیم البليهي یشنم على هذا المبدأ العظيم» حيث يقول : «إن الميل إلى 
التقييد والتحفظ والاحتراز وسد باب الذرائع ليس حالة خاصة ولا نادرة 
ولا عارضة فی الحياة العربیة وانما هو نمط تفكير ثابت ومتوارث وسمة ثقافية 
عامة وراسخة وهی سمة ملازمة لکل الثقافات ذات الرقية الا حادية القاطعة التی 
اٍلی الاشیاء والحکم علیها . ۰ ۳۰ . 

ب- يقول المحمود: «بواسطة هذه القاعدة الذرائعية» تم تحریم الکثیر من 
الحلال. فمع أن تحديد كيفية الإفضاء هذا » وحتميته؛ أو درجة التغليب في 
الظن» أو امتلاك تصور وأقعى عن طبيعة الوسائل» كل ذلك ليس من شأن الفاعل 
الديني أو -على الأقل -ليس من شأنه وحده إلا أن الفاعل الديني يريد أن 
(۱) «مجلة مجمع الفقه الاسلامي-العدد التّاسم»: (۳/ ۱۳۳) بتصرف» من قراراتِ مجلس مجمع الفقه 

الإسلامي المنعقدٍ في آبو ظبي-الامارات» في دورة مزتمرو التّاسم. 


(۲) في مقال له بعنوان: «القيود حين تكون نافعة وحين تصير ضارة»» نُشِرٌ في (جريدة الرياض)بتاريخ : ۲۲ 
۸ ۲م. 





هذه القاعدة التي ليست محل إجماع . 


لم يكن لهذه القاعدة أن تروج؛ لولا أن هناك هوسًا بالتحريم في الثقافة 
(حرورية) تجاوز الأصل الشرعي العظیم والذي ی کد علی آن التحریم استثنای 
والاباحة هي الاصل .هذه الروح (الحرورية) قلبت الأصول الشرعية ؛ فأصبح 
التحریم هو الاصل الراسخ. والاباحة استثناء عابراء بل وضّيّق هذا الاستثناء إلى 


درجة تقارب الالغاء»(۱) . 


۳- الهجوم علی مناهج التعلیم الشَرعِیة فی السعودیة" : 

أشن الكاتب الليبرالي (محمد بن علي المحمود) هجومّا ضاریّا علی 
المقررات السرعية في المنهج التعليمي في المملکة؛ وذلك في مقالٍ طويل له 
بعنوان (مفهوم التسامح(۳۹»)۲-۲. 


ب-يقول عبد اللّه بن بجاد العتيبي في مقال له بعنوان : «مناهجنا العلمية بیه 


التطور وا لجموده) : 
«لعل من المتفق غليه أن مناهج الفكر تشكا في تاريخ الأمم أحد أهم عوامل 
نهوض الحضارات وسقوطهاء وثبات هذه المناهج وتحنيطها عند فترة معيئة » يعني 


(۱) في مقالٍ له بعنوان: «سد الذّرائع : دليل أم آلية تحريم؟)» تشر في (جريدة الریاض» بتاریخ: 
الخمیس اربیع الاو ل ۲۷ ۱ه -۳۰مارس ۰۰ ۷م- العدد: (۱۳۷۹۳). 

(۲) انظر -غیر مأمور- دراسة قيمة شرت عبر موقع (المسلم الالکتروني) حول هذا الموضوع للشیخ 
د. سلیمان الغصن بعنوان : «نظرات في ملحوظات الکاتبین : إبراهيم السکران وعبد العزیز القاسم علی 
مقررات مناهج العلوم الشرعية في التعلیم»۰ ودراسة أخرى للشيخ سليمان الخراشي» نُشرث عبر موقع 
(صید الفوائد) بعنوان: «مغالطات القاسم والسکران في بحثهما عن المناهج الشرعية بالمملكة العربية 
السعودية المقدم إلى موتمر الحوار الوطني الثاني» . 

(۳) کتاب الریاض الالکتروني «حروف وأفكار»: (ص/ 44:-55)»: وقد نشر مقاله المذكور في جريدة 
الریاض» بتاریخ : ۲۰۰۵/۱۱/۱۰ 


التَطَدّفٌ المسكو ت عه 
اها سے 
بالضرورة شيخوخة الحضارة وهرمهاء والحضارة التي تحمي نفسها من عوامل 
التجديد والنقد وإعادة البناء تحكم على نفسها بالموت الحضاري والتبعية المذلة. 
في التطور» والعلماء في تقلباتهم العملية -بعیدا عن صنمية الثبات المعاصرة - 
علی طول خارطة تاریخنا الاسلامي علمیّا وعملیّا» سواء في المناهج الفکرية 
فی آفکار محددة وروی جزئية لقد کان التطور طابعا سائدا ومتفهما بان الاشراقة 
الحضارية الأولى لأمتناء ولکنها ما لبثت آن خفتت عندما سیطرت آصنام الثبات 
على قلوب المتبتلين فى محاريب المعرفة أو المتنفذين فى إدارة الحياة)”" . 

1 -دعونهم للحرية بمفهومها المنحرف : 

أ- يقول منصور النقيدان: «أعتقد أن الحل يكمن في أن يكون هناك حرية» 
3 )+( 

وأن يطرح الجميع ما لديهم» . 

ب- وانظر إلى إبراهيم البليهي كيف يقع في هوةٍ سحيةةٍ مظلمة حينما ينطلق 
من تلك الحرية المنحرفة» إلى درجة إنَّه يصف تمسك الأمة بأحد النصوص 
القرآنية بانه انغلاق وتمرکز حول الذات» وآنه نوع من التباهي بالأفكار 
السيئة! !!» يقول: (إن المجتمعات لا تتقدم وتزدهر إلا إذا تفاعلت التلقائية مع 
الإبداعية فالتلقائية هى قدر الأكثرية التى تبقى فى الثقافات المغلقة مختبطة بثقافتها 
وقيمها وتقاليدها وطيّعة لقادتها وأهل الحظوة عندها ومستسلمة لأوضاعها وثبات 
المغلقة لا تدرك تنوع الخيارات ولا يخطر على بالها تعدد الاحتمالات فهي ذات 


. انظر موقعه على الشبكة العنكبوتية‎ )١( 
. انظر موقعه علی الشبكة العنکبوتية‎ )۲( 





تصور ثابت ومكتمل ومغلق فتنقاد بتلقائية لما هو سائد من الأفكار والعادات 
والتصورات والأوضاع إنها تعيش راضية عنه وقانعة به بل وتتباهى بما ورثته مهما 


كان سيئًا ود.تمیت في الدفاع عنه والتمسك به والدعوة إليه : «وولن نمی عنك الود 
ول الق نع له . فما من آمة الا وتدفعها تقافتها (لی التمرکز حول الذات 
وتوهمها بأنها الأكمل والأحى بالسيادة وتنكر أي حق للثقافات الأخرى وتنقاد 
الأكثرية التلقائية في کل مجتمع لهذا الوهم وهذا شأن البشر في كل زمان ومكان 
غير آن هذا الوهم وهذا التمرکز آخذان في الانحسار في الثقافات الحرة المنفتحة 
كما أن هذا الانفتاح يحاول أن يمتد عالميًا عن طریق الانترنت والفضائیات 
ووسائل التواصل الكثيرة الأخرى التي تميز بها هذا العصر ولكن ذلك كله لن 
يقلل من أهمية التكامل بين الأكثرية المنقادة والقلة القائدة سواء في مجالات 
الفكر أو في مجالات الفعل)”" . 

ويقول أيضًا- : «إن التقدم لا يمكن أن يتحقق لأي مجتمع إلا إذا سَمَحّ للآراء 
المختلفة آن تتقابل وتتفاعل وتتقارب وتتلاقح ومکُن الناس من سماع کل الأطراف 
والاصغاء لکل الافکار وبذلك یتاح لأهل الفکر توصیل آفکارهم للجمیم دون 
خوف من [ساءة السمعة آو قطع الرزق آو الاقصاء والنبذ كما يتاح للناس أن 
یمُخصوا وآن یختاروا کما یتاح للمفکرین آنفسهم من ذوي الاتجاهات المختلفة 
آن یطلع بعضهم علی آفکار بعض مما يدي ٍلی تعدیل مواقفهم والتقارب فیما 
بینهم وبذلك تنکشف الاوهام والجهالات ویتاح للناس التعرف علی الافکار من 
مختلف الاتجاهات والمستویات وتتضح الرژی وتتشاً لدیهم مقدرة علی الفحص 
والتحلیل والفرز والتقییم والانتقاء وبهدا یستطیع المجتمم الخروج من قوقعة 
البرمجة التاريخية المغلقة اٍلی فضاء الحضارة الواسع بكل ما يعنيه ذلك من قدرة 


(۱) في مقالٍ له بعنوان : «تلقائية الانسان سبب استلابه لکنها شرط فاعلیته! !۰۷ نشر في جريدة الرياض» 
بتاریخ : ۲۰۰//۱۳م. 





على المراجعة والفرز والتقييم والانتقاء والتجدّد)”". 

ج- ويقول المحمود: «لهذا كانت حرية التفكير التي تتبعها بالضرورة حرية 
التعبیر» هي أول ما تسعى المجتمعات الناهضة من مستنقعات التخلف والتقليد 
[لی تحقیقها وتفعیلها في الواقع» وحفظها من عوادي القوارض التقليدية التي لم 
ولن تكف عن محاولتها الدائبة - التي تنبع من طبیعتها - لاجهاضها . هده الحرية 
هي مركز اهتمام الأمم الصاعدة؛ لأنها لا تعني مجرد إباحة الكلام» وإنما تعني 
إباحة التفكير . وإباحة التفكير تعني فتح الأبواب لممارسة عملية الخلق 
الابداعي دون رقابة من ثقافة مسبقة» أو من ذوات مريضة بالأوهام» وتريد 
تعميم هذا المرض على الجميع». 

ه- نقد الثّوابت والتشكيك فيها : 

مَارَنَ أربابُ هذا الفكر وأساطيئة أسالِيبَ متنوعةً» واتخذوا طرائق مُتَعددة؛ 
لهدم الأصولء وَمَدٌ الثوابت» والتّشْكيكِ بالمسلمات» تحت مِطّلَةِ (العلميق 
والموضوعية: والتجرد؛ والحيايية والنقدِ الذاتي» والتصحيح والتصيحة؛ 
والإنصافٍ والعدل)ء وبدعوى (نسبية الحقيقة) وعدم امتلاك أحدٍ للحقيقة 
المطلقة. 


وقبلَ الْؤُلوجج في عَرْضٍ الشَّواهدٍ والأمثلة الكلبة والجزئية من كتاباتِ 
الیبرالیین اي تجلّي هذه الحقیقت وَنبْرِرُهَا كَأَنّْما هي الشَّمِسٌ في رائعة النّهار» 
بَحْسنٌ بي أن أَلْقِي الضّوءَ عَلََ مُصطلح التّوابتِ وما يُراد بو» حنّی تکون الصُورةٌ 
ظاهرةٌ للعيان» وحَتَّى لا يَظُنَّ القارئ أَنَّنا ندورٌ في فلك الخيالاتء أَوْنَسْبحُ في تيار 
الأوهام. 


(۱) في مقال له بعنوان(نهضة الفكر تؤسّس لنهضة العلم)» نشرٌ في (جريدة الرياض: /5١‏ 4/ 5 ١٠7م).‏ 
(۲) جریدة الریاض» الخمیس ۱ ذي القعدة ۱6۲۷ه - ۷ دیسمیر ۲۰۰۲م- العدد : ( 2۵ ۱5۰). 


معالم متفرقة ۳ 
مشق 4 ی ۱ 


فما هي التَّوابِتٌ إِذّاء وماذا يُرادُبِهَا؟ وما مجالّهًا؟ وهل هي مدان فسيحٌ يَضْلّحُ ‏ 
التطوير أو الاجتها 
أو على لسان بيد له اس لا يِل نیا الأختلاف 8 إلى ذلك بعض 
الاختیارات العلمية الرا جحة التي تُمئلَ مخالفتها نوعًا من العُذو أو الدّلل)2" . 
قال الشافع ية : «کل ما أقام اللّه به الحجة في کتابه أو على لسان نبيه 
منصوصا بينا لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه»"" . 


وهي التي يُسَمّيها شيخ الإسلام اب نيمية له الشَّرعٌ المترّل وهوّ ما شرعه 
الله ورسوله مر الأقوال والأعمال من لیس للاجتهاد فيه مجال . وحقیقته : اتباع 
الرسولٍ والدخول تحت طاعتف واتباع هذا الشَّرع واجبٍ» ولیس لأحدٍ 
إلا اللي والاذعان كما قَالَ تعالی: وبا کات من یا مر لذا قسی اله 
ورسو ان آن یک مم آل من أمرهم ومن بعص له وروم َد صل صَلَلَا مسا 
[الاحزاب : .]۴١‏ 


وقال -جل وعملا- : فلا وریك لا يوه 0 مورت 04 کی سکم د فیا سجر کح مرچ مقر بو 


ی ام ارب اا بين 


1 مداو ن م حرجا سا صنت ود موه( ٥‏ . 


الإجماع لر ۳ لا منازعةً في بوه إل مازع عد من قيلي الل التي 
لا يعن وھا ولا بعل علبها. رهي رها المعنى تقایل شرع ال وف اي يعبر 
(١)انظر:‏ «الثوابت والمتغيرات»: (ص/78) للدكتور صلاح الصاوي»› والثبات والشمول» : (ص/ ۱۰۹ 

75 للدكتور عابد السفياني» ومقالًا لفضيلة الشيخ العلامة : صالح بن فوزان الفوژان؛ جريدة الوطن 


الكويتية ( ۷ تئین : ۱ ینایر ۲۰۰۷م). 
(۲( الرسالة» : (ص/ 1۰ 


KE‏ ارف المسکوث عَنه 


ومعطیاتِ الواقع وَهي كل ما لَّمْ يقمْ عليه دليلٌ قاطعٌ من نص صحيح أَوْ | ١‏ جماع 


ت 


ر 
کر 


بقول شیخ الاسلام ابن تيمية كناد : ١الشَرْعٌ‏ الْمْتَرّلُ «وَهُوَ مَا جَاء به الرّسو 
وَهَذا يَحِبُ اتَبَاعُهُ وَمَنْ خَالْمُهُ وَجَبَتْ عقوبثه والاني» الم الْمُوَوّل «وَمْوَآرَا 
العُلَمَاءِ الْمُجْتَهِدِينَ فِيهَا كَمَذْمَبِ مَالِكِ وتخوو؛ فَهَذَا يَسُوِعْ اتَبَاعُهُ ولا یج ولا 
يحرم : وَلَيِسَ ِأَحَدٍ أَنْيُلِْمَ عُمُومٌ النّاسٍ به وَلَا يَمْنَعَ عُمُومَ النّاس مِنْهُ". 

ویقول أيضًا کل ۰ شرع الم وه الْكِبَابُ وَالِسُنّةُ وَاتبَاعُهُ اجب مَنْ 
حرج عله ادب ْله وَيَذْحُل فيه أُصُولُ الدين فرع ؛ وَسِيَاسَةٌ الْأَمَرَاءِ وَوُلَاة 
الْمَالِوَ م الْحكَام وَمَشْبَْحَةُ الشّيُوخْ و َغَيْرُ ذَلِكَ فَلَيْس لِأَحَدٍ مِنّ الْأَوَّلِينَ 
والآخرين خروخ عَنْ طَاعَةٍ الل وَرَسُوَلِهِ . وهالثَانِي) الشُرْعٌ الْمُؤَوّلُ وَهُوَ موّارد 
النْرَاعَ وَالِاجْتِهَادِ بَيْنَ الامَة فْمَن أخذ فیما یسوم فيه ا الاجیهاه َو له عَلَيْهِ وَلْمْ نَجِبْ 
على بجي اللي افق إل ةلا رن کاب واه 


ویقول ابنْ الم کل : #الحكمٌ المنزل هو ال ي أَنزله اه علی رسوله وحکم 
به بِينَ عبادو وهو حکمه الذي لا حکم له سواة. 

وأمّا الحکم الموَوّل فَهُو أقوالُ المجتهدينَ المختلفةٌ التي لا يجب اتّبَاعُها 
ولا يمر ولا قق من حالما ؛ فإ أصَحَابَها لم يَقولوا هَذَا کم له ورسوله بل 


r 


قالوا اجتهدنًا برأينا فمنْ شاء قَبِلهُ ومن شَاء لَمْ يَقبلْه وَ م لزموا به الام 4“ 


ویقول الغزاليٌ كأنَه: «وَالْمُجْمَهَدُ فيه كُلّ حُكُم شَرْعِيَ لَبْسَ فِيهِ ليل 


9 





(۱) انظر : «الثوابت والمتفیرات»: (ص/ ۰6۰ ومقالا لفضبلة الشیخ العلامة: صالح بن فوزان الفوزان 
جريدة الوطن الكويتية (الائنین : اینایر ۲۰۰۷م). 

(۲) «مجموغ الفتاوی»: (۲۳/۱). 

(۲) «مجموع الفتاوی": (۲۸۱/۹). 

() «الروح»: (ص/ ۲) . 





قطعی . . وَإِنْمَا نَعْيم ِالْمُجْتَهَدٍ فِيهِ ما لا يَكُون الَهُ خحطئ فيه أَيْمًا؛ٍ وَوَجْوتُ 
الصّلَوَاتِ الْكَمْس وَالبَكُوَاتِ وَمَاالَقَقَتْ ن عليه الأمّةُ مِنْ جَلِيّاتٍ الشّرْع فيا أد ل 
َظعِيّةيَأنَمُ فِيهًا الْمُحَالِفُ قَلَيْسَ ذَلِكَ مَحَلَ الِاجْتِهَاوِ)". 

ومجالٌ هذه الثوابت إِنّما يكون في كلياتِ الشريعةء ومسائل العقيدة» وأصول 
الفرائض » وأصول المحرمات› وأصول الفضائل والأخلاق . وأبرز مبادینها : 
العقائدُ والعباداتٌ والأخلاق وأصول المعاملات 

وتأسيسًا عَلَى هذو المعرفةٍ الكلية الواضحة لمصطلح الثوابت ؛ وانطلاقا من 
تحديدٍ مجالاتٍ الثوابت ومياديتهاءٍ نأتي الآن لذكر الشّواهدٍ والأمثلة الكلية 
لد ل طال ۳ من جهتهم ) وهم یعبرون عنها تارة المسلّمات؛ وتارة 
بالحتميات» وتارة بالمعرفة الأولى . . إلخ وهي دعوة خطيرة تكشف عن حقيقة ما 
یط رحونه من فکر . 

ونبداً ألا بذكر الشواهدِ والأمثلة الكلية العامة . 

ولا : ذکر لشو اهد والأمثلة الكلية العامة : 


- خالص جابي يدعو إلى أن يتجاوز العق طاق الرابت الييةء وتف 
عليهاء فيقول : «المواطن العربي اليوم محاصر في مثلثِ من المحرّمات» بين 

الين والسياسة والجنس» > کل ضلع فیه بمثل حاجّا شاهقا لا یستطیع أفضل 
۵ حصان عربئّ رشيق» ن یقفز لا بانقفز إلى الإعدام ۰ فأمام حائط الدّین يُظلْ 
مفهوم الردق وأمام جدار السياسة یبرژ مصطلح الخیانقف وعند حافهة الجنس تم 


(۱) «المستصفی» : (۳۷۰/۲). 


(۲) انظر : «الثوابت والمتغیرات : (صی/ ۰۳۹ و«السلفیون والائمة الاربعة» (م/ ۰۲۶ ۲۵) تیدا ره 
عبد الخالق . 





کل آلوان الحرام والعیب» فالعقل مُصادر ومؤمّمٌ وملغي حتى إشعار آخَرَ» ثَمّ 
يدعو إلى تَوْرةٍ عقليةٍ؛ فيقول: "لا بد منْ تدریب عقولنا علی النّقاش والجدل» 
وذلك یفتخ ظرقّا عصبيةٌ رائدةء فالعقل النّقدي حي والعقل النّقلي میث؟* 

ب- إبرا هيم البليهي يدعو إلى نقد المسلمات ويم زعم أن هذا هو صانع 
المحضارات» حيث يقول: « إن النقد للأفكار والرُؤى والأوضاع والأعراف 
والتّقاليد والمواضعات والمسلّمات هو محرّك الحضارة وهو صانع التّقدم في كل 
مجالات الفکر والفعل وهو الشرارة التي فجرت طاقات الإنسان وصّئّعت له أمجاد 
الفكر والجلم ووفّرت له أسباب الازدهار فالأمم التي اعتمدت هله الآلية الرائعة. 
حققت ثلموحاتها وأنجرّت إثبات ذاتها ووقفت شامخة بين الشعوب في سباقات 
الفكر والفِعل أمّا الأمم التي أخمدت هذا المُحرك الأكبر أو تجهله أو لا 
استخدامه ققد بقيت ماجرة عن شبارحة خناوق التُخلّف بل بقيت رافضة بأ 
تتجاوز هذه الخنادق لأنَّ جرمانها من النّقد والمُراجعة حرّمها من اكتشاف 
نقائصها كما حرّمها من التّعرف على ما في الدنيا من آفاق وبدائل فبقيت تتوهّم 
ها الافضل والارقی , وظلّت رهينة هذا الوهم | PM.‏ 

فتأمّلُ -يا رعاك الله- كيف ساوى بين الأفکار والری والاوضاع والأعراف 
والتّقاليد. . وبين المُسلّمات التى هي الثوابت» ولم يستثن من ذلك شيئًا . . فكلها 
يجب أن تكون خاضعة للتقد حسب رأيه . 

ويقول أيضًا : «ولكل ثقافة مسلّمات سابقة للعلم ومحدّدة لآثاره وهي في 
الغالب ليست قائمة على معرفة ممحصة اختبرها الوعي الفردي والجماعي واقتنع 
بها ثم مارسها حتى صارت سلوكًا تلقائيًا لا شعوريّاء وإنما هي مسلّمات عفوية 
)١(‏ جريدة الرياض» العدد(9 429١75‏ بتاريخ : 74/ ١19497/9م.‏ 


(؟) في مقال له بعنوان : (ظهور الفكر النّقدي شرارة الانطلاق الحضاري )۰ الرياض: الأحد ۲۳ المحرم 
۸ مه - ۱افبرایر ۲۰۰۷م- العدد: (۱6۱۱۱). 





يتوارثها المجتمع عن أسلافه جيلًا بعد جيل» ويتشرّبها الأفراد بشكل تلقائي » فهي 
لا تمربالوعي ولا يغربلها العقل وإنما هي انسياب تلقائي من اللاوعي الجمعي إلى 
اللاوعي الفردي وقوامها التقليد والمحاكاة والوجدان والتلقين والحس المشترك 
ويمتصها اللاوعي الفردي مباشرة من المجتمع وبذلك فهي ليست نتيجة بحث 
وتدقيق واستقصاء وإنما هي امتصاص تلقائي وتكيف وتطبع ويستمر من المهد إلى 
اللحد ومصدر هذا التطبع هو البيئة وثقافة المشافهة والمحاكاة والتقليد والارتجال 
وردود الأفعال والانفعال التلقائي والسلوك العفوي إنها مسلمات تكوّنت بالنسبة 
للمجتمع خلال التاريخ بكل ما فيه من صراعات وتحيزات وأهواء ودعاية وتزييف 
وحجب للحقائق ويمتص الأفراد منذ الطفولة كل هذا الركام غير الممحص 
فيذوبون به ويمتزجون فيه . . 

إن المسلّمات محصّنة عن فاعلية العقل بالبداهات السائدة» فعقل كل فرد في 
أي مجتمع يتشكل منذ الطفولة بالمسلمات المهيمنة في مجتمعه فيتعامل معها 
بتلقائية تامة ولا يخطر على باله أنها قابلة للشك أو الفحص أو المراجعة» فهي 
ممزوجة بذاته بل هي ذاته فالذات لا تتکوّن الا بما یمتصه الفرد من المجتمع فهي 
بحکم هذه التلقائية العمیاء تبدو وکأنها حقائق ناصعة ومکتملة وبذلك تتحصّن عن 
فاعلية العقل الناقد فالعقل لا یکون في حالة الفاعلية لا إذا هو انفك بالشك من 
تدفق التلقائية العمیاء إن العقل في فاعليته هو الشك المنهجي وهو التعقل المتاني 
وهو التدقيق المستوثق وهو التوقف الفاحص وهو التمحیص الواعي وهو الشعور 
بالمسؤولية الفردية بواجب التحقق وهو الارتقاء بالذات عن التصديق الأبله وهو 
الخروج من سذاجة التلقائية البليدة إلى فاعلية العمل الناقل)”'' . 

ويقول: «إن لكل أمة مسلماتها وأوهامها التي تستبقيها مقيدة وعاجزة عن 
مبارحة واقعها المتخلف مالم تخرج من هذا الأسر بفضل العقل الفاعل 


.)۱8۰۲۰( شوال ۱۲۷ه - ۲انوفمبر ۲۰۰۲۲م- العدد:‎ 7١ جريدة الرياض: الأحد‎ )١( 





والاستجابة له» أماالفارق الذي أوجد هذا التفاوت الهائل فى المستوى 
الحضاري بين الأمم منذ بزوغ العصر الحديث فهو امتلاك آلية التصحيح عند 
المزدهرين أو الافتقار إلى هذه الآلية العجيبة عند المتخلفين فكل أمة لم تتمرس 
بآليات الشك والنقد والمراجعة والتحليل فإنها لا تستجيب لمفكريها ولا تستفيد 
من مبدعيها فتبقى مقيّدة بالمسلمات ومشدودة بالمسارات التاريخية الآسرة تجتر 
تاريخها وتعيد إنتاج ذاتها وتكرر السير مع نفس المسارات التي تتوارثها الأجيال 


وكلما زاد انغلاق الثقافة زادت مسلماتها وصار من الصعب نقد هذه 
المسلمات من داخلها » ومن الأمثلة الشائعة على المسلّمات الخاطية التي لا تستند 
إلى أي مبرر موضوعي توهُم كل أمة من الأمم مثا أن لغتها هي اللغة الإنسانية 
الحقيقية وأنها ذات امتياز مطلق على كل اللغات وأنها لغة استشنائية بل إنها أحياتا 
تراها مقدسة وأنها تحمل سرًا خاصًا ليس موجودًا بأية لغة أخرى» وتستمر الأجيال 
تتوارث هذا الوهم الساذج دون أن يتطرق إليه أي شك وحتى أشد الأفراد ذكاء 
لا يخطر على باله أن يسأل ما هي المكوّنات والحاضنات الموضوعية التي تبرر 
مثل هذا الادعاء الأخرق وما هي مقومات وعناصر هذا التفرد المزعوم وما هي 
المزايا التي تنفرد بها هذه اللغة لتجعلها لغة استثنائية وفريدة ومن أي مصدر جاءت 
وکیف آأتت . ۱0۱۱۹۰۰ 5 

ج- المحمود يشي هجومًا ضاريًا على الثوابتٍ تحت مسكى (الحتميات): ‏ 

يقول: «لا أريد أن أتحيز إلى تهميش الحتميات ؛ بقدر ما أريد التأكيد على 
قدرة الإرادة الإنسانية على تجاوزها ؛ والتحرر منها ؛ مع الاقرار بنسبية هذا 
التحرر. بل إن حضورها الطاغي أحيانا هو ما يبعث روح التحدي |زاء‌ها » ویجعل 


.)۱۶۰۲۰( جريدة الرياض: الأحد ۲۱ شوال ۱۲۷ - ۱۲نوفمبر ۲۰۰۲م- العدد:‎ )١( 


معالم متشرفة 
1٥ ۱‏ ت 


من التحرر منها تحقیقا لتحرر الم رادة الانسانية مما سوی النساني . 4ك 

فهو يرى في مقاله الطويل الذي يكتنفه العُموض أن الحتميات التي هي 
الثوابت-ويعني بها ثوابتنا نحن, لكنه لم يبرق على تسمية الأشياء بأسمائها-هي 
العائق عن تحقیق التقدم والارادة الانسانية» في الوقت الذي يثني فيه على الإنسان 
الغربي الذي یمثل في نظره مقدمة الوعي الانساني» ومثال الارادة الحرة الواعية 
بذاتها ؛ لاأْنه الانسان الاقل حضوعا للحمیات» والاشد تحررا من آسرها!! نها 
قَمَة الانهزامية والتبعية والانحراف الفکري» آو بتعبیر بعض الفضلاء : ( الادمخة 
المفخخة ). 

د- يوسف أبا الخيل ينتقد النوابت تحت مُسمَّى(النظام المعرفي)» ويدعو إلى 
فتح مجال الشكِ أمام العقل الناقدٍ بدعوى(نسبية الحقيقة) : 

یقول : «یعرف النظام المعرفي ( لایبیستیمولوجیا) بانه الطريقة أو الآلية 
آوالنظام التي يستقي بها مجتمع ما أو لنقل ثقافة ما النظرة للكون والحياة 
والعلاقات الفيزيقية والميتافيزيقة بشکل عام . 0 

ولکل ثقافة معينة نظام معرفي خاص پها وتکاد آن توصف به الحضارة 
المؤسسة على تلك الثقافة » فيقال مثلا للحضارة العربية بأنها «حضارة النص» بينما 
توصف الحضارة اليونانية بأنها حضارة العقل» وهكذاء. وعلى ذلك فإذا كانت 
الحضارة الا سلامية تتمیز بأنها حضارة نص فذلك يعني آنها تعتمد في نظرتها تلکون 
والحياة والعلاقات الانسانية والا جتماعية علی ما توفره التصوص الثقافية بشکل 
عام سواء الدينية منها أو ما أضيف إليها من مراكمات إنتاجية (تفسيرية وتأولية 
واجتهادية عامة) وبالتالي فإن نظامها المعرفي يوفر نظرة نقلية تجاه مكونات 


(١)فى‏ مقال له بعنوان: (الإرادة الإنسانية . . المستقبا, يصنعه الإنسان )» الریاضی : الخمس ۱۵ دی الحسة 
ثي بعلو ر لسا تي ص 5 
۷ هه - ؟ ینایر ۲۰۰۷م- العدد: (۱8۰۷۳). 





الصا لكنه قد لا يلقى بالا لما قد توجبه موجبات العقل تجاه موضوع معين إذا 
كان يستشف منها (نظريًا على الأقل) اختلافها مع النظرة التي تُستشف من 
النصوص . 


في الحضارة اليونانية كان النظام المعرفي السائد فيها هو النظام البرهاني 
القائم على فحص مكونات الأمر المعروض للبحث ومن ثم الحكم عليه أو فيه من 
زاوية عقلانية بحتة تعتمد النظر والتأمل ومقارنة الأشياء ببعضها وإعطاء رأي غير 
قاطع فيها باعتبار أن الفكر البشري قائم على الترجيح بين البدائل المتاحة مما 
يعطي فرصة مستمرة لعرض البديل المقترح على مشرحة النقد المستمرة بحيث يتم 
الاستغناء عنه عند ما يتقادم به الزمن ویصبح غیر قادر علی مسايرة العصر» ميزة 
النظام المعرفي البرهاني أنه غير متقيد بمقيد ميتافيزيقي فهو يعمل وفق معطيات 
العقل وبالتالي ففیه فرصة للخطاً والصواب وبالتالي تتوفر المراجعة المستمرة التي 
تعتمد علی نظام التغذية المرتدة للمعلومات (4ع۳6 9261) . 

إلى أن یقول : «. . العنف ومن ثم التطرف ینتج غالبّا من اعتقاد المجتمم 
عمومّا ( وهو ما یربی آفراده علیه بالطبع ) بأئه مالك خطام الحقيقة المطلقة في 
نظرته للناس والکون والحیاة» ومن ثم فلا یجد سبیلا لاداء مهمته فی الحياة سوی 
|جبار الناس المخالفين على عدم إهلاك أنفسهم» وردهم لحیاض الحقيقة 
المطلقة)”" . 

ويقول: «لذا لا بد للإنسان-ولا يتأتى ذلك له للأسف غالبا إلا في العيش في 
جو ثقافي فلسفی - آن يشك ولو مرة واحدة. . .شك يعطي دفعًا للشاك أن 
لا يتحمس أو يتمعر وجهه أو تنتفخ أوداجه عندما يتعايش مع من يخالفه توجهاته: 
إذأن هذا الشك يتيح لذلك الإنسان الشاك استحضار تساؤلات من قبيل : ولماذا 
لا تكون وجهة نظر فلان هي الصواب؟ أو لماذا لا تكون تلك الرؤية أو ذلك 


,)178686١( يوليو 0١٠٠1م- العدد:‎ 7١ - ه١1577 جريدة الرياض: الأحد 75 جمادى الآخرة‎ )١( 


معالم متفرقة 
عار ابيا لإ بس 


التأويل أو التفسير أو التخريج لذلك الفرد أو الجماعة أو الفرقة تحمل على الأقل 
شيئًا من الصحة في باطنها؟ ولماذا مثلا لا تكون الرؤية التي أحملها أو تلك التي 
حُمّلتها ليست قاطعة ويشوبها الشك وعدم اليقين؟ في مثل ذلك الجو الثقافي 
المشبع والمربى على نسبية الحقيقة - النظرية على الأقل - لا يملك الإنسان 
إلا أن يكون متسامسًا مع غيره لأنه لا يحمل اليقين على قطعية ما تناهى إليه نظره 
وما برمجته علبه ثقافته طوال عمره»"" . 

ه- يقول عبد اللّه بن بجاد العتيبي : «إِذًا فلا بد کمنطلق لعملية التنویر 
والاصلاح آن یدخل الشك في آلية العقل العربي الاسلامي الحالي آن يشك في 
فضية جوهریه وهي «هل هو قادر علی العمل الان؟هل آلباته ومناهجه ومنظومته 
المعرفية صالحة للتعامل مع الزمن الراهن»*. 

و- یقول مشاري الذايدي في مقال له بعنوان : (وصية الغامدي : انخ سعد . . 
فقد هلك سعيد) : «ولذلك فان الحديث الذي لامعنى له عن حماية الثوابت» إن هو 
إلا فرضية ترفية لا تملك وجودًا حقيقيًا في دنيا النقد التاريخي» كثير من المفاهيم 
حورت › وشذبت» وتعرضت لاعادة تعبئة» طبقا للمتغيرات الموضوعية؛ الانسان 
هو من ينتج الفكر» وليس الفكر من يصنع الانسان» حتى وإن توهم العقائديون 
الاشداء ذلك ۳۱۸۱ . 

ه انیا : کر الشواهد والأمثلة الحزئية الخاصّة : 

: حسن المالكي يُشَكك في العقيدة بحجج متهافتة‎ -١ 

يقول: «وكتب العقائد رغم ما فيها من حق قليل إلا أن فيها الكثير من الباطل › 
(۱) في مقالٍ له بعنوان: (لنشك حتى لا نقع في شر قطعياتنا)» نُشِرَ في جريدة الریاض» بتاریخ: الأحد 

.ه١577/-رفص4‎ 


(۲) جریدة الوطن » العدد: (۰)۱۷۲۷ بتاریخ : 7 (م. 
(۳) انظر موقعه علی الشبکة العنکبوتية . 





بل هو الغالب عليها لما فيها من الأحاديث المكذوبة على النبي يَلِةِ:: 
والإسرائيليات المشككة للمسلم والتكفير للمسئمين» وزرع بذور الشقاق 
والتباغض والتنازع بین المسلمین» وغير ذلك من الهوى والظلم والجهل» وسواء 
كان ذلك في كتب العقائد عند الشيعة أو السنة أو الإباضية أو الصرفية أو غيرهم: 
ولم ينج من كثير من ذلك إلا بعض كتب المجتهدين في الماضي أو الحاضر» وهي 
قلة نسبة الی هذه الکثر 42 . 0 


؟- التشكيك في أنَّ القرآنَ كُلَّهُ كلام الله وق : 

-يقول يوسف أباالخيل: ١‏ القرآن الكريم عبارة عن نص مركزي تتوزع 
نصوصه على ثلاثة محاور رئيسية : محور المتكلم ومحور المستقبل ومحور الغائب 
المتكلم عنه . فما قد يأتي من نصوصه على لسان المستقبل مثلا؛ فلیس هو من کلام 
المتكلم تعالى: وإنما هو كلام ساقه اللّه تعالى على لسان المستقبل (الرسول) 
لغرض رئيسي في وظيفة النص» مثلما أن ما تحمله النصوص من كلام على ألسنة 
الغائبين المتكلم عنهم في القرآن» أو ما تحمله من أخبار عنهم » لا يمثل في حقيقته 
كلام الله تعالى» لأن ما تحمله من مضامين قد یخالف آمر اللّه وحکمته» وال 
تعالى يسوقها لتؤدي هي الأخرى وظيفة محددة في النص القرآني . . .. سأعرض هنا 
نماذج من بعض النصوص القرانية التي هي محسوبة على محور الغائب» والتي 
نقرؤها عادة على أنها من كلام الله تعالى ومرادة له سبحانه» والتي تأبدت في 
المنهج السلفي» كنتيجة نهائية لما أسفرت عنه المعرفة الفكرية والعملية بين 
(الصفاتية) و(المنزهة) في بدايات التاريخ الإسلامي. فعندما يريد الوعاظ 
والقصاص - وما أكثرهم في مجتمعنا - إسقاط نزواتهم الذكورية على المرأة» 
بصفتها مسؤولة وحدها عن إغواء الرجل» لا يتأخرون عن الاستشهاد بعجز الآية 


() «قراءة فی کتب العقائد»: (ص/۲۸). 





رقم ۲۸من سورة يوسف وهي : ل کد ع رغم أنه في حقيقته كلام 
بحکیه اللّه تعالى عن غائب معين هو عزيز مصر (رئيس وزرائها) أيام الهكسوس» 
عندما تأكد من براءة يوسف وتورط زوجته بالذنب» وليس هو بالتالي حكم الله 
تعالى على المرأة» والغريب أن هؤلاء القصاص لا يجدون حرجًا في أن يصفوا 
المرأة بنقصان العقل والدين في معرض تأكيدهم تفوق وسيطرة الرجل عليها» وهو 
قول يتناقض مع القول بعظم كيدها الذي لا يكون عظيمًا إلا مع قوة عقلها . 

وبالمثل عندما يريدون تشريع العنصرية الذكورية قبل المرأة. ٠‏ فإنهم 
لا يترددون عن استصحاب ما جاء في الآية ۲ ۲من سورة آل عمران «أوَلَيس الذّك 
أ شون هذه فرق العنصري له تالى» مع أنه معبار عتصري ذكوري 
إسرائيلي يسوقه الله تعالى في معرض نعيه تلك التفرقة» على هامش سوقه لقصة أم 
مريم بنت عمران مع نذرها تحرير ما في بطنها ليكون في خدمة المعبد الإسرائيلي 
الذي لا یقبل في شرف خدمته الا الذکور . ۵ 

وفي سياق آخر» يريد هؤلاء إثبات أن التفاوت الاجتماعي بين البشر مراد لله 
تعالى لكي يسخر الناس بعضهم من بعض» وحاشا رب العزة والجلال عن ذلك› 
فیأتون بقوله تعالی : اه ر قيشو رت کین سنا یم تشه مر ف لجع ال 
ورفعتا بعصم قوق بَعْضٍ دَنَجَاتٍ و خد بعصم بسا سرا € [الزعرف.: ۲ نما أن 
هذه الآيات في حقيقتها نعي من الله تعالى على تلك المجتمعات التي اتخذت 
التفاوت الاجتماعي» والذي هو من صنع البشر أنفسهم» ذريعة للتفاخر والكبر 
البطروالسخرية معن هم قل مستوى متهمء مالي أنه تعاى عب على هذا المع 
بقوله في نهاية الاية طوممت رف خر ما مرن 00 . 


(۱) فى مقال له بعنوان: * لکی لا سقط علی القرآن وزر تمذهبنا *» جريدة الریاض : الثلائاء ۱۷ ذي القعدة 
۸ هم - ۲۷ توفمبر ۲۰۰۷ - العدد: ( ۱66۰۰). 





© التعليق والتعقيب: 


يقول العلامة الشيخ صالح الفوزان -وفقه الله- رادا عليه-: « قرأت مقالا في 
جريدة الرياض الصادرة يوم الغلاثاء ٠٤۲۸/١١/١۷‏ هللكاتب يوسف أبا الخيل 
تحت عنوان : (لكيلا نسقط على القرآن وزر تمذهبنا) وقد وجدت الكاتب - هذاه 
له - قد وقع في أخطاء عظيمة في القرآن وتفسيره على غير مراد الله منه . . . فرأيت 
أن أناقشه فيه فأقول : 

١‏ - غلطه حول القرآن حيث جعل نصوصه عبارة عن ثلاث محاور رئيسه كما 
يقول: وهي محور المتكلم ومحور المستقبل - بكسر الباء - ومحور الغائب 
المتكلم عنه ثم قال بعد هذا التقسيم : فما قد يأتي من نصوصه على لسان المستقبل 
بكسر الباء فليس هو من كلام المتكلم تعالى . وإنما هو كلام ساقه الله تعالى على 
لسان المستقبل (الرسول) لغرض رئيس في وظيفة النص مثل ما تحمله النصوص من 
كلام على ألسنة الغائيين المتكلم عنهم في القرآن أو ما تحمله من أخبار عنهم لا يمثل 
في حقيقته كلام الله أن ما تحمله من مضامين قد يخالف أمر اللّه وحكمته واللّه تعالى 
يسوقها لتؤدي هي الأخرى وظيفة محددة ذ في النص القرآن انتهى كلامه . 

وأقول لكاتب : إن هذا التقسيم غير صحبح فالقرآن الكريم هو كلام الله كله 
والأقسام التي يتناولها كلها كلام اله وهي كثيرة منها ما يتعلق باللّه كالأمر بالتوحياد 
والتهی عن الشرك وذکر آسماء اللّه وصفاته وأفعاله ومنها التشريعات من تحليل 
وتحريم وحكم بين الناس فيما أختلفوا فيه ومنها الأمثال المضروبة ومنها ظ 
القصص ومنها الأخبار عن المستقبل في الدنيا والآخرة ومنها الوعد والوعيد فما 
یقصه اللّه عن أهل الإيمان من الرسل وأتباعهم فهو للاقتداء بهم وما يقصه عن 
الکفرة والجبابرة فهر للتحذیر من طریقتهم فقد يذكر كلام الرسا سل وأتباعهم ويذكر 
كلام الكفرة وأتباعهم فالقصص - بفتح الصاد - هو كلام الله قال تعالى : تقض 
یک أَحْسَنّ التصص که آیرسف : ۰۲۳ تلو میلک من ا موس وفرعوب # [القصص : ]٣‏ 


جالتببلل سح« _ 
وأما المقصوص المحكي فهو کلام البشر ذکره له |ما للاقتداء بهم آن کانوا 
صالحين وإما للتنفير من طريقتهم إن كانوا كافرين - وكذلك ليس للرسول وَل 
كلام جعله الله قرآنا - وإنما كلام الرسول ية يكون في سنته التي هي عبارة عن 
أقواله وأفعاله وتقريراته إلا ما حكاه الله من قول الرسول فهو كالذي يحكيه عن 
غیره من الرسل وکله من کلام الله تعالى باعتبار ذكره له وكذلك من غلطه في حق 
القرآن ما قاله حول قوله سبحانه في حق المرأة في سورة یوسف »وک 
یه لیرسف: ۲۸] قال : ليس هو حكم الله تعالى على المرأة» يعني فلا توصف 
المرأة بأن كيدها عظيم يقول: لأن هذا الكلام صدر عن الملك - ونقول له : ليس 
اللّه سبحانه قد ساقه مقررا له لا منكرا له بل مؤيدا له أيضًا بما حكاه اللّه عن يوسف 
كد أيضا من قوله : رد ری يدهن عل [يوسف: ]٠١‏ ثم قال الكاتب أن هؤلاء 
القصاص لا یجدون حرجا في آن یصفوا المرأة بنقصان العقل والدین في معرض 
تأكيدهم تفوق وسيطرة الرجل عليها وهو قول يتناقض مع القول بعظم كيدها الذي 
لا يكون عظيمًا غلا مع قوة عقلها - وأقول : نعوذ باللّه تعالى من هذا القول الذي 
تفوه به الكاتب - فالقائل بنقصان عقل المرأة ونقصان دينها هو رسول الله ل 
وليس قائله هم القصاص ولعل الذي حمل الكاتب على هذا القول الخطر جهله 
بسنة رسول الله بي أما إن كان يعلم أنه من كلام الرسول إلا وأنكره فالأمر أخطر 
كما قيل : 
فإن كنت لاتدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم 


معالم متفرقة سم 


۳ 


وكذلك قول الکاتب عن قول الله تعالی : لش له الق که ال عمران: ۱۲۰ 
حيث قال وينسبون هذه التفرقة العنصرية إلى الله تعالى ونقول للكاتب : هذه الجملة 
من الآية قيل إنها من كلام اللّه فهو الذي آخبر آن الذکر لیس کالانتی وقیل عنها مره 
کلام مریم واللّه ذکرها مقررا لها والواقع يثبت أن الذكر ليس كالأنثى - ولو قيل لأي 
ذكر إنك كا لأنثى لغضب وأظن الكاتب كذلك فالذي خلق الذكر والأنثى فاوت بينهم 
في الخلقة والطباع والاستطاعة والعمل الوظيفي وغير ذلك لا يدكر ذلك عاقل 





فالمرأة لا e a‏ ا 0 


مو ا ارم ام و هرس 


بعضبم فوق بعض درحَت و نت سره تارتین ۷ قال لكات : هذه 


الآيات في حقیقتها نفي من الله على تلك المجتمعات التي اتخذت التفاوت 
الاجتماعي والذي هو من صنع البشر آنفسهم ذریعه للتفاخر والکیر والبطر 
والسخرية ممن هم أقل مستوى منهم ونقول للكاتب هذا قول على الله بغير علم 
وتفسير للقرآن بغير ما أراده الله فالآية التي ذكرها هي في سياق الإنكار على الذين 
جحدوا نبوة محمد ی واحتقروه: یلوا ولا رل هدا القرءان عل رَجَلٍ من الْفرحق 
عم ۹6 [الز حرف : ٣١‏ قال الله تعالی ردا عليه م : هر هون رمت یک کن مستا من 
مش ذ فى الحاو لدبا لزحرف: فإذا كانوا لا یملکون قسمة الارزاق فکیف 
يقسمون رحمة اللَّه التي أعظمها النبوة فيعطونها لمن شاءوا أو يحرمون منها من 
شاءوا وأما قول الكاتب : إن التفاوت الاجتماعي من صنع البشر أنفسهم فنقول كيف 
یقول هذا واللّه تعالی قال : ون سا یم یشیم و ف لحرو لديا 4 وبين الحكمة فئ 
ذلك : « کج سم بسا سفرا که أي مسخرا له في العمل بالأجرة كي يستفيد 
صاحب المال ویستفید العامل ولو كانوا كلهم أغنياء لم يوجد عمال ولو كانوا كلهم 
فقراء لم يوجد عمل ولا أجرة فلس المراد بالاية النعي من الله على المجتمعات: 
وإنما المراد الامتنان من الله علينا فالذي من صنع البشر إنما هو التفاخر والكبر 
والبطر والسخرية بالفقراء ولیس المراد من قوله تعالی: ۷ ليخد بعصم بعصا 
ربا > السخرية کما فهم الکاتب وانما المراد التسخير في العمل فهناك فرق بين 
(سخریا) بضم السین وسخریا بکسر السین کما في قوله تعالی : نذوم مخ 
فالأول من التسخير والثاني من السخرية فليفهم الفرق كيلا يلتبس هذا بهذا - كمأ 
التبس على الكاتب ففهم من الآية غير ما أراد الله بهأ)”" . 


(۱) نقلا عن موقم الشیخ علی الشبکة العنکبوتية . 


معالم متفرقة ش 
تسش 


۳- التشكيك في المفهوم الصحیح للولاء والبراء و استبداله بمفهوم 


0 


آ-پقول مشاري الذايدي في لقاء معه. في برنامج (ضاءات» آذیع بتاريخ 
الثربعاء: ۲۲/ ۲۰۰/۱۲م: «التصور الحقيقي للولاء والبراء آن یکون مربوظا 
بمصلحة الامة ومصلحة الدولة ومصلحة المجتمع . . 

ترکي الدخیل [مقاطعا ] : من بحدد مصلحة . ۲۰ 
جماعة معينة وأیدولوجية معینة» . 

ب- یقول یوسف آبا الخیل : ۰۰۸ . مفهوم الولاء والبراء من هذه الزاوية یشیر 
إلى موالاة الموالي المسالم الجانح للسلم والبراءة من المعتدي آیّا کانت نحلته 
أن يتصور مفهومًا ينادي بالولاء للمعتدي لانه فقط یتمظهر آو پنطق با لاسلام 
وبنفس الوقت البراءة وما سيترتب عليها من استحقاقات أخرى من غير المسلم 
مغلوط ومشین تنزه عنه الشرائع السماوية فضلا عن الاسلام وهو خاتم الدیانات 
لا نه تعٍ صریح على عذل الله تعالى بين خلقه؛ ولا یمکن آن تستقیم علافة سلمية 
تعاونية مؤدية لخير الإنسانية ما دمنا نتصور أن علاقة الولاء والبراء مبنية على الو لاء 
للمسلم ولو كان من جنس «الحجاج بن يوسف أو صدام حسين» والبراءة من غير 
المسلم ولوكان على شاكلة داعيي السلام والإنسانية «المهاتما غاندي ونلسون 
ماندیلا؟ . 


() في مقال له بعنوان(فلسفة الولاء والبراء في الاسلام)؛ نشرٌ في جريدة الرياض » بتاریخ الغلایاء : ۲۰ 
جمادى الآخرة ١۲٤۱ھ‏ - 31 يوليوة ١٠5م-‏ العدد: (1786145). 





4- الطعنٌ فى الصّحابةٍ وين » ونقضْ ما استقرّ فى أصول أهل السنةٍ منّ 


لَمْرْ الصَحابة و بالعدو انيق ووصف تاريخهم الرّاهر بالزيف والوهم : 

یقول المحمود: «لم آرفي الماضي ما یجب استعادتهء لم أر المستقبل في 
الماضيء لم أعد أحلم» كما يحلم الشيخ : محمد قطب شفاه الله إلى درجة 
الهوس» ب(قيادة البشرية)» ولا ب(الجيل الفريد) الذي لن يتكرر؛ لأننى أدركت 
من خلال قراءاتي لكتب التاريخ ولكتب التراجم» أن (قيادة البشرية) وهم كبيرء 
أسطرة الرموز» النزوع إلى خلق بشر فوق مستوى البشرء أي أنه كان وهما كبيرا 
آیضا(٩‏ . 

ويقول أيضًا : ( عندما أتحدث عن مشروع الراحل : عبدالرحمن رأفت الباشا 
رحمه الله وخاصة كتابه الذي يُصوّر فيه حياة الأجيال الأولى » والذي انتشر وقْرّر 
في كثير من المراحل التعليمية ؛ فأصفه المشروع الساذج بالمشروع المُرَيّفء فأنا 
لا أتهم الشخص بسوء القصد ولا بتعمد التزييف» وإن كنت لا أنفي عنه طبيعة 
الفعل . الفعل کان تزییفا . ومن مراجعه التي ینقل عنهاء نعلم أنه اطلع على كل 
التفاصیل الخاصة بحياة الشخصیات التی یتحدث عنها فى کتیباته الحکواتية 
الدعائية. لكنه لا يذكر إلا الصورة الملائكية التي تخدم مشروعه : مشروع ۰ 
الرسلام السياسي . وهذا هو ما صنعه کثبرون قبله وبعده ومهم . ميحب الدين 
الخطیب » وخاصة فی : (الرعیل الاول»). 


(۷) جريدة الریاضص» الخمیس ۳ ذي القعدة ۰ مه-۲۲آکتوبر ۲۰۰۹م-العدد .1040 
() جريدة الریاض» الخمیس ۳ ذي القعدة ۲۲۳-۵۱۶۳۰ ]کتویر ۲۰۰۹م-العدد ۱۵۰۱۹۵۰ 





-المحمود يدعو إلى إعادةٍ النظر فيما شجَر بين الصحابة رنه » ویعتبر 


میا ) 


ترتیب الخلفاء الر اشدین حدئا تاریخیّا محرّدا وفق نظرته النقدية الفلسفية : 


-یقول : «دراسة طبيعة الفکر الديني» وتتبع مراحل تشکله في فتراته 
الحاسمة» تواجه الرفض في مجتمعات تقليديت لاتزال تستعصي علی العلمية 
وتتماهى مع الأسطرة» بل والخرافة» بوعي منها بهذا التماهي وما یتضمنه من 
مدلولات في الفکر والواقع» آو بلا وعي . ومذا الرفض اما آن یکون رفضًا 
للدراسة ذاتها» آی للمراجعة الفاحصة باعتبارها تتناول میداتّا مقدسًا لا يجوز 
الاقتراب منه » واما آن یکون رفضا للالية (المنهج النقدي) التي تجري مقاربة 
الموضوع بواسطتها . وفي آکثر الاحیان یجتمع السیبان؛ کمبرر للرفض . 

ان رفض ال لیات المنهجية الحدية التي تمثل مرحلة متقدمة من مراحل نضوح 
الفکر الانساني ؛ يعني -بالضرورة-آن یقف الفکر الديني خارج العصر يقف 
خارج العصر؛ في الوفت الذي یدخل فیه من خلال (الشخصي - الذاتي - 
الوجداني) . العصرنة الیوم لم تعد خیارّا وانما آصبحت شرظا للحياة (شرظا 
نوعيًا). إن الحياة يراد لها أن تتمثّل الديني وأن تتخلق بوحيهء ولا يتم هذا 
الا بعصرنة الفکر الديني ابتدا2؛ لأنه هو الحاسم فينا . وعصرنة الفكر الديني لا تتم 
إلا بواسطة الانخراط الفعال في منظومة الفكر المعاصرء بكل اصرار وإيجابية؛ 
لنخرج من رحلة الاجترار التاريخي . 

إِنَّ مما يعقد هذا الاشکال الطویل الذي یوزم الفکر الاسلامي المعاصر منذ 
آمد ولایزال أن هذا الفكر تشکل بفعل الحدث التاريخي آکثر مما تشکل 
الحدث التاريخي بفعل هذا الفکر . ليس هذا الحکم التقريبي الغاء تلبعد الجدلي ؛ 
بل مجرد اشارة إلى الروح العام الذي صنع المعطى الفكري -ومن ثم الواقعي- في 
واقعنا الإسلامي المعاصر خاصة . الإنسان العربي - وهو الأول في رحلة الانبثاق 


الديني - وجداني من ناحیف ومتحيز - تصورا وعقلا ضد الكلي والترکيبي 


ve‏ التطرّف المسكوت عنهة 
(الفلسفي - العقلاني - العلمي) من ناحية اخرى . 

مِمّا يعني آن الأشخاص ( الذوات المقدسة صراحة أو ضمئًا ) ستكون على 
المحك » ولن تبقی کماهي عليه من قبل في تراتبيتها التي تتغيا الفكرة 
- براجماتيًا(!) - في النهاية)”" . 

ثم یضرب مثالا للذوات التي یصفها بالمقدسة بالخلفاء الراشدین؛ ومذهب 
أهل السنة في ذلك أن التفاضل بينهم على حسب ترتيبهم في الخلافة» لكنّ هذا 
الكاتب لا يروق له ذلك ويعده أمرًا مبيئًا في الضمائر قبل وجوده(!!!)» يقول: 
(جری الحدث التاريخي فيما يخص السلطة على التراتبية المعروفة بالنسبة للخلفاء 
الراشدين -رضوان اللَّه عليهم- أجمعين» ومع أنه - أي الترتيب التاريخي للخلفاء 
- كان حدثًا تاريخيًا مجردًا إلا أنه قد جرى تحميله معنى دينيًا في تراتبية الأفضلية 
لهولاء» وهنا یظهر أثر الحدث التاریخی الواقعى - بأقصى حدود الواقعية 
الصريحة - على الفكري» وكيف جری ضمه إلى مجمل المنظومة العقائدية بوصعه 
معبرًا عن مضمر عقائدي كان موجودًا قبل وجوده المتعين في الواقع ”". 

فهر لجهله -أو خبثه- يرى أن ترتيب الخلفاء كان حدثًا تاريخيًا 
مجردا . . !اولم یکن الامر کذلك بل إن الصحابة ون اجتهدوا في تعيين 
الأفضل» بدلیل آنهم توقفوا طویلا بعد موت عمر و4 أيهما الأحق والأفضل 
عثمان أم علی؟ وكان عبد الرحمن بن عوف وه يطوف حتى على العذارى ف 
خدورهن يسألهن حتى انتهى الأمر إلى تقديم عثمان. ولهذا يقول أحد السلف : 
امن فضل عليًا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار »» فكيف يقال إن 

تيب الخلفاء الذي اتفق عليه أهل السئة والجماعة كان حدثًا تاريخيًا مجردًا؟! 
(۱) في مقال بعنوان: ( التاريخ وأزمة الفكر الإسلامي )الخميس ۱۳ من ذي القعدة "۱6۲ه - ۱۵ دیسمبز 


6م -العدد: (22). 
(۲) المصدر السابق . 





لكنه الجهل والهوی وإذا كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي» فانهم لم یختلفوا في 


ولا يفوته في مقاله هذا أن يعرج على الصحابي الجليل» وكاتب الوحي 
معاوبة دَيكبه ويتهمه ببعض التهم الجائرة التي تنال من عدالته ونزاهته بناء على ما 
قرره سابقّا من الفحص والمراجعة (!). حیث یقول : «کل من تأمل التاریخ لابد 
آنه قد لاحظ التغیر النوعي والجذري في زمن ما بعد الراشدین . وهو تحول طبع 
الحياة الاسلامية فیما بعد» ولم یقتصر على فترة محدودة من تاریخ الاسلام . 
بداية بمعاوية بن آبي سفیان ومن تلاه» تحول الديني الرسمي - وهو الذي کتب له 
الانتصار في سیاق موازین القوی الاجتماعية لا الدينية - إلى دين شرعي ! . وهنا 
المفارقة؛ إذ تحولت الايديولوجيا الرسمية التي تتوسل الاجتماعي بأكثر مما 
تتوسل الشرعي إلى أن تكون صاحبة اليد الطولى في تحديد الشرعي الذي سيأسر 
مسيرة الفكر الديني إلى حل كبير)”'' . 

نم في زهاية مقاله يتباكى على مذهبه الاعتزالي العقلاني فیقول : «لا شك اد 
هذا يفسر كيف أن تيار العقلانية لا يظهر في مكان من العالم الإسلامي إلا ريثما 
یندش لا يتم هذا بقرار سلطوي في الغالب » وانما بارادة جماهيرية لا تزال تتدثر 
بلحاف الخرافة الصريحة أو الخرافة التي تسس علی هذا القول و ذاك »۳ . 

۵-نقد الکر امات » و التشکيك فیها : 

- عبد الله بن بجاد العتيبي يُشْكٌكُ في عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة 
وهي إثبات کرامات الأولياء*” ویعدها من الخرافة» ثم یقرر(!!) آن الخرافة 
والعقل ضدان لا يجتمعان!! : 
() و(۲) في مقال بعنوان : ( التاریخ وأزمة الفكر الإسلامي )الخميس ۱۳ من ذي القعدة 575١ه‏ - ١6‏ 


دیسمبر ۲۰۰۵م - العدد: ( ۱۳۲۸۸ 
(۳) انظر : اشرح أصول الاعتقاد أهل السنة والجماعة»: (۱۷۱-۷/۹) للالكائي . 





یقول : «في الحالة الاسلامية تم تدشین الخرافة بعد وقت ليس بالبعيد عن 
اللحظة النبوية وقد تلمس لها آصحابها سببا یربطها بمعجزات الرسول ی 

ان تصفح کتب التراث على شتى مشاربها وتنوعاتها یوضح آنها لا تکاد تخلو 
بشکل آو بآخر من ذکر للخرافات وتعلّق بها» والفرق والمذاهب الاسلامية قدیما 
والحرکات الاسلامية الحديثة والمعا صرة تنهل من ذات النبع ون بدرجات متفاوتة 
فمستقل ومستکثر . 

بقدر ما یحدو العجز عن التعامل المنطقي مع الواقع إلى الخرافة» بقدر ما 
تحاول شرعنتها وتبريرها وتسويقهاء ولذلك فهي تهرب من الواقع الذي تحكمه 
القدرات والامکانیات ‏ ولا یثمر با لامانی والاحلام بل ٍن اکسیر نجاحه وقنطرته » 
تقوم علی العلم الصحیح والعمل المنتج . ۱ 

وبسیب یتصل بالعجز عن العلم والعقل والعمل؛ تتجه کثیر من الحرکات 
الدينية والاسلامية المعاصرة لاعتماد مفاتیح ثلاثة تحاول من خلالها تقدیم رژية 
متماسكة للأبعاد الزمنية الثلاثة» الماضي والحاضر والمستقبل . 

فتعتمد الرأي الدبري في قراءة الماضي » والعجائبيات ونظرية المؤامرة في 
قراءة الحاضرء والتفكير الرغبوي في قراءة المستقبل» والخرافة تحتل مكان 
الصدراة من هذه المفاتيح الثلاثة . 

ويدخل في تجليات الخرافة أربع أفكار رئيسية» تنتشر بشكل مرضي في فكر 
وتصورات شريحة واسعة من الأجيال الخاضعة للخطابات الایدیولوجية الدينة 
التي تكرس الخرافة؛ والأفكار الرئيسية هي : الكرامات» والأحلام» وأحاديث 
آخر الزمان» ونظرية الموامرة»۳. 


)١(‏ في مقال بعنوان : ( هيمنة الخرافة )» جريدة الرياض : الاثنين : ارجب ۱6۲۲ه - ۱۵ آغسطس ۲۰۰۵م 
- العدد: (550ه"١)‏ . 


یکی فی ةاعر ن اليهود وكونه صراًا عقديا: 


له الحاضرق: بز و را یشرت بأطناب في أعماق وس 0 


فديمومة هذا الشراع» وكونه صراعًا عقدياء هومن الثرابك والمسلمات التي 
دلْثْ عليها نصوص الكتاب العزیز : 

قال تعالى : «#لْتَحِدَنَّ أَشْدّ النَّاس عكاوةٌ رب اموا اهود والزب اک 1 
[المائدة: 87]. 


۳ 3 مرس لر ر و ار - و ل اسم م 
وقال جل وعلا : ولا رالو کیاوک کین و م عن اد 


ل 
ل 


ركد كم ی وبیوه نت وف سکاو وک عیتلت آعتلهتر ي ‏ با والاخره 
اک مب التار 2 هم فیا زروت چه [البقرة: ۲۱۷]. 


موم 


ویقول-جل في علااه- : ون د ری عنك الود و 1 لا التصنرئ حو نیع ل > 
[القرة: ۱۲۰]. 

- المحمود يشكّكٌ في دیمومة الصراع مع البهود وكونه صراعًا عقدیا : محمد 
المحمود يكثر من العزف علی هذا الوتر - وتر الانسانية - فهو يقرّر أُوَلًا أن الصراع 
بين الطرفين ليس صراعًا عقديّاء ويُسَمّى من يعتقد ذلك بأنه متطرّف : يقول : 
(المتطرفون من هنا (العرب والمسلمون) ومن هناك (الإسرائيليون) يفترضون 
الصراع الدائر الآن صراعًا عقائديّاء لا مجرّد وقائع سياسية تقوم على دعاوى 
عقائدية)0 , 


ومن عجب أن الكاتب لم يحدثنا عن سبب اختيار اليهود لدولة فلسطين (أرض 
الميعاد) دون غيرها من بقاع الأرض» ولا عن هيكل سليمان الذي يراد بناؤه على 


(۱) في مقال له بعنوان: (إشكالية العنف الفلسطيني الإسرائيلي)؛ الرياض: الخميس 77 محرم 477١ه‏ - 
مارس ۲۰۰۵م -العدد: ( ۱۳۶۰۱). 





أنقاض المسجد الأقصى» فكل ذلك في نظره ليس شأنًا عقائديًا» والحقيقة أن 
اليهود أنفسهم هم الذين ألقوا في روع المسلمين أنْ هذا الصراع لیس عقائدیا 
ليأمنوا جَيسَانَ العقيدة في نفوس المسلمين» وليعزلوا الفلسطينيين المسلمين عن 
باقي المسلمین ! 


ثم يهزأ بالأحاديث الشريفة التي تُحدّث عن نهاية هذا الصراع ومنها الحدیث 
الذي أخرجه الشيخان عن أبي هريرة أنَّ رسول الله بي قال : «لَا تَقُومُ السّاعَةٌ حى 
باون یود هم منم حثی بَختبی الْيهُودِيُ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ 
وَالسَّجَرِ كُيِقُولُ الْحَجَرٌ أو الشَّجَريَا مُسْلِمُ يا عَبْدَ اللو هذا يهُووي حلفي محال كاله 
إلا لفق َه مِنْ سجر ليود“ ولعلٌ هذا الحديث لا تقبله عقولهم المريضة 
لأن فيه نطق الحجر» وهذا أمر مخالف للعقل عندهم؛ فيقول: (إِنّهم يرونه صراعًا 
لا في لحظته الراهنة فحسبء وإِنَّما هو كذلك منذ البداية وحتى النهاية 02" ٠ !!١‏ 

- انحرافهم في مفهوم الحهاد : 

أ- هاهو خالص جلبي شیخ الليبراليين في القصيم يدعو إلى مذهب «السّلم) أو 
«السلام» ونبذه لجميع أنواع ما يسميه «بالعنف» دون تفريق بين حقٍ وباطل . 
وحصره مفهوم الجهاد الشرعي في الدفاع عن البشر المظلومين (أيّا كان دينهم) 
المكرهين على تغيير أرائهم واعتقاداتهم » وذلك بعد قيام الدولة الإسلامية بواسطة 
الطريق السلمي» أما قبل قيامها فلا يجوز أي نوع من أنواع الجهاد (المسلح) ! . 

وإليك شينًا من أقواله تبين هذاء ثم التعقيب عليها : 

-يقول الدكتور تحت عنوان (أنظمة فكرية أربعة في كيفية استعمال العنف) : 
)١(‏ أخرجه البخاري في «صحیحه! (کتاب الجهاد؛ باب قتال اليهودء /١‏ ١٠٠-مع‏ الفتح)» ومسلم في 


(صحیحه» (کتاب القتن وآشراط الساعة (۰46/۱۸ 6۵ -مع شرح النووي) . 


(۲) في مقال له بعنوان : (ٍشكالية العنف الفلسطيني الاسرائيلي) الریاض : الخمیس ۲۲ محرم ۱6۲۹ ه - 
مارس ۲۰۰۵م -العدد: (۱۳4۰۱). 


معا رع و جر 
سمش ااا 


«تو جد أربعة أنظمة فكرية › أو أربع لغات في جواز استخدام العنف ومشروعيته من 
حرمته وعدم جواز استخدامه : 

- فاللغة الأولى هي شريعة الغاب : القوي فيها يأكل الضعيف رلا يوجد أي 
ظل لأي قانون ضمن الدولة الواحدة أو بين الدول» وهي مرحلة مشى فيها الجنس 
البشري» وهو يودعها تقريبًا الآن» وقد يعترض من يقول: لا» إن الوضع لم يتغير» 
وهذا ینسف کل مکانية آو تحقیق آي تطور عن الانسان والجنس البشري عمومّا 
وهو تصور غیر صحیح » في ضوء |نجازات الجنس البشري حتی الآن من نظام 
الامم المتحدت ومحکمة لاهاي للعدل الدولي» ومنظمات حقوق الانسان 
ومعاهدة جنیف لأسرى الحرب» ومنظمة الهلال والصلیب الاحمر الدولیین الخ 
. وهذا لا يعني الکمال في الانجاز» ولکنها خطوة متواضعة» في طریق تحقیق 
الکمال الانساني» والدولة العالمية الواحدة لتأمین الخبز» ودحر المجاعات 
واحتكار السلاح» وایقاف الحروب . 

- اللغة الغانية هی لغة الدیموقراطیات الغربية : وتمن بالعنف لاطاحة 
الحکومات الظالمة المستبدة وتحرم العنف بعده؛ ویصب معهم في الا تجاه 
نفسه تیار (الخوارج) من التاریخ الاسلامي» الذین لم یمنوا باستقراطية الحکام 
(أن يكونوا من قريش مثلا) فالانسان الأسود (كونه من الشرائح المستضعفة في 
قاع المجتمع) یمکن آن یتولی منصب الرئاسة» کما هو الحال في نیلسون مندلا 
في جنوب أفريقيا الآن» وهذا التصور كان مستحيلًا في تلك الأيام؛ كما آمنوا 
بالثورة المسلحة لتغيير الحاكم المنحرف (وهو ما تفعله جماعات الإسلام 
السياسي في الوقت الحاضرء حیث آحیت مذهب الخوارج من جدید) 
فالخوارج رأوا في الحكم الأموي . أنه غير إسلامي وظالم ؛ فوجب الإطاحة به 
على كل حال هم يُكَفّرون مرتكب الكبيرة: ولقد كمّروا عليًا واستباحوا دمه ثم 
فتلوه في النهاية» وقد استنفدوا طاقتهم في الصراع مع الأمويين» وجعلوا الدولة 
الأموية تنزف حتى الموت» وسقطت كالتفاحة الناضجة ليست بأيديهم. 


ء 23 
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ولا بايدي آل البیت المنتظری ین بقارغ الصبر بل بید العبّاسیّین المحتکین» 
المختبئین في الظلام المجهولین ! 

- اللغة الثالثة هي لغة الانبیاء : الذین حرموا صناعة التکم بالقوة المسلحة 
وبالعنف» من خلال الانقضاض علی الحکومات القائمة» حتی لو کان مجیتها 
إلى السلطة بالسیف وبالعنف » فاللاشرعية لا تزال باللاشرعية» بل بالشرعية» 
والخطأ لا یزال بالخطاً» بل یوم بالعمل الصحیح: وهذا ما فعل الرسول ی 
الذي غير المجتمع بالفكر وسلميّاء فحین فشل في اختراق مجتمع مکة والطائف » 
نجح في نشر دعوته في أهل يثرب» التي ستاأخذ اسم مدينة الرسول ی بعد ذلك 
(المدینة المنورة) حتى تفشى الإسلام في مجتمع المدينة» فلم يذهب إليهم على 
ظهر الدبابات بانقلاب عسكري» بل خرجوأ لاستقباله» في مظاهرة ضخمة» 
ضمت أهل المدينة من الرجال والنساء» في مشاركة رائعة» مع فرقة موسيقية 
كاملة» والكل ينشد: طلع البدر علينا ”“ معلنين خضوع مجتمع المديئة للفكرة 
الجديدة» دون سفك قطرة دم واحدة» وهذا التحول المدهش» في مجتمع المدينة 
المنورة سابقا وبهذه الطريقة السلمية» غاب عن أعين المسلمين منذ ذلك الوقت› 
وعطلوا سنة عظيمة من سنن الإسلام» في كيفية بناء المجتمع أو معالجته حين 
الانحراف» وتبخر الحكم الراشدي تحت حرارة العنف ودمويته» وانزلق 
المجتمع الاسلامي» ٍلی لیل التاریخ» حیث المغامرون والانقلابیون یتناوبون 
قتص السلطة الدموي دون رحمة» ولم یخلص العالم الاسلامي من هذا المرض 
حتی الیوم» وأعید مذهب الخوارج» بکل عنفوانه وقوته مرة آخری: في مناطحة 
الحکومات » واستنقاد الجهود فی معارك مدمرة» بحیث توقفت عملية نقل السلطة 
السلمي» وتحول المجتمع اٍلی شرائح لا یثق بعضها ببعض ؛ وتوقف الحوار 


)١(‏ هذه الحادئة لا تصِحٌ من م الناحية الحديئية من جههة الاسناد» وکذا من جههة المتن ۰ انظر: : امجموع 
المتاوى) : ( © و(السلسلة الضعيفة»: (؟77/7) للألبانى . 





وأضمرت النفوس الحقد والتامرء وسفكت الدماء غزيرة . 


- اللغة الرابعة : فهي بعد قیام الحکم الشرعي» فإذا صار الحكم شرعیّا: 
استطاع وسمح له بالجهاد المسلّح» بعد أن بنى مجتمع (اللا إكراه) . 

عند ذلك» من لا يريد أن يدخل في السلم» ويريد أن يُكره الناس على أي دين 
ومبدأ وفكرة» فهذا يتصدى له المجتمع الاسلامي (مجتمع لا اکراه في الدین) 
فهذا هو مجال الجهاد» أي حماية الناس من الفتنة (الاکراه)۳ 2 وفَیلوهم عَي لا کون 
له 4 [البقرة: 0۲۱۹۳ وله مد من له [البقره: ۰۲۱٩۱‏ وهذا یتولد منه مجموعة 
هامة من المعاني : الجهاد هو لحماية المخالف » والجهاد آداة واحتکار للعنف بید 
السلط والسلطة أي سلطة» لا یسمی ما تفعله جهادا حتى يتم وصولها إلى 
الحکم برضا الناس» فالجهاد هو ذو جانبین في آلمجاهد (بکسر الهاء) والمجاهد 
(بفتح الهاء) ضدّهء فلا جهاد إلا بيد سلطة وصلت إلى الحكم برضا الناس» 
ولا جهاد !لا ضد من یمارس الظلم على الآخرين بإخراجهم من ديارهم وأديانهم 
بالقوة المسلحة ولا نهنك أله عن الزن لم وک فی الدب ور رجوگ سن درک أن تروش 


ر ج ار کے 


وتمَس طوا EE‏ الله حب الْمَقَسطِينَ4: [الممتسنة: ]90 . 

بقول الشیخ الخراشي تعلیقا علی مامضی : «هذا المقطع الطویل یوجز لنا 
الفکرة التي یدندن حولها الدکتور في کثیر من کتابانه . 

فالتغيير (أي تغيير السلطة الظالمة) يكون سلميًا دون (عنف) أو (استخدام 
سلاح)» وبعد الوصول إلى السلطة من قبل (السلميين) يجوز استخدام (الجهاد) أو 
(السلاح) أو (العنف) لا لنشر الإسلام وحماية الدولة الإسلامية !! إنما لحماية 
المكرهين على تغيير آرائهم ومعتقداتهم فقط !! . 


)١(‏ الفتنة: الشرك؛ ولكن هذا من تحريفات الدكتور للآيات حتى توافق هواه !-كما سيأتي-. 
(۲) سیکولوجية العف (ص ۱۲۲-۱۲۳) لخالص جلبي . 





وهذا فیه تلبیس عجیب من الدکتور الذي لو تابع مذهب السلف آهل السنة 
والجماعة بعد نبذه للعمل السري الحربی المسلح لاراح نفسه وجنبها تحریف 
لحقائق الشرعية وتزویر‌ها»۳ . 


اوالأدص والأمر أذ يأتي خالص جلي بمشهوع ر جديدٍ للجهاد في سبيل الله 

سکاف شد اا والجهاد لا کون ال لحماية المخالف. 

ومنْ هذا المنطلق : یعتبر الجلبی قتال آمریکا فی العراق» لو آرادت تخلیص 
الشعب من الظلم؛ فهو نوع من الجهاد آیضا" . 

ب- آمّا یوسف آبا الخیل» فیختزل مفهوم الجهاد في سبیل الله في جهاد الدفع 
فقط ؛ فیثول : 

(یعتبر الجهاد في الاسلام؛ وفقّا للنصوص القرآنية التی شرَعت له وفقا لسيرة 
الرسول ا في جهاده» آلية لدفع العدوان ورد الظلم وحماية الااوطان التي عبر عنها 
التوصیف الفقهی ب(حماية البیضة) وقد جاءت الایات القرآنية واضحة بشکل 
لا لبس فيه نحو ربط الجهاد بتلك الالية آو الهدف منه بشکل حصري لا تعدي فيه 
منها قوله تعالى في سورة البقرة : وَقَِنُوا ی سبیل آله لذبن یلید وآ دوا 
ارگ له لا یم یت که [البقرة: ]۱٩۰‏ وکما هو واضح من فحوی هه الایت 
فهي تحصر الجهاد في المعتدین فقط » بحیث لا یتعداهم إلى غيرهم من الأبرياء ومن 
هم غير معتادين ؛ ومنها قوله تملی و اشوا د انير انام حي با م فب قان 
رک ٤‏ فلوم هم کدلك حا الکفرن و فان ۳۹۹ أ فان الله قور حم [البقرة: ۰]۱۹۲-۱۹۱ 
(۱) دراسة بعنوان «انحرافات خالص جلبي شیخ (العصرانیین) في القصیم» : (ص ۰۱۶ ۱۵) للشیخ سلیمان 
(۲) «سیکولوجية العنف» : (ص/ ۰۱ ۱) لخالص جلبي . 
(۳) ملحق الرسالة في جريدة المديئة(المكاشفات)» الحلقة الثانية في : ۱۳۲۳/۹/۳ . 


مر ا 


ومنها قوله تعالى : ل نھد له هن لت له یوم فی الد ور رجو من ویرک آن روطو 0 
وتقیطواً رم و ) اله يحب الْمَفيطِينَ 2 وب لتا نہک اہ * عن الڌين فلوگ في لرن ورج وڪم من 
رک وغھ روا ع پخرامک آن تولرهم ومن بر تاک هم ارت که (انسسسة: 4-۸] با لإضافة 
إلى كثير من النصوص في هذا الشأن مما لا يتسع المجال لذكرها في مساحة هذا 
المقال» ومن الطبيعي أن هناك من سيحتج بوجود نصوص أخرى يوهم ظاهرها بأنها 
تسس لما دعاه بعض الفقهاء ب(جهاد الطلب) أي مهاجمة غیر المسلمين في عقر 
دارهم الا آنه یمکن الرد علی مثل تلك الدعوی بأن التصوص التي تحصر الجهاد 
في الدفاع ضد المعتدین جاءت في سیاق خاص پینما جاءت النصوص التي يوهم 
ظاهرها بأنها تؤسس لنقيض ذلك مما يعرف بجهاد الطلب في سياق عام مما يعني 
ضرورة حمل العام على الخاص كما هي عادة الأصوليين). 
كما أن يوسف أبا الخيل يعد من دعاة المقاومة السلمية” التي تعني اتخاذ 
الطرق السلمية في مقاومة الأعداء وعدم مجابهتهم بالسلاح» وفي هذا غاية الذل 
والخضوع والاستكانة لأعداء الأمة» مع ما فيه من وأدٍ لمعاني العزة والكرامة 
والنخوة التي تنهض بها الأمة» وتقدر بواسطتها- بإذن الله-على مقارعة أعدائها . 
' ج- والمحمود يسيرٌ في ذات الظرِيق فلا جهاءً عند؛ٌ لا جهاد الدّفع ولنتأئّل 
الحوارٌ الآتي : ۱ 
اتركي الدخيل : طيب » هذا مظهر من مظاهر في تقديرك أنت من مظاهر تغلغل 
أيديولوجيا لها في التيار المتشدد عندنا» ما هي المظاهر الأخرى غير مثلا أدبيات 
)١(‏ في مقا له بعنوان: (ملتقى اقرأ الفكري وتوصيف أهداف الجهاد)؛ نُشرّ في جريدة الرياض » بتاريخ : 
الاحد ۷ شعبان ۱۶۲۲ه - ۱۱ سبتمبر ۲۰۰۵م- العدد: (۱۳۵۹۳). 
( انظر-غير مأمور- في هذا مقالين له : 


1 -(غاندي. تاريخ حافل من المقاومة السلمية)» تئر في جريدة الريا » بتاريخ YT:‏ ٠٠٠٠م‏ 
ب -(لماذا انتصرت المقاومة في جنوب إفريقيا؟)؛ نير في جريدة الرياض» بتاريخ : 4/٠1١ /1١‏ ١٠٠1م‏ . 





الولاء والبراء؟ 


محمد المحمود: في عندك أدبيات الولاء والبراء» في التجييش للقتال يعني 
مفهوم مثلا الجهاد» يعني مفهوم الجهاد يطرح . . يطرح بصفته انبعاثًا فرديًا ذاتنًا . 

تركي الدخیل : کیف انبعاتا فردیّا ذاتيًا؟ 

محمد المحمود: أي بمعنى أنني أنا اقتنعت بفكرة الجهاد وأريد أن أحصل 
على الأجر فنتيجة لذلك أذهب وأقاتل هنا أو هناك . 

تركي الدخيل : وهذا ليس صحيحًا؟ 

محمد المحمود: وهذا ليس صحيحًا . 

تركي الدخيل : ما هو الصحيح؟ 

محمد المحمود: الصحيح طبعًا الصحيح لا بد أن تقرأه من سياق الفتوى 
النبوية في الفترة المكية لم يكن هناك جهاد لأنه لم يكن هناك راية ولم يكن هناك 
فتال . 

تركي الدخیل : هل تعتقد آن مجتمعاتنا الاآن تعیش الفترة المكية من جدید؟ 

محمد المحمود: لا ۰ . لا المجتمعات الاآن تعیش لها جیوش نظاميت هذه 
الجیوش النظامية هي المنوطة بها فکرة الجهاد؛ وهي التي تقرر و تتخذ قرار 
الجهاد من عدمه ولیس الذي يتخذها أحد فرد لأن اتخاذها على النحو . 

تركي الدخيل : بس الذين يتبنون فكرة الجهاد كلهم يقولون أن الجيوش لم تقم 
بواجب الجهاد وبالتالي لا بد. . 

محمد المحمود : يعني هذه كلهم يمكن أن يقولوا هذا الكلام » بعني حتى على 
فترة النبي يه هناك من كان يتحمس لإشهار سيفه حتى في فترات الهدنة» فكان 
موقف طبعا النبي و2 آنه لم یسمح لهم بذلك لأن هذا طبعًا سوف يوقع الدولة 


0 ا ۱۸۷ لب 
اللي كانت. . الدولة المدنية سوف يوقعها في مشاكل طويلة جدّاء يعرفها صاحب 
القرار السياسي ولا یعرفها صاحب آو الفرد يعني هذا غیر معني» . 

قولهم (بنسبية الحقیقة) فما حقيقة هذا القول »وما مه:اء؟ 

يقول الأستاذ بسطامي سعيد-في بيان هذا القول» وتجلية معناه-: (هل 
حقائق الدين نسبية؟ . . إذا قيل إن الفكرة إما خاطئة أو صائبة بغض النظر عن 
الزمان الذي شهد ظهورهاء قالت العصرانية : ولكن إدراك حقائق الدين مسألة 
نسبية» فليس هناك صواب مطلق و«إن الحقيقة الثابتة تختلف الأنظار إليها 
۰ باخحتلاف زاوية سقوط الشعاع الفكري». 

ومذا القول لا یقدم دلیلا آو حجة بل يکتفي بالاشارة إلى أن نظرة الإنسان 
إلى الأشياء نظرة جزئية» ولیست نظرة شاملة کاملة ون هذه النظرة هي بحسب 
معارف المرء وثقافته» وبحسب اهتماماته والزاوية التي ینظر منها . 

وقضية النسبية (1813]1901515) في الحق (طانتت) آو في الاأخلاق 0عنطاء قضية 
فلسفية » تتناحر حولها الفلسفة منذ آن عرف الانسان الفلسفة وکعادة الفلاسفة قي 
مناقشة القضایا تتعقد وتتشابك الارای والفلاسفة وحدهم هم الجدیرون بأن 
یغرقوا في مثل هذه المباحث » وهل استطاعت الفلسفة یومّا ما آن تحل لغرّا ؟! 

وفي بساطة نتساءل : ما المقصود بان الحقيقة نسبیة؟ [ٍذا کان المقصود آن 
معرفة الانسان قاصرة وعمله قلیل » وأنى له بالعقل الذي يدرك الأشياء إدراكًا 
شاملا » فهذا ليس موضع اختلاف» والبشرية بما فیها من عجز وقصور مؤهلة 
لإدراك قدر من المعارف تکفیها لاداء مهامها في هذا الفترة القصيرة من عمرها 
على الأرض . 


)۱( انظر : (موقع فاح العربية»-بر نامج إضاءات- بتاريخ : الأحد: أربيع الأول ۲۸ ۱۶ هد 4 ۳۵ مارس 
۷م 


EE‏ التَلدّفُ المسکوت عَنْهُ 

وإذا كان المقصود أن الإنسان لا يصل إلى حقيقة» وكل ما عنده من حقائق 
لا يمكن القطع والجزم بهاء ولا يمكن الاتفاق حولهاء فأول ما يواجه هذا القول 
من نقد أن يُسأل ما الدليل على أن هذا القول صادق؟ فإذا قُدمت الأدلة على صدقه 
وأئبتت أنه حقيقة» فهو اعتراف بأن لدينا على الأقل حقيقة نطمئن إليهاء وهو 
اعتراف ينقض ما قدمت الأدلة لإثباته» وإذا كان القول بأن الحقيقة نسبية أمر نسبي 
ایضَا ولا یمکن القطع والجزم به. فکیف يؤخذ به؟ ثم كيف يفسر من يقول إن 
الحقيقة نسبية ذلك القدر المشترك من الحقائق بين أفراد النوع البشري على 
اختلاف بیئاتهم وظروفهم وعصورهم؟! 

الأهم من ذلك أن يُسأل: هل هناك منهج صحيح للوصول إلى حقائق الدين» 
ام آن الدین کما هي النظرة الغربية له» لا معاییر ولا مقاییس لتحدید حقائقه بل هو 
مثل مسائل الاداب والفن مسألة «ذوق» لا تقوم على منهج علمي محدده أو 
معايير منضبطة؟ . 

إن مصادر حقائق الدین ثلانة آشیاء: النصوص الموحاة؛ ومعاني هذه ٠‏ 
النصوص » والاستنباط منها. ولکل واحد من هذه الاقسام منهج علمي محدد 
مضبوط» فهناك منهج علمي لتوثیق التصوص. ومنهج لطريقة فهمها ومنهج 
للاستنباط منهاء وما يتوصل إليه عن طريق هذه المناهج حقائق لا شك في ذلك . 

قد يحدث تغيير أو تبديل للنصوصء أو قد ييحدث خطاً في الفهم أو يحدث 
خطأ في الاستنباط » ولكن هذه مسألة أخرى ومعالجتها تكون بإثبات ما حدث من 
تحریف بالدلیل والبرهان أما إطلاق العموميات والقول بأن حقائق الدين مسألة 
نسبية يدركها كل علی حسب المعرفة المتاحة ويراد من وراء ذلك رفض فكر 
العصور الماضية ! فقول لا تسنده حجة ولا یمکن قبوله»۳). 


وجذور هذا القول الخطير وأصوله ترجع إلى (السوفسطائيين)”" فهم أول من 


. لبسطامي سعيد‎ 06 25١5 «مفهوم تجديد الدين»: (ص/‎ )١( 
(؟) انظر: ص19 من البحث؛ لمراجعة معنى هذا المصطلح ومدلوله.‎ 


مالم مر 1 
قال به -وعلی رأسهم کبیرهم الفیلسوف بروتاغوراس- الذین ظهروا في الیونان ما 
بين القرنین الرابع والخامس قبل المیلاد؛ حیث کانت الیونان تموج بمجموعة من 
الافکار والمذاهب المتباينة المتنوعة؛ فلجوا لهذا القول في تأیید الاراء 
المتناقضة؛ ما شکا في الجمیم: آو للتخلص من جهد طلب الحقيقة . 

یقول الدکتور علي سامي النشار : انسبية کل شیء فال بها بروتاغوراس 
السوفسطائي حین آراد آن ینقد آصول المعرفة «ٍن الانسان هو مقیاس وجود ما 
يوجد منها ومقياس وجود ما لا يوجد» ثم أخذ بهذا الشكاك بعد فطبقوها على 
الحد كما طبقوها على نواحي العلم كله» فلم تعد حقيقة من حقائق العلم ثابتة أو 
مستقرة» بل كل شيء -كما يقول هر قليطس - في تغير مستمر" . 

ويقول الدكتور عمر الطباع عن السوفسطائيين : «(وكانت هذه الجماعة تنكر 
وجود حقائق ثابتة» وتدعي أن الحقيقة نسبية) . 

لقد عبر بروتاغوراس زعيم السوفسطائيين عن فكرهم في کتابه آعن الحقیقة» 
الذي فُقد ولم تصلنا منه إلا شذرات قليلة يبدأها بقوله: (إن الإنسان معيار أو 
مقياس الأشياء جميعًا» وفي هذه العبارة القصيرة تكمن الثورة الفكرية 
للسوفسطائيين في مختلف ميادين الفكر. إنها تعني بالنسبة لنظرية المعرفة أن 
الانسان الفرد هو مقیاس آو معیار الوجود فإن قال عن شيء إنه موجود فهو 
موجود بالنسبة له وإن قال عن شيء إنه غير موجود فهو غير موجود بالنسبة له 
أيضًاء فالمعرفة هنا نسبية» أي تختلف من شخص إلى آخر بحسب ما يقع في خبرة 
الإنسان الفرد الحسية» فما أراه بحواسي فقط یکون هو الموجود بالنسبة لي؛ وما 
تراه آنت بحواسك یکون هو المو جود بالنسبة لك وهكذا)”" . 
)١(‏ امناهج البحث عند مفكري الاسلام»: (ص/ ۱۹۱). 


(؟) «السلم فى علم المنطق»: (ص/١)‏ لللأخضري . 
(۳) «مدخل لقراءة الفکر الفلسفی عند الیونان»: (ص/۰۷۰ ۷۱) للدکتور مصطفی النشار . 


0 ا ٠‏ التَّطرّف المسکوت عَنه 

- أقوال الليبراليين في هذا الجانب : 

آ- یقول یوسف آبا الخيل في سياق حديثه عن الطريق الأمثل لمكافحة 
الخطاب ال قصائي المتشدد : ( . . لذا فمن آجل حصره في زاوية التعرية لأهذافه 
وما يتطلع إليه من إجهاض لاية بارقة آمل من التطور فلا یجب |شعاره آننا نسعی 
لإحلال صوت إقصائي آخر بديل له» بل بدلا من ذلك يجب أن تكون آلية الحراك 
التي نبشر بها تحمل مزيدًا من إفساح المجال لكافة الآراء بما فيها صوت ذلك التيار 
ما دام ملتزما بشروط الاجتماع البشري» التي يأتي على رأسها الإيمان بأن 
للآخرين ذات الحق التي له في إبداء الآراء والتماهي مع يترتب عليها من 
معتقدات» وما دام ملتزما بإعطاء الفرصة للآخرين - وإن لم يكن مقتنمًا بذلك - 
ليدلوا بدلوهم في الشأن الاجتماعي كافة» وإشعاره أن زمن احتكار الحقيقة - بما 
فيها الحقيقة الدينية - قد ولى زمانه وليس ثمة طريق آخر إلا مشاركة الآخرين وفمًا 
لنسبية الحقيقة التي يمسك كل طرف بجزء من خيطها . . .)20 . 

ويقول: «هذه النظرة الوقصائية تأتي بلاشك نتيجة حتمية لتربية طويلة على 
اعتبار قول وحيد ووسمه بالطابع الشمولي القاطع بحقيقته ويقينيته بلا اعتبار لأية 
أقوال أو مذاهب أخرى في المسألة المطروحة للبحث إلا باعتبارها ضالة عن 
الطريق السوي أومبتدعة في حال التلطف مع أصحابهاء لو أننا أشعنا في مرافئ 
ثقافتنا على اختلاف أنواعها مبدأ نسبية الحقيقة في الأقوال والأعمال 
والتخريجات والتفسيرات لما كانت هذه حال قطاع كبير ممن يقتاتون على ثقافتنا 
ویدعون الا حقية تمغیلها»( . 





(۱) في مقال له بعنوان : (السبیل الامثل لمکافحة التشدد) نْشِرَ في جريدة الرياض» بتاريخ : الاحد ۵ صفر 
٩ - ۷‏ مارس ۲۰۰۲م- العدد: (۱۳۷۲۸). 

(۲) فی مقال له بعنوان : (الاعتبار الاسلامي لغیر المسلمین) تشر في جريدة الریاض» بتاریخ: الأریعاء ۲۳ 
رمضان ۱۶۲ه - ۲۹ آکتوبر ۲۰۰۵م- العدد: (۱۳۹۳۸). 


مس اس ۸( 

ویقول: «تباین التأصیل الفلسفی لمفهوم التضامح بین الثقافتین الغربية 
والعربية کان له آثره الکبیر علی الواقع السوسيولوجي وال بستومولوجي بين 
الثقافتين ومن ثم امتد أثره إلى جميع مناحي الحياة الا خری لکل جانب . 

فبفضلها استطاعت أوروبا أن تخرج من أحاديتها المظلمة وما ترتب عليها من 
أوضاع خاصة تلك الحروب الدينية المرعبة في القرنين السادس عشر والسابع عشر 
التي تسببت فيها الأورثوذكسية الكاثوليكية التي قامت على تسنين عقيدة واحدة 
لايسمح لأحد کائنا من کان بالاتصال بالله تعالی خارج تعاليم أساقفتها إلى فضاء 
فلسفة عصر التنوير التي دشنت تأصيل مبدأ نسبية الحقيقة التي يقر فيها الفرد أنه 
لايملك (إن ملك) إلا جزءا بسيطا من الحقيقة يماثل ربما ما يملكه الفرد 
الآخرأويزيد أوينقص ولكنه يظل نسبيًا ومن ثم فقبول هذا الآخر لم يعد مجرد 
زخرف من القول أو مجرد مفردة كرم يتفضل بها فرد على أخر)”" . 

وانطلاقًا من هذا المبدأ الخطيرء يدعو يوسف أبا الخيل إلى تبني مذهب الشك 
والمرور بتجربته» وطرح التساؤلات التشكيكيةء يقول: (إن السلوك الثقافي 
. المعاش یظل مشدودذا الی التصنیف الثنائي المقصول بین حدوده بشکل حاد وکامل 
سلوك یعتمد علی تصنیف الر ژی والمعتقدات» بل وحتی وجهات النظر العابرة التي 
تتصل بالواقع المعاش سیاسیّا واقتصادیا واجتماعیّا الی ثنائية الحق والباطل » فالحق 
ما نحمله وندین به » والباطل ما یدین به آو یعتقد به مخالفنا » وتبعًا لذلك يتم تصنيف 
الناس إلى متبعين ومبتدعين» وإلى ملتزمین وغیر ملتزمین؛ والی ضّلال ومومنین» 
والی عقائد صحيحة وعقائد ضالة. لیصل الانسان المبرمج علی ثقافة القطع في 
الحلقة الا خيرة من سلسلة العنف وا لاقصاء ٍلی تصنیف الناس اٍلی مسلمین و کفار 
...لذالا بد للإنسان - ولا يتأتى ذلك له للأسف غالبا إلا في العيش في جو ثقافي 


(۱) في مقال له بعنوان : (التسامح بین الثقافتین الاوروبية والعربية). سر في جريدة الریاض» بتاریخ : ۲۹/ 
2/۳ م 





فلسفي - أن يشك ولو مرة واحدة» وهذا الشك لا أعني به الشك المدم ی آو الشك 


الدوغمائي بطبيعته» أو الشك لمجرد الشك » بل انه شك جد له جذورا من داخل 
المنظومة الإسلامية نفسهاء إذ نجد أباحامد الغزالي يقول وهو في أوج مرحلة من 
حياته الفلسفية «من لم يشك لم ينظر» ومن لم ينظر لم يببصر» ومن لم يبصر يبقى في 
العمى والضلال» كما كان یقول «الشك آولی مراتب الیقین» انه شك یأتی بالذات من 
مراعاة نسبية الحقيقة علی المستوی الا جتماعي والثقافی بوجه عام ) شك يعطي دفعا 
للشاك آن لا یتحمس آو یتمعر وجهه آو تنتفخ آوداجه عندما یتعایش مح من یخالفه 
توجهاته. إذ أن هذا الشك يتيح لذلك الإنسان الشاك استحضار تساولات من قبیل : 
ولماذا لا تكون وجهة نظر فلان هي الصواب؟ أو لماذا لا تكون تلك الرؤية أو ذلك 
التأويل أو التفسير أو التخريج لذلك الفرد أو الجماعة أو الفرقة تحمل على الأقل شيئًا 
تا ای O‏ 


على نسسيةا لحقيقة - النظرية على الأقل لا يملك الإنسان إلا أذيكون متسامشامه 

غيره لأنه لا يحمل اليقين على قطعية ما تناهى إليه نظره وما برمجته عليه ثقافته طوال. 
0000 

مره . 


ويقول أيضًا : « فإن المتعصب عندما يقوم بإدراك موضوع ما (رؤية عقدية 
مثلا) إدراكًا إيجابيًا متعاطفًا معها فإنه لا يأخذها على أنها مجرد أحد المعطيات 
النسبية للحياة الإنسانية» أو أنها مجرد رأي ينضاف إلى آراء أخرى عديدة لكل 
منها الحق في خحوض غمار تأویله الخاص لذلك الموضوع المثار لا بل إنه. 
حينما يدركها إدراكًا إيجابيًا محبًا فسينظر إليها باعتبارها حقيقة وحيدة کاملة 
ناصعة البيان دامغة الححجة لا تضاهيها حقيقة أخرى في تماهيها مع المطلق, 
عندما يدركها في جانبها السلبي (رؤى الآخرين المخالفة) فسيراها ثاوية في 


)١(‏ في مقالٍ له بعنوان : (لنشك حتى لا نقع في شر قطعياتنا)» جريدة الرياض» الأحد ٩۱صفر‏ 1471ه. 





أقصى يسار الحقيقة عارية من كل ما يمت إليها بصلة» متفاصلة مع كل ما يتصل 
بالخير أو الجمال أو الفاعلية أوالإبداع الإنساني مفاصلة نهائية لا رجعة فيهاء 
ويترتب على تلك النظرة (اللاواعية) أنه سيعتبر كل من يشاركه الإدراك بجانبيه 
(الايجابي تجاه رژیته المذهبية والسلبي تجاه ری الا خرین) فهو السعید سعادة 
لن یشقی بعدها بدا بنفس الوقت الذي يرى فيه كل من لا يشاركه إدراكه ذلك 
على أنه هالك لا محالة)”" . 


ويقول: «يأتي التعصب الديني كما المذهبي على رأس الأسباب التى تهوي 
بالإنسان سريعًا إلى مرحلة الوحشية البشرية التي تحدث عنها هوبزء إذ أن هذا 
التعصب يتخلق بداية في رحم أحادية الفكر الناتج من انعدام التعددية الفكرية 
والدينية» مما يؤدي إلى قناعة الإنسان بأن دينه أو مذهبه هو الوحيد المتوافر على 
كلية الحقيقة وما سواه من الأديان أو المذاهب فلا تمتلك ذرة يقين أو حقيقة: 
ومذه هي البذرة الاولی للعنف. آما سقیا هذه البذرة فيأتي من الیقین التام الذي 
يتوافر عليه الانسان الاحادي جراء انعدام فضيلة لنسبية الحقيقة» بأن عليه واجب 
مذهبه كثر ولا طاقة له بالتالي بهدايتهم ولان معظمهم مرتدون عن الاسلام فی 
نظره فلا عذر له عند ربه سوی زهاق آرواحهم لزفهم (لی نار جهنم وبکس 
المصیز ۲۷ . 

أما إبراهيم البليهي» فيرى أنَّ هذا المفهوم -أعنى نسبية الحقیقة- هو من 
الامور البدهية» يقول: «من البديهي أنه لا يوجد إنسان يمتلك كل الحقائق امتلاكًا 
كاملا" وإنما يتمسك كل فرد بما يظنه كذلك فينتقي من النصوص والبراهين 
() جریدة الریاض ۰ السبت ۱۸ دي القعدة ۱۲۷ه - ٩‏ دیسمیر ۲۰۰م - العدد : (۶۷ ۱۶۰). 
(۲) جريدة الریاض» الاربعاء ۱۰شوال ۱8۲۷ه - ۱ نوفمبر ۲۰۰۲م - العدد: (۰۰۹ع۱). 


(۳) هذا الكلام على إطلاقه خطيرٌ جدًا ؛ إذ أنه يقضي بأنَّ الرّسول عليه الصلاة والسَّلام لا يمتلك الحقيقة 
الكاملةاوفي هذا طعیْ في رسالته الإلهية التي أمرٌ بتبليغها للدّاس. 





والمواقف والأحداث ما يقنع به ذاته ويستمر على إنتقائيته حتى تضطره المواقف 
المغايرة الضاغطة في أن يعيد فحص أفكاره فإذا وضع كل طرف أفكاره تحت 
مجاهر التحليل اقترب الجميع من لب الحقيقة تحت أضواء المكاشفة الاضطرارية 
المتادلة» . 


س س 


(1) في ممَالٍ له بعنوان : (إنكار الانتقائية أحد منابع الجهل 6 نشرٌ في جريدة الرياض» بتاریخ : ۵/۲۰/ 
۲.۱ 
11 
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الفصل الثانى: آثار وأخطار الذكر 





۰ الليبرالي على المسلمير 


ها ل الليبراليون يملكون مشروعًا جادًا وحقيقيًا نّا للنهضة؟ 

وهل لديهم رؤية ناضجة للاصلاح؟ 

الواقع الذي لا مراء فيه : أن غاية ما عند هؤلاء الليبراليين هو مسخ هوية 
المجتمع» والانقلاب على الذات» وتلميع الفکر الغربي واستنساخه بدون وعي آو 
صدق مع الذات آو مع المجتمع ! 

وأحسب أنَّ هذا التيار المنحرف ليس له جذور عميقة في المجتمم» ولیس له 
امتداد أو قبول شعبي» لكنَّ خطورته تكمن في أنَّ بعض وسائل الإعلام المحلية 
والاقليمية صذرت رموزه وجعلت منهم مفكرين إسلاميين» وخبراء في الحركات 
الإسلامية» وصنّاع للرأي العام! 

25 وفیما پلي بعض آثار ومخاطر الفکر الليبرالي علی المسلمین : 

أولا: الآثار العقدية: 

-١‏ التشكيك في العقيدة الصحيحة وزعزعة الثقة بها ؛ بمختلف الأساليب 
والطرق الملتوية الخبيثة؛ مِمّا يؤدي -عيادًا بالله- إلى انصراف الناس وعزوفهم 
عنها . 

۲- القطیعة التامة مع مصادر التلقي والاستدلال عند المسلمین والتزهيد؛ 
بل التشویه المتعمد للتراث الاسلامي عقيدة وشريعة . 

۳- ٍحیاء التراث الفلسفي والمعتزلي وتقریبه للناس في فالب جمیل م خرف ؛ 
ما يژدي عياذًا باللّه إلى تقبل هذا التراث المنحرف في ظل الجهل الذي يخيم على 





كثير من الناس . 


4- الهزيمة النفسية أمام الأعداء التي يريدون أن يغرسوها في أفراد الأمة 
شاءوا أم أبوا من خلال أمور عدة منها : 

أ- بهدم حاجز الولاء والبراء. 

ب- الفاء الجهاد . 

ج- الترویج بآن المسلمین متخلفون ولا يمكن أن يتقدموا أبدّاء والانبهار 
پالغرب رغم تراجع الحضارة الغربية والتنبؤات من قبل منظريهم بزوالها . 

ه-إفساح المجال أمام التيارات المنحرفة الزائغؤة بدعوى حرية الرأي 
والانفتاح علی الا خر . ۵ 

1-الارتماء في أحضان الاعداء وتقلیدهم وتقبل الغزو الفکری بحجة صحة 
هذه الادیان وأن ما عندهم لا یخالف صراحة ما عندنا . ۵ 

لا-نشر ثقافة تقبل الآخر ولو کان ملحذدا وضياع ما آسماه العلماء بسحفظ 
الضرورات الخمس وعلى رأسها (حفظ الدین) . 

ثانيًا: الآثار التربوية والأخلاقية والاجتماعية : 

-١‏ إفساد المرأة المسلمة» وجعلها دمية يتلاعب بها المنحرفون سلوكيًا 
وأخلاقيًا . 

۲- طمس معالم الأخلاق الاسلامية وذلك عن طریق الانحلال والتفسخ 
الأخلاقي والدّعوة إلى الاختلاط ؛ فلقد فتح هذا الفكر الباب على مصراعيه لدعاة 
التغريب» بحيث لو طبقت المجتمعات كل ما يرونه ويؤصلونه لأصبحت 
مجتمعات منحلة لا تعرف معروفا ولا تدكر منكرًا . 


فهاهو خالص جلبي يدعو إلى هذا التهتك والسفور بطريقةٍ مثيرةٍ للدهشة 


الفصل الثاني : آثار وآخطار إلفكر الليبرالي على المسلمين م 
والاستغراب! !» يقول : «عند سكان استراليا الأصليين» تتدلى أثداء النساء بدون 
أن تثير الفتنة . وفي كهوف الفلبين » يعيش الناس رجالا ونساءً مع أطفالهم في حالة 
عري كامل» فلا يصيح واعظهم أن هذا مضل بالأخلاق!! 

وبالمقابل فان کشف (ید) امرأةٍ متلفعةٍ بالسواد من مفرق رأسها حتى أخمص 
القدم في بعض المناطق من العالم العربي» يثير الشهوة عند رجال يعيشون في حالة 
هلوسة جنسيةٍ عن عالم المرأة)”" . 

۸- یقول مشاري الذّايدي في دعوتو للاختلاط بين الجنسین : (نجد صورة 
آخری» في نفس المکان» الحرم المکي؛ وفي نفس الزمن» العهد الاموي؛ 
حیث تحدث فصه اخری ترویها لنا کتب التاریخ» ومنها شرح نهح البلاغة إن 
الفقیه المعروف آبا حازم» سلمة بن دينار» كان يطوف بالكعبة فسمع امرأة حاجة 
ترفث في کلامها فقال : يا آمة الله» آلست حاجة؟! ألا تتقین الله!؟ فسفرت 
المرأة عن وجه صبیح. ثم قالت له : آنا من اللواتي قال فیهن العرجي (الشاعر) : 

آماطت کساء الخز عن حر وجهها وردت علی الخدین بردا مهلهلا 

من اللاء لم.يحججن يبغين حسبة ولکن لیقتلن البريء المغفلا! 

عندها قال آبو حازم : فأنا أسأل الله ألا يعذب هذا الوجه بالنار! فبلغ ذلك 
سعيد بن المسيب (من كبار العلماء في وقته) فقال: رحم اللّه أبا حازم» لو كان من 
عباد العراق لقال لها : اغزبي يا عدوة الله» ولكنه ظرف نساك الحجاز! 

هذا الظرف الذي تحدث عنه سعيد بن المسيب» وفعله الفقيه أبو حازم» هو 
ظرف يفتقده كثير من المتدينين اليوم . 

ثم يقول في نفس السياق بعد ذلك : 

«ولعل في الشذرات التراثية السالفة: بعض الدلالة على أننا نحن الذين 


(۱) في مقالٍ له نُشر في جريدة الشرق الأوسط؛ في : ۳ ۲/۷ر. ام. 





نحدد : أي تراث نريد» وعليه نقرر أي مستقبل نمشي فيه . 

مشوار طویل» ومتعب »> ولكن لا بد من إنارة الطريق » ولو أزعج وهج الشمع 
من لا پحبه! . . . وهذا الخطیب البغدادي (توفي ۶۳ هجري) ینقل فی تاریخه عن 
الصحابی عبد الله بن عمر آن الرجال والتساء فی عهد التبوة کانوا یتوضاون 
جمیعا ؛ آي مختلطین» . 


: التعلیق و التعقیب‎ e 

١-يا‏ سبحان الله!! أيريد الذايدي أن يسوق الأمة كالقطيع إلى تراث الرافضة 
والمعتزلة؛ فٍذا هي تبتلغ البدع والفسق والمجون -عيادًا بالله-؟ ! 

ألا يدري الذايدي أن مَصَنْف کتاب : نج | البلاغة» هو مو (على بن الحسين 
الذي كأ في كتابه : «میزان الاعتدال) : (۴/ ۱0۱۲۶ ونقدكتابه المذكور: 
وأبان عن عواره وکشف عن فساده-وهو الصیرفی الناقد؛ فیقول که 

اومن طالع کتابه نهج البلاغة جزم بأنه مكذوب على أمير المؤمنين على وفك : 
والاشياء الركيكة والعبارات التي من له معرفة بنفس القرشيين الصحابة وبنفس 
غيرهم ممن بعدهم من المتأخرين جزم بأن الكتاب أكثره باطل» . 

في موضوعية» وأيّ علميةٍ يُنادِي بها القوم» وهم غارقون في بحر الجهل 
والفوضى والعبث! ! 


م متی کانث قصصل الّاریخ» وأَخبارهُ الماضية: مصدرًا من مصادر التشریع» 
تستنبظ منها الاحکام الشَّرعِيةُ؟ ! 





( في مقال له بعنوان : «هدية ترائية لامرأة عصرية ۰0 جريدة الشرق الاوسط : الثلائاء ۲۵ صفر ۱۲۸ ه ۱۳ 
مارس ۲۰۰۷ العدد: ( ۱۰۳۳۲). ظ 





الفصل الثاني : آثار وأخطار الفكر الليبرالي على المسلمین 








لا نها الفوضی العلمیة والعبث الفکری الذی یضرب بجرانه فی حياة 
المسلمین اليوم» وإنا لله وإنا إليه راجعون! ! 
۲-آما ما نقله الذايدي عن الخطيب البغدادي فيما نقله عن الصحابى عبد اللّه 


بن عمر وه من حیث آن الرجال والنساء في عهد اننبوة كانوا يتوضأون جميعا)؛ 
فصحيح لا مطعن فيه ولا مغمز؛ حیث آورده الخطیب في موضعین من کتابه : 
«تاریخ بغداد»: (۰)۱۰۹/۶ و: (1۱/۸). 

والحدیث آخرجه مالك في : «الموطاً-برواية محمد بن الحسن»: (آبواب 
الصلاةء باب الرجل والمرأة يتوضأان من إناء واحدء ۸۳/۱/رقم۰)۳۵ ومن 
طريقه أخرجه البخاري في : «صحيحه' : (كتاب الوضوءء باب وضوء الرجل مع 
امرآته وفضل وضوء المرأق ۱/ ۸۳/ رقم ۱۹۰). 

غير أن سياقة الحدیث في معرض الاستدلال به علی جواز الاختلاط بين 
الجنسین منْ غیر المحارم» والتقارب بین أنفاسهما؛ غیر صحیح من جمیم 
لوجوه؛ وانما آوتي الذايدي من فرط جهله: وعدم أهليته في الاستتباط ورحم 
الله من قال : من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب . 

والمتأمل في كلام أهل العلم حول هذا الحديثء» المتمعن فيه بتجرد 
وإنصاف ؛ مستحضرًا النصوص الكثيرة التي تمنع الاختلاط ؛ يتوجّه عنده الحديث 
بأحد هذين التخريجين : 

-١‏ أنَّ هذا الحديث في دلالة سياقه ومفردات معانيه لا يدل على جواز 
الاختلاط بين الجنسين مِنْ غير المحارم؛ وإنَّما غاية ما فيه أنه يجوز للرجل أن 
يتوضأ من فضل زوجهء مثلما يجوز تمامًا للمرأة أن تتوضأ من فضل زوجهاء وهذا 
يعني ضرورةً اختلاط الرجل بامرأته واختلاط المرأة بزوجهاء وهذا بداهة لا بأس 


فيه ولا حرج . 





إذًا ؛ فليس المقصود من الحديث كما فهم الذايدي وغيره أن الاختلاط الواقع 
فى الحديث؛ إنما هو لغير الرجل مع زوجه؛ وبالتالي يجوز للرجل أن يختلط مع 
أي امرأة أجنبية عنه» وقد ذهب إلى فهم الحديث بالفهم الذي قرّرته آنفا جمع غفیر 


من أهل العلم : 


۱- الشافعي فی : (*2»: (۲۱/۱). 

۲- محمد پن الحسن الشيباني في : «روایته علی الموطا» : (۱/ ۸۳) ۰ 

۳- الرافعي كما في : اتنوير الحوالك» : )1/ ). 

-٤‏ البخاري كما في : (صیحیحه) » حیث ساق الحدیث تحت باب : ( وضوء 
الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة» . 

ه-ابن بطال في : «شرحه على صحيح البخاري» : (۱/ ۳۱۷). 


5- ابن عبد البر في: (لاستذکار»: (۰)۲۹۸/۱ والتمهید»: (۸/ 
۳ 4۳ 


/ا- ابن تيمية في : (مجموع الفتاوی» : (۲۱/ 6۸ 0۱و۳( . 

4- ابن القيم في : «إغاثة اللهفان»: )١171//١1(‏ . 

-١‏ أن هذا الاجتماع لو فرضنا جدلًا أنه كان في شأن الرجل مع غير محارمه 
من النساء ؛ لکان ذلك قبل نزول آية الحجاب» وأما بعده فلا » وإلى هذا ذهب ابن 
حجر کل في : «فتح الباري»: (۳۰۸/۱). 

فهذا يعني إِذَا ی الحدیث الذي بين أيدينا منسوخ باية الحجاب؛ فلا عبرة إِذَا 
بمن استدلٌ به على جواز الاختلاط بين الجنسين مِنْ غير المحارم . 


الفصل الثاني : آثار وأخطار الفكر الليبراني على المسلمين 








ه ثالثًا : الآثار السياسية : 


١-إقصاء‏ الشريعة عن الحكم وعزلها عن الحياة» وحصرها في نطاق المسجد 
والعبادات الشخصية» وهو ما يعرف ب(العلمانية) آو اللادینیق فالدعوة الليبرالية 
في حقيقتها هي العلمانية» وإن وجد فاصل بينهم فهو رقيق جدّاء وكأنهما وجهان 
لعملة واحدة» واسمان لمسمى وأاحذ . 

-يقول عادل الطريفي : «إن حاجة كثير من البشر للایمان بالدین هي في 
إعطائهم معنى روحيًا لحياتهم » ولكن بعد ذلك تصبح الأديان غير قادرة على 
التدخل في تحديد النظم الحياتية للبشر» إنها تفيد في قيادة أخلاق الناس 
وتوجيههم الوجهة الروحية المطمئنة ولکنها تخرج عن دورها المطلوب [ذا 
فرضت شروطها علی مواضعات البشر السياسية وال قتصادية والاجتماعیة»" . 

-ویقول یوسف آبا الخيل : الإسلام بصفائه الأول كما نزل على محمد بن 
عبد اللّه مه یفرق تمامًا بين الناحية الروحية والناحية الاجتماعية بكافة ما تشتمل 
عليه من سياسة واقتصاد وتربية وتعليم وصناعة إلخ. الأولى تنظمها النصوص 
الصحيحة. صحة قطعية ثُبونًا ودلالة» أما الثانية فمتروك شأنها للعقل البشري ليرى 
فيها ما يشاء وفق مصالح الجماعة الراهنة المتأثرة بالمتغیرات الزمانية والمکانیة 
وهذه هي الحداثة بعينها بغض النظر تماما عما اصطحبته الممارسات التاريخية 
الا جتماعية منها والسياسية معها من تراث بشري خلط الروحي بالدنيوي 
والسياسي بالدينی تبعا لاملاءات آیدیولو جية مختلفة»۳ . 


- ۲- الولاء للفکر الغربي والاستقواء بالاجنبي. 


(۱) انظر : «العصرانیون بین مزاعم التجدید ومیادین التخریب» : (ص/۰۰۹ ۷ ۶). 
(۲) في مقال له بعنوان : (المشت کات الانسانية سبیل للحضارة)نشُر في موقع (!سلام ون لاین) بتاریخ : ۱۸/ 
4م 


(۳( جريدة الرياض ء الجمعة ۰جمادی الاولی ۷ ۶ ۱ ه - ١5‏ يوسيو 1 ۰ ۰- العدد : / (TAY‏ . 





وفي ختام هذه الدراسة» أرى أنه لابد لأهل السنة أن يدركوا خطورة هذا الفكر 
المنتحرف» وآن یجیشوا جمیع طاقاتهم الممکنة لصده وکشف عواره» وتحذیر 
الناس منه ؟ فهي والله-أمانة عظيمة » ومسؤولية جسيمة» سنسأل عنها بين يدي الله 
-جلّ وعلا- » وهذه حلول مقترحة أقدمها في نهاية هذه الدراسة» عسی الله- 
بفضله وكرمه- أن ينفع بها , ويجعلها نواة لانطلاقة أكبر» وجهد أعظم» وهي على 
النحو الآتي : 

)١‏ تكاتف الجهود للرد على كل ما ينتجه هذا الفكر وما يطرحه في الساحة 
وبيان الباطل الذي يسوق له . 

. إنشاء مراكز بحثية متخصصة في هذا الفکر ورموزه‎ )١ 

۲ فضح العمالة التي یعیشها بعض رموز هذا الفكر مع المحتل ومع الغازي 
ومع آعداء الدین عمومّا . 

۶) عمل ندوات ومحاضرات حول هذا الفکر وتعریته وتکون معلنة . 

۵ اصدار سلسلة حول الفکر واصوله تکون سهلة العبارة والاسلوت 
ومختصرة وتنشر بین طلاب العلم والعامة . 

؟) تكثيف الكتابة في نقض أفكارهم من خلال وسائل الاعلام المتنوعة . 

۷ الکتابة فی مستجدات العصر ونوازله وتقدیم رژية متزنة حول النوازل 
الفقهية والعقدية والسياسية بما یقطع الطریق علی الا طروحات الليبرالية المنحرفة . 


کما آنصح القاری الکریم بقراءة بعض الکتب النافعة في هذا الاطار وهي 


الخاتمة. 


-١‏ الاتجاه العقلاني لدى المفكرين الإسلاميين-عرض ونقض» للدكتور 
سعيد بن عيضه الزهراني 

؟- مآلات الخطاب المدني؛ للأستاذ |پراهیم السکران . 

۳- الموقف المعاصر من المنهج السلقي في البلاد العربیة(دراسة نقدیة) 
للدکتور مفرح بن سلیمان القوسي . 

6- العصرانیون بین مزاعم التجدید ومیادین التغفریب للأستاذ محمد حامد 
الناصر . 

۵- المدرسة العصرانية في نزعتها المادية» للاستاذ محمد حامد الناصر . 

- الإسلام والحضارة الغربية» للدكتور محمد محمد حسين . 

/ا- الاتجاهات العقلانية الحديثة» للدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل . 

۸- الاسلام الليبرالي» للاستاذ محمد |براهیم مبروك . 

4- أمريكا والإسلام النفعي» للأستاذ محمد إبراهيم مبروك . 

۰- العقلانیون آفراخ المعتزلة العصریون» للشیخ علي بن حسن الحلبي . 

۱- نظرات شرعية في فکر منحرف» للشیخ سلیمان بن صالح الخراشي 

۲- ریاض الجنة في الرد علی المدرسة العقلية ومنكري السنة» للدکتور سید 
این حسین العفاني . 

۳- الحکم الشرعي بين أصالة الثبات والصّلاحية» للدكتور عبد الجليل 
زهير ضمرة . 

84- موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية» للشيخ الأمين الصادق 
الأمين. ۵ 

۵- موقف الاتجاه العقلي الاسلامي المعاصر من قضایا الولاء والبرای 
للاخت مضاوي بنت سلیمان البسام . 


۱ التَطدّفُ المسكوت عَنْهُ 
ا كه ۲ اج 


7- موقف الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر من النص الشرعي» 


للدكتور سعد بن بجاد العتيبى . 
۷- محاولات التجدید فی آصول الفقه ودعواته- دراسة وتقویماً » للدكتور 
مَرّاع بن عبد الله الغامدي . 


۸- مقالات متميزة فی نقد اللیبرالیة» ومقالات متميزة في نقد العصرانية. 
ا(صدار : مرکز الفکر المعاصر . ۰ 

4 - مفهوم تجدید الدین » للدکتور بسطامي سعید . 

١‏ المعتزلة بين القديم والحديث» للاستاذین ؛ محمد العبدة وَطارق عند 


الحليم . 
۲- مفهوم التجدید بين السنة النبوية وبین آدعیاء التجدید المعاصرین » 
للد کتور محمود الطحان 


۳- العصرانية فی حیاتنا الا جتماعية » للدکتور عبد الرحمن الزنيدي . 

۶- غزو من الداخل» ودفاغ عن ثقافتناء وجذور الانحراف في الفکر 
الإسلامي . لام للأستاذ جمال سلطان . 

۵ منهج التيسير المعاصر؛ ؛ للأستاذ عبد الله بن إبراهيم الطويل . 

4- الليبرالية وموقف الاسلام منها للدکتور عبد الرحیم بن صمایل 
السلمی . 

4- الليبرالية فى السعودية والخليج- دراسة وصفية-» للأستاذ وليد بن 
صالح الرميزان . 
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مقدمة الطبعة الثانية لل مل ۳۴ 
تمهيد 
المصطلحات التي أطلقوها على أنفسهم أو أطلقت عليهم: 4 
تاريخ ظهور هذا الاتجاه على وجه الإجمال ... e ns‏ 
أثر الاستشراق والاتجاهات الإلحادية على الفكر الليبرالي PY ess.‏ 
الفصل الأول : معالم الفكر الليبرالي المعاصر 

المعلم الأول: الموقف من النص الشرعي ل ۳۷ 
مبحث علمي تأصيلي في غاية الأهمية حول حديث (تأبير النخل) .... ۷١‏ 
المعلم الثاني : موقفهم من قضايا العقيدة وأصول الدين الكبرى م4 
المحمود يضع تفسيرًا غريبًا لمعنى الإيمان ومدلوله الشرعي ! ....... A‏ 
تفسير (لا إله إلا الله) ب(لا معبود بحق إلا الله) جزء من التشويه 

الأيديولوجي لدى بن بجاد . للع 0000 81 
فتوى العلامة البراك حول مقال بن بجاد العتيبي (إسلام النص وإسلام 

الصراع) ل م م AY‏ 
رد العلامة الفوزان علی مقال (اسلام النص واسلام الصراع) 45 
المعلم الثالث : موقفهم من التراث والتاريخ الإسلامي Ye ss.‏ 
منطلقات العصرانیین في نقد التراث الاسلامي ۰۰۰ ۰ ۱۳۱ 
المعلم الرّابع: الموقف من الغرب عمومًا PV‏ 


الدعوة إلى عدم المواجهة والمقاومة والنقد اللادع لمن يدعو لمقاومة 


۱ التََطْدُفُ المسكوتٌ عَنْهُ 
سل.. اب« 


القدح في أئمة العلم من أهل السنة قديمًا وحديثا  EA‏ 
إنكار قضية سد الذرائع» والتشنيع على من يقررها من المتقذمين 
والمتأخرين من أهل العلم لل ع ع 00 oY‏ 
الهجوم على مناهج التعليم الشرعية في السعودية Joo ss.‏ 
دعوتهم للحرية بمفهومها المنحرف ..... ل ی ۰ ۰ ۱۵۲ 
نقد الثوابت والتشكيك فيها JOR sss ns‏ 
یوسف آبا الخیل يشکك في أنَّ القرآن كلّه كلام الله كك A ss.‏ 
رد العلامة الفوزان على هراء يوسف أبي الخيل Ve ss‏ 
مر ال حابة رو بالعدوانیت ووصف تاری" بخهم الرّاهٍ بالزیف والوهم 1 
التشكيك في دیمومة الصراع مع البهود وکونه صراعّا عقدی ۱۷۷ 
انحراف العصرانیین في مفهوم الجهاد A sss‏ 
قولهم پانسبية الحقيقة) فما حقبقة هذا القول» وماذا اد ید ۱۸۷ 
الفصل الثاني: آثار وأخطار الفکر الليبرالي علی المسلمین 
أولا : الآثار العقدية ۰ AV‏ 
ثانيًا : الآثار التربوية والأخلاقية والاجتماعية ۰۰ ۱۹۸ 
ثالثا : الآثار السياسية ا 
۱ الخاتمة ۱ 
حلول مقترحة مل ا م م م ا ل E‏ 
نصائح باهم الکتب النافعة لمواجهة الفکر الليبرالي ss‏ ۲۰۵ 
7" الفهرس اا ۴۱۷ 
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